
يصـدر العـدد الثاني عشـر من مجلة المـرآة متضمناً العديد مـن المقالات العلميـة والفكرية 

والنصـوص الأدبيـة والثقافيـة، ويأتـي هـذا العـدد شـأنه شـأن الأعـداد السـابقة واللاحقـة 

تأكيـداً لمقولة القائد المؤسـس حافظ الأسـد: "الثقافة هـي الحاجة العليا للبشـرية: مقولة 

تختصـر الكثيـر فـي جملـة صغيرة بليغـة، من هنـا نـرى أن مجلـة جامعة الحـواش الخاصة 

"المـرآة" حاجـة ملحّـة، لا تـرف، فهـي حاضنـة الإبـداع الفكـري والثقافـي، ومنبـر خـلّاق في 

تطويـر الفكـر، وتنمية الذائقة، وتجديد الإحسـاس بالجمـال والإبداع، فلا يوجد تأثير أو إسـهام 

فـي المجتمـع مـن دونها، ومـن دون دورهـا الفاعـل وفضائها الخصـب ونتاجهـا الثـريّ، وفي هذا 

الوقـت الـذي نصـدر فيـه العـدد الثاني عشـر مـن المجلـة تتسـع ثروتنـا الفكريـة والثقافية، 

وتتجـدد رؤانـا، وتلمـع أفكارنـا فـي زواياهـا، لأن دور هـذه الصفحـات منـذ البدايـة لـم يكـن 

هامشـياً أو تقليديـاً، إنمـا كان دوراً مؤثـراً ومهمـاً اختلـف بين منعطـف وآخر، واتخذ أشـكالاً 

متعـددة منـذ ولادة جامعتنـا حتـى يومنـا هـذا، ففـي هـذه الصفحـات تجلت قيمـة الباحث 

المفكـر، والكاتـب المبـدع وانطلـق صوته وارتسـم حلمـه، وبين دفتيهـا أينعت الخطـوات نحو 

التنويـر، فحجـزت مجلتنـا مكانها في تطور المشـهد الثقافـي والعلمي والارتقاء بـه، مما دفع 

بها إلـى الازدهـار والتألق.

إنهـا سـاحة للمفكريـن والكتّـاب يعرضـون فيهـا أفكارهـم ووجهـات نظرهـم، ويناقشـون 

تطلعاتهـم وقضاياهـم فـي الفكـر والأدب والحيـاة، ويعبـرون عـن همـوم المواطـن والوطـن 

والمسـتقبل، واسـتمرت هـذه المجلـة برفد السـاحة الثقافيـة بنتاج الطـلاب الموهوبـين الذين 

أعـادوا النظـر إلـى الشـعر والقصة في عصـر باتت السـرعة نمطـه، ويأتـي اهتمامنا بمعرض 

الكتـاب الـذي تنظّمـه الجامعـة بالتعـاون مـع اتحـاد الكتـاب العـرب ووزارة الثقافـة رافـداً 

للحركتـين الفكريـة والثقافيـة اللتـين تهتـم بهمـا مجلتنـا. 

وهـذه دعـوة مفتوحـة للباحثـين والكتـاب لدعـم المجلـة لتواكـب تطـورات العصـر تجسـيداً 

أ. د. عدنان يونس
رئيس هيئة التحرير

مجلة الجامعة ودورها 

التنويري
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لشـعار الحملـة الانتخابية للسـيد الرئيس بشـار الأسـد "الأمـل بالعمل". فلا يمكـن لأي دولة 

أو أمـة أو حضـارة، أن تنطلـق نحـو التقـدّم والازدهـار، وتصنـع مسـتقبلها بأيديهـا وإرادتهـا، 

مـن دون أن تعمـل علـى ترسـيخ الوعـي الثقافـي والعلمـي، وأن تسـهر علـى تنميتـه وإعلاء 

قيمتـه، عبـر المحافظـة علـى هويتهـا وأصالتهـا ولغتهـا وشـخصيتها الثقافيـة ومكانتهـا 

الإنسـانية، فـالأمم التي تعاني فقـدان الوعي، تعيش حالة مـن الفوضى والتعصّـب والتخلّف، 

وتغلّـب المصلحـة الشـخصية علـى المصلحـة العامـة والوطنيـة والقوميـة، فيمـا تتـآكل 

مؤسّسـاتها خرابـاً وفسـاداً، وتتهـدّم أعمدتهـا علـى رؤوس الجميـع، ويصاب كيانهـا بالعجز 

والشـيخوخة.. أمـا الأمم التـي تتغنـّى بحريتهـا وتفوقها وتطوّرهـا؛ فهي أمم تسـلّحت بالوعي 

والمعرفـة والتكنولوجيـا، واختـارت الثقافـة مفتاحاً للتغييـر، وجعلت الإبداع والابتـكار عنواناً 

لرسـالتها وازدهارهـا وصيرورتهـا، واسـتلهمت مـن التاريـخ لتعميـق الهويـة، والجمـع بـين 

الأصالـة والمعاصـرة بـرؤى جديـدة وأفـكار تفتـح آفـاق الوعـي وتعانق أنشـودة الأمـل والحلم.

إننـا بسـلاح الفكـر ونوره سـنقطع الطريـق على زحـف الجهل والعنـف والإرهـاب، ومحاولات 

التصـدي لإصـلاح العقل وتجديد الفكر، وإرسـاء مقومـات الدولة والمواطنة والتسـامح والحوار 

مـع الآخر.

وهنـا أنتهزهـا فرصـة لأوجـه التحيـة إلـى كل عامـل فـي جامعـة الحـواش الخاصـة شـاكراً 

جهودهـم، ومؤمـلاً لجامعتنـا المزيـد مـن التقـدم علـى دروب العلـم والمعرفـة.
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IIntroduction: More than million Polish 
people and 420 million individuals 

around the world have a vegetarian 
diet.

Aim of the study: To evaluate the effects 
of vegetarian and vegan diets on gas-
trointestinal symptoms

 Material and methods:The study includ-
ed 1,209 individuals (886 from Poland 
and 323 from the United States of Amer-
ica). In the study population,702 indi-
viduals declared following a vegetarian 
diet and 365 a vegan subtype of this 
diet. The control group included142indi-
viduals who had no dietary restrictions. 

الدراسات الطبية والتمريض

د. فيشيترا كوشيك

Abstract:

 Effects of vegetarian diet on
gastrointestivnal symptoms

أثار الحمية النباتية على 
الاعراض المعدية المعوية 

د. راتب شحود
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All subjects completed questionnaire 
composed of 31 questions. It was avail-
able online and was posted on vegetar-
ian internet forums.

 Results: Before diet change, 60% of 
future vegans and 52of future vegetar-
ians experienced bloating and a sense 
of fullness; 32% and 25%, respective-
ly, suffered from heartburn, nausea or 
vomiting; 44% and 35% had a tendency 
for constipation; 11% of subjects in both 
groups had a poor appetite and 3% of 
vegans and 2% of vegetarians had skin 
problems. After diet transition 84% of 
vegans and 74% of vegetarians reported 
health improvement (p = 0.002). Bloat-
ing and a sense of fullness decreased 
to 13% in vegans and 12% in vegetari-

ans(p < 0.001), heartburn, nausea and 
vomiting to 2% and 4%, respectively (p < 
0.001), poor appetite to 2% and 3% (p = 
0.001),and bowel movement problems 
to 8% and 4% (p = 0.001). The rate of skin 
problems rose to 10% in vegans and 
16%in vegetarians (p = 0.001). Conclu-
sions: After the introduction of a vege-
tarian or vegan diet in the lives of the 
subjects a significant decrease in gas-
trointestinal complaints was observed; 
however, this was accompanied by an 
increase in the rate of skin problems.

Keywords: vegetarianism, veganism, 
gastrointestinal problems

يبلـغ عـدد النباتيـين 420 مليون عبـر العالـم  واكثر من 
مليـون بولونـي منهم , حيـث أن اختيار الأنـواع الغذائية 
النباتيـة يعتبـر كاف للحصـول علـى الحاجـات الغذائية 
لا بـل ينقـص خطـر الامـراض المزمنـة ويسـاعد علـى 
الشـفاء منها  ولكـن كل هذه المعلومـات لازالت موضع 

. جدل 

كلمـة نباتيـة مشـتقة مـن اللاتينيـة  vegetusوتعنـي 
العـذب  و الأمـن والصحـي  والحميـة النباتيـة هـي التي 
vegetari�  تسـتبعد اللحـوم ومشـتقاتها مـن الغـذاء
anism  امـا اسـتبعاد كل المشـتقات الحيوانيـة بما فيها 
العسـل و البيـض و السـمك و الفـرو و جلـد الحيوانـات 
و الكريمـات و الكيماويـات المسـتخلصة مـن الحيوانـات  

.  veganism فيسـمى

شـملت الدراسـة 1209 من المشـاركين الطوعيين   886   
بولونـي    و23 3 امريكـي حيـث بلغ وسـطي العمر 39.8 
سـنة  حيـث تمـت متابعـة 702 مـن النباتيين حيـث بلغ 
عـدد النباتيـين بالمطلـق 365 ومجموعة الشـاهد كانت 

142 مـن الذيـن لم يكـن لديهم حميـة خاصة 

معايير الادخال في الدراسة كانت : 

الحمية لمدة عام على الاقل  •

مـن  الحميـة  تطبيـق  بعـد  الصحيـة  الحالـة   •
حيـث عدد الكشـوفات الطبية لاسـباب تتعلـق بالجهاز 

لهضمـي  ا

لم تؤخذ موافقة مسـبقة لان الدراسـة كانت اسـتبيان 
عبر الانترنت  شـمل 31 سـؤال 

درسـت الحالـة الاجتماعيـة الاقتصاديـة و الديموغرافيـة  
و الشـكاوى الهضميـة المتنوعـة (حـس الامتلاء�حرقـة 
الفـؤاد الغثيـان� الاسـهال – الامسـاك�نقص الشـهية 
– النظـم المعـوي أو زمـن العبـور المعـوي ) كمـا درسـت 
المشـاكل الجلدية ودرسـت نسـبة تنـاول الفيتامين ب12 

والفيتامـين د و الحديـد و الفيتامـين ث
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بالحالـة  تحسـن  المشـاركين  معظـم  أظهـر   : الخلاصـة 
الصحيـة العامـة بعـد ايقاف تنـاول اللحـوم  وتراجعت 
الاعـراض الهضميـة المزعجـة وتحسـن النظـم المعـوي  
وقـل زمـن العبـور المعـوي  وقلت نسـبة الامسـاك  لابل 
الشـرياني   الضغـط  قيـم  انخفـاض  مـع  ذلـك  ترافـق 
وقيـم سـكر الـدم  وزيـادة الحساسـية للانسـولين  لكن 
البعـض ذكـر اصابتهـم بسـوء تغذيـة بروتينـي و عـوز 
فيتاميـات  وخاصـة عـوز ب12  وعـوز الزنـك وربمـا كان  
هـو السـبب فـي زيـادة المشـاكل الجلدية الملاحظـة بعد 

تطبيـق الحميـة النباتيـة 

النتائج : كان متوسط منسب كتلة الجسم  BMI Body Mass Index عند المجموعات الثلاث حسب الجدول:

الحمية النباتية المشددة الحمية النباتية   الحمية العامة  المجموعات  
5±22.4   5±23    4±24.5   BMI 

بلغ P اقل من 0.0001 وبالتالي هناك فارق احصائي مهم بين المجموعات الثلاث

 قبل تطبيق الحمية النباتية كانت الشكاوى الهضمية  عند المشاركين على الشكل التالي 

قبل تطبيق الحمية النباتية المشددة  الاعراض الهضمية    قبل تطبيق الحمية النباتية   
52%     60% حس الامتلاء   
25%     32% حرقة خلف القص( الفؤاد)  
35%     44% غثيان و اقياء وميل للامساك  
11%     11% نقص شهية    

2%     3% مشاكل جلدية    

وبعـد تطبيـق الحميـة النباتية والنباتية المشـددة  اظهر %84 من المشـاركين الذيـن طبقوا الحميـة  النباتية الصارمة   
و %73 مـن الحميـة النباتيـة تحسـن بالحالـة الصحيـة العامة  كما سـجلت الاعـراض الهضمية كمـا يبديها الجدول 

التالي

الاعراض الهضمية    بعد تطبيق الحمية النباتية         بعد تطبيق الحمية النباتية 

المطلقة         

13%    14% حس الامتلاء    

2%    4% حرقة الفؤاد و الغثيان   

8%    4% الامساك . الاسهال    

2%    3% نقص الشهية    

10%    16% مشاكل جلدية     
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 د. فاتن الأحمد

Abstract:

In this article, we present an expla-
nation of the specialization of medi-

cal physics as one of the branches of 
applied physics, which includes several 
fields, the most important of which are 
radiotherapy physics, radiological di-
agnostic physics and nuclear medicine 
physics. We also present an overview 
of the history of the use of radiation 
in medicine, which has evolved into 

nuclear medicine as one of the most 
important diagnostic methods, and 
radiotherapy to become an indispensa-
ble companion of surgical and chemical 
methods in treating tumors. We also 
talk about the role and tasks of the 
medical physicist. 

Key words: medical physics, radiation, 
radiotherapy. 

الفيزياء الطبية والعلاج 
الإشعاعي 
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نقُدم في هذه المقالة شرحاً عن اختصاص الفيزياء 
الطبية كأحد فروع الفيزياء التطبيقية والذي يتضمن 

عدة مجالات ومن أهمها فيزياء العلاج الإشعاعي 
وفيزياء التشخيص الإشعاعي وفيزياء الطب النووي. 

ونقُدم أيضاً نبذة عن تاريخ استخدام الأشعة في الطب 
والذي تطورليصبح  الطب النووي أحد أهم الطرق 

التشخيصية  و  ليصبح العلاج الإشعاعي مرافق لا 
غنى عنه للطرق الجراحية والكيميائية في معالجة 

الأورام. كما نتحدث عن دور الفيزيائي الطبي ومهامه.  

 ماهو تخصص الفيزياء الطبية؟  الفيزياء الطبية هي 
أحد فروع الفيزياء التطبيقية ، يمتنهنها الفيزيائيون 

الطبيون وتستخدم مبادئ الفيزياء و طرق وتقنيات 
في المسارين التطبيقي والبحثي من أجل الوقاية 

والتشخيص  والعلاج من ا لأمراض القاتلة للإنسان 
وبهدف محدد هو تحسين صحته وتأمين حياة أفضل له 

  .(IOMP)

تتضمن الفيزياء  الطبية عدة مجالات:

فيزياء العلاج الإشعاعي (Radiotherapy) و فيزياء 
التشخيصالإشعاعي (Radiography) و فيزياء الطب 

النووي (Nuclear medicine) و فيزياء الوقاية الإشعاعية 
(Radioprotection).  وغالباً مايتم جمع كل من 

التشخيص الإشعاعي والطب النووي تحت مُسمى واحد 
وهو التصوير التشخيصي ( Diagnostic Imaging) على 

الرغم من وجود جوانب علاجية للطب النووي مرتبطة 
بالعلاج الإشعاعي . 

تهتم الفيزياء الطبية أيض اً بالتصوير بالرنين 
المغناطيسي، وبتطبيقات الليزر، وب الأمواج فوق 

الصوتية  في التصوير وبالتخطيط الكهربائي للدماغ  
electrocar�) وللقلب  ( electroencephalography)
diography)  وبالاستخدامات الطبية لللأشعة تحت 

الحمراء في التصوير الحراري 

(thermography)، وبالحرارة لمعالجة السرطان بالتسخين  
  .(hyperthermia)

تاريخ استخدام الأشعة في الطب: 

يطُلق مصطلح الأشعة على انبعاث وانتشار الطاقة 
في الفراغ وفي الأوساط المادية. 

بدأت دراسة واستخدام الإشعاع المؤين في الطب بثلاثة 
Wil�  اكتشافات مهمة: الأشعة السينية بواسطة

helm Roentgen في عام 1895 ، والنشاط الإشعاعي 
الطبيعي بواسطة Henri Becquerel في عام 1896، 
والراديوم بواسطة Pierre and Marie Curie في عام 

1898. ومنذ ذلك الحين ، لعب الإشعاع المؤين دوراً  مهم 
اً  في الفيزياء الذرية والنووية ، وقدم قوة دافعة لتطوير  

كل من التشخيص الاشعاعي  والعلاج الإشعاعي 
كتخصصات طبية والفيزياء طبية كتخصص في 

الفيزياء . 

تم التعرف على الفائدة الكبيرة لاستخدام الأشعة 
السينية في الطب من أجل التصوير وعلاج الأورام في 

غضون أسابيع قليلة من اكتشاف رونتجن للأشعة 
السينية  .تطورت  التخصصات الطبية الجديدة:  

التصوير بالأشعة والعلاج الإشعاعي، بسرعة  وتم 
الاعتراف بها كمهن طبية منذ أوائل القرن العشرين 

ولكن لم  تحقُق الفيزياء الطبية مكانة مهنية إلا في 
  .(Podgorsag, 2006) النصف الثاني من القرن الماضي

 

 العلاج الإشعاعي: 

يلعب العلاج الإشعاعي دور اً رئيسياً في معالجة مرضى 
السرطان. يتطلب التطبيق الآمن والفعال للعلاج 
الإشعاعي تعاوناً وثيقاً بين أخصائيي علاج الأورام 

بالإشعاع وتقنيي الإشعاع والفيزيائيين الطبيين ، ويجب 
أن يكون لدى الجميع فهم لتخصصات بعضهم البعض 

 .

 يسُمى الإشعاع المستخدم لمعالجة السرطان بالإشعاع 
المؤين لأنه يكوّن ايونات أثناء عبوره خلال الانسجه 

ويزيح بعض الالكترونات من الذرات، والايونات هي ذرات 
اكتسبت شحنات كهربية نتيجة فقدانها أو اكتسابها 
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لأحد الالكترونات، ومن هنا فالتأين بالمقابل يتسبب 
بتغيرات حيوية بمورثات الخلية أو يؤدي لموته ا. 

يقوم العلاج الاشعاعي لللأورام على استهداف المرضى 
بأشعة مؤينة وهذه الأشعة يمكن توجيهيها من 

خارج جسم المريض وهو مايسُمى المعالجة الشعاعية 
الخارجية External Radiotherapy أو بوضع النظائر 

المشعة داخل أو بملامسة العضو المصاب وهو مايسُمى 
 .Brachytherapy  المعالجة الشعاعية الداخلية

(Faiz M Khan, 2014) 

يرتبط  تطورعلاج الأورام بالاشعاع بتطور التقنيات 
المستخدمة والتي بدأت بأجهزة أشعة سينية 

   kilovoltage X�ray units  منخفضةومتوسطة الطاقة
ومن ثم أجهزة عالية الطاقة مثل أجهزة الكوبالت   

Cobalt�60 machines و من ثم أجهزة المسرعات 
الخطية megavoltage linear accelerator واليوم يتم 

العلاج باستخدام البروتونات والجسيمات الثقيلة.  

تقُدم الأجهزة منخفضة ومتوسطة الطاقة علاج جيد 
لللأورام السطحية ولكن في حال الأورام العميقة فأن 
الجرعة على سطح الجلد ممكن أن تكون كبيرة ومؤذية 

لذلك يتم استخدام الأجهزة عالية الطاقة التي تؤمُن 
اختراق عميق وتسمح بتشكل الجرعة العظمى تحت 

  . (P Mayles, 2007) سطح الجلد

 لايمكن للعلاج الاشعاعي أن يكتمل من دون تطور 
أجهزة التصوير الشعاعي حيث يتم التحضير لجلسات 

 Simulator العلاج باستخدام أجهزة تسُمى بالمحاكي
و هي أجهزة صُممت بشكل مشابه لأجهزة المعالجة 

بالمواصفات الميكانيكية والهندسية ولكن تم استبدال 
مصدر الأشعة العلاجية بمصدر للأشعة السينية التي 

تسمح بالتقاط صور شعاعية للمريض ومن ثم يتم 
وضع خطة العلاج باستخدام هذه الصور على حواسيب 

خاصة مزودة ببرامج تسمح للطبيب برسم الحجوم 
المراد علاجها والأعضاء التي يجب حمايتها من الاشعاع.  

وباستخدام هذه المعلومات التي وضعها الطبيب على 
الصور يتم وضع خطة العلاج وحساب التوزع الاشعاعي 

داخل الحجوم الورمية وتقييم الجرعة الاشعاعية التي 
تتلقاها الأعضاء المجاورة للورم. 

ورغم التطور الذي تم في المعالجة الإشعاعية التقليدية 
خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن الأشعة السينية 
لاتزال  تسُبب تخريباً في النسج السليمة المحيطة  ب 
الورم لميل الفوتونات إلى التبعثر إضافة ً إلى مهاجمة 

الهدف ،مسببة ً ما  يسُمى جرح الخروج. وهذا ما 

يجعلها غير مناسبة على وجه الخصوص لمعالجة الأورام 
في الأعضاء المرهفة كالدماغ أو العين، أو فعلياً أي ورم 

مدفون عميقاً في الجسم. وهي تمثل تهديداً مباشراً 
للأطفال، ”رؤوس الأطفال تنمو،“ وهكذا قد ي سُبب 

التخري ب الذي  يصُيب النسيج العظمي والعضلي 
مشكلات تطورية في الوجه فيما بعد، بينما يؤدي 

تخريب بعض البنى كالغدة النخامية إلى التأثير في 
عملية النمو نفسه ا. ولذلك يتم التحول اليوم الى 

المعالجة بالبروتون والتي  تشُكل مع المعالجة بأيون 
الكربون، شكلاً من المعالجة بالهادرون  لأنها تستهدف 

الأورام بدقة أكبر من الأشعة السينية العلاجية 
المتخصصة المستخدمة في المعالجات التقليدية 
للسرط ان. تتميز البروتونات بعدة فوائد إضافية 

على الفوتونات التي تقدمها الأشعة السينية. أولاً، 
تحمل كمية كافية من الطاقة لتخريب الأورام على 

عمق 30 سم، ولأنها ’ثقيلة‘ فإنها تخترق النسج مع 
انتشار أصغري .كما تتباطأ بسرعة نسبية، مما  ينُقص 

تأثير جرح الخروج، وت طُلق معظم طاقتها في نهاية 
طريقها. وباختلاف قوة الحزمة يمكن السيطرة بدقة 

بالغة على المكان الذي سيحدث فيه انفجار الطاقة. وبما 
أن حزمة البروتون قد تنعطف أيضاً بالمغانط الكهربية، 

 . )(WHO,2012   يمكن استهداف كامل الورم بأبعاد ثلاثة

 

دور الفيزيائي الطبي: 

واجبات الفيزيائي الطبي تغُطي مجال واسع في 
المشافي الحديثة التي تستخدم تقنيات الإشعاع. وكجزء 

من الفريق المختص بالعناية الصحية فأن الفيزيائي 
الطبي يلعب دوراً رئيسياً في ضمان الإستخدام الآمن 

والفعال للإشعاع في الطب حسب ماحددت هيئة 
الطاقة الدولية (IAEA).  يتم تحقي ق هذه الأهداف من 
خلال استخدام بروتوكولات ضمان / مراقبة الجودة في 
سياق التقنيات المتعلقة بالإشعاع ، وتخطيط جرعة 

العلاج الإشعاعي والتحقق منها ، وتحسين الصورة 
التشخيصية وتقليل الجرعة ، وإدارة البيانات وتحليله 

ا، وكلها تستند إلى الفهمالعميق لمبادئ الفيزياء 
الإشعاعية وتقنيات الإشعاع.  

يؤدي الفيزيائي الطبي دوراً مهمًا في العمل جنباً إلى 
جنب مع أخصائي علاج الأورام بالإشعاع وتقني العلاج 

الإشعاعي وغيرهم ، لضمان التسليم الدقيق لجميع 
  .(AAPM, 1993)  جوانب العلاج
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ويمكننا تلخيص مهام الفيزيائي الطبي في النقاط 
التالية: 

ضب ط جودة الأجهزة: حيث  تبدأ المهام من   •
وضع دراسة لمواصفات ا لأجهزة وف ق المعايير الدولية 

ومتطلبات العمل. وعمل اختبارات القبول للأجهزة 
الجديدة. واختبارات ضب ط الجودة ومعاير ة الأجهزة 

بشكل دوري. كما يقوم بمتابعة أ عمال الصيانة  
للأجهزة وعمل اختبارات له ا بعد الانتهاء من الصيانة . 

الوقاية من الإشعاع والتخلص السليم من    •
النفايات  المشعة ومتابعة الجرعات الإشعاعية للمرضى 

قبل الحق ن وبعده  والعم ل  على خفض  الجرعات  
الإشعاعية  و  متابعته ا  للموظفين بشكل  دوري 

والإشراف  على  عملية التلوث  الإشعاعي  و  تطبيق  
برنامج  الأمن والسلامة  للمواد  المشعة   بطرق عديدة، 

وإستلام  تقارير  الحوادث الإشعاعية والطوارئ  وإتخاذ  
الإجراءات  اللازمة  وتقسيم المخلفات  الإشعاعية  وفق اً  

للتوصيات الدولية ،  

(MEFOMP, 2020).  

تطوير برامج ضمان الجودة من أجل جميع طرق   •
العلاج  لضمان حصول المرضى على الجرعات  الموصوفة ، 

في حدود درجات الدقة المقبولة . 

المشاركة في تدريس مواضيع الوقاية من   •
الإشعاع واستخدام الأجهزة الطبية.   
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التهاب الزائدة الحاد أثناء 
الحمل

Appendicitis in pregnancy

 أ.د. سجيع مسعود

Abstract:

HAcute Appendicitis in Pregnancy

Acute appendicitis is the most 
common non�gynecological abdom-
inal surgical disease encountered 
during pregnancy. The clinical mani-
festations and methods of diagnosing 
acute appendicitis in pregnant women 
are often similar to their non�pregnant 
counterparts, noting that as pregnancy 

progresses, the enlarged uterus pushes 
the appendix to the right upper quad-
rant of the abdomen, that gives pain in 
this area. Fever is less common, and 
high leukocyte count is descriptive but 
absent in some cases. Clinical experi-
ence, echography and resonance play 
an important role in establishing the 
diagnosis.
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Delay in performing the surgical proce-
dure poses a greater risk than usual in 
the case of perforation, diffuse peritoni-
tis, the mother‘s exposure to a serious 
abdominal infection that increases the 
mortality rate for the mother and the 
fetus, or the fetus exposure to early la-

bor with septic complications. Here lies 
the importance of diagnosis and early 
surgical intervention, whether by the 
classic open surgical method or with 
laparoscopic surgery.

التهاب الزائدة الحاد هو أكثر الأمراض الجراحية البطنية 
غير النسائية مصادفة أثناء الحمل, وكثيراً ما تتشابه 
التظاهرات السريرية وطرق تشخيص التهاب الزائدة 

الحاد عند الحوامل مع نظيراتها من غير الحوامل, علماً 
بأنه مع تقدم الحمل يدفع الرحم المتضخم الزائدة إلى 

الربع العلوي الأيمن للبطن الذي يعطي ألم في هذه 
المنطقة, وتكون الحمى أقل شيوعاً, أما ارتفاع تعداد 
الكريات البيض فهو وصفي ولكنه يغيب في بعض 

الحالات. وتلعب الخبرة السريرية والإيكوغرافي والرنين دوراً 
هاماً في وضع التشخيص.

يشكل التأخير بإجراء العمل الجراحي خطراً أكثر من 
المعتاد بحالة حدوث الانثقاب والتهاب الصفاق المنتشر 

وتعرض الأم لخمج البطن الخطير الذي يزيد من معدل 
الوفيات لدى الأم والجنين أو تعريض الجنين للمخاض 

الباكر مع المضاعفات الإنتانية وهنا تكمن أهمية 
التشخيص والتداخل الجراحي الباكر سواء كان بالطريق 

الجراحي المفتوح الكلاسيكي أو بالجراحة التنظيرية.

يعتبر التهاب الزائدة الحاد الحالة البطنية الجراحية الأكثر 
مصادفة أثناء الحمل ويقدر معدل نسبة حدوثها بحالة 

واحدة بين كل 1500 ولادة.

تدل الدراسات على أن معدل حدوث التهاب الزائدة الحاد 
عند المرأة الحامل أقل من حدوثه عند غير الحامل من 

نفس العمر.

كثيراً ما تتشابه التظاهرات وطرق تشخيص التهاب 
الزائدة الحاد عند الحوامل مع نظيراتها من غير الحوامل 

رغم وجود عدة نقاط تنطبق على المرأة الحامل وهي :

ارتفاع معدل حدوث التهاب الزائدة في الثلث   •
الثاني من الحمل مقارنةً مع الثلثين الأول والثالث 

ومرحلة بعد ما بعد الولادة.

ميل الزائدة الملتهبة بشكل أكير للانثقاب   •
أثناء الحمل وخاصة في الثلث الثالث من الحمل والذي 

يعود سببه غالباً إلى التأخير في التشخيص وبالتالي 
تأخر التداخل الجراحي وحدوث المضاعفات.

العوامل المؤهبة والمساعدة :

العمر: تحدث أعلى نسبة في العقدين الثاني   •
والثالث من العمر وتقل تدريجياً بتقدم العمر.

الاستعداد العائلي: يمكن تفسيره بوجود   •
شذوذ وراثي في موقع الزائدة يؤهب لحدوث الالتهاب 

كأن يكون لدى معظم أفراد العائلة زائدة طويلة قليلة 
التروية الدموية نسبياً.

المسببات :

يعتبر انسداد لمعة الزائدة أهم عامل مسبب في حدوث 
الالتهاب, وينجم الانسداد في %60 من الحالات من فرط 
تصنع الجريبات اللمفاوية تحت المخاطية في جدار الزائدة, 

ويعود الانسداد في %35 من الحالات إلى البراز القاسي 
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أو الحصيات البرازبة وفي %4 من الحالات لوجود أجسام 
أجنبية (بذور, نباتات, طفيليات) وفي %1 من الحالات 

لورم أو لجم أو التصاقات أدت لتضيق في جدار الزائدة أو 
الأعور.

الجرثوميات :

لقد تم عزل وزرع أنواع مختلفة من الجراثيم الهوائية 
واللاهوائية وذلك من السائل الصفاقي ومحتويات 

الخراج الزائدي ولمع الزائدة ومن أنسجة الزائدة نفسها 
وذلك عند المريضات المصابات بالتهاب زائدة مع أو بدون 
انثقاب, وقد اكتشف وجود جراثيم بمعدل عشرة أنواع 

في العينة الواحدة وأهمها :

 E.coli الإيشرشيا القولونية  �

 Bacteroides fragilis العصوانيات الهشة  �

 Pepto streptococcus العقديات الهضمية  �

 Pseudomonas الزاوئف الزنجارية  �

 Lactobacillus العصيات اللبنية  �

الإمراضية :

يقسم التهاب الزائدة الحاد إلى :

التهاب الزائدة الحاد غير الانسدادي: ويدعى   .1
بالتهاب الزائدة النزلي ويتميز بوجود توذم و تسمك في 

مخاطية الزائدة.

التهاب الزائدة الحاد الانسدادي: ويمثل النموذج   .2
الأكثر خطورة وشيوعاً وترافقاً بالمضاعفات.

التظاهرات السريرية :

غالباً ما تكون العلامات والأعراض السريرية لدى الحوامل 
وغير الحوامل متشابهة باستثناء بعض المظاهر الخاصة 

بعمر الحمل, حيث تختلف هذه التظاهرات السريرية 
حسب المرحلة التشريحية المرضية التي وصل إليها 
التهاب الزائدة لحظة إجراء الفحص, وكذلك تختلف 

تبعاً لاختلاف موقع الزائدة وبالتالي اختلاف مجاوراتها 
التي تتأثر بالتهابها وكذلك باختلاف عمر المريضة.

فخلال الحمل ترتفع الزائدة للأعلى وتهاجر عكس عقارب 
الساعة باتجاه الكلية اليمنى وتكون فوق القنزعة 

الحرقفية اليمنى عندما يكون عمر الحمل حوالي الأربع 
أشهر ونصف الشهر :

يحدث ألم الحفرة الحرقفية اليمنى والإيلام   •
فيها في الثلث الأول من الحمل, لكن في الأشهر التالية 
وخاصة في النصف الثاني للحمل يحدث الألم والإيلام 

في الخاصرة اليمنى وإلى الأسفل منها, وهذه العلامة 
عند امرأة حامل في النصف الثاني للحمل هي علامة 
موجهة بشكل كبير إلى إمكانية وجود التهاب زائدة 

حاد.

الغثيان, الإقياء, نقص الشهية: أعراض   •
شائعة في الثلث الأول كأعراض للحمل وهي في هذه 
المرحلة لا تلفت الانتباه إلى أعراض التهاب الزائدة الحاد 

عادةً ولكنها تعود للظهور متأخرة في أثناء الحمل 
خاصة في النصف الثاني منه حيث تلفت الانتباه إلى 

إمكانية وجود التهاب زائدة حاد وخاصة إذا كان الغثيان 
والإقياء يتلوان بدء الألم.

 WBC ارتفاع تعداد الكريات البيض  •
الفيزيولوجي خلال الحمل يجعل ارتفاعه أقل فائدة في 

التشخيص.

البيلة الدموية والبيلة القيحية: عادة   •
مجهرية وتشاهدان عند ثلث المريضات لأن الزائدة 

الملتهبة غالباً ما تكون قريبة بشكل وثيق من المثانة 
والرحم.

التشخيص : يتوقف بشكل أساسي على :

الخبرة السريرية وموجودات الفحص السريري.  .1

الفحوص المخبرية ( دم – بول ).  .2

التصوير بالأمواج فوق الصوتية ( الإيكوغرافي   .3
) : وهو المعيار الذهبي للدراسة الشعاعية للزائدة أثناء 

الحمل وخاصة إذا استعمل التصوير بالضغط التدريجي 
لتحسين دقة التشخيص, إذ يوضع تشخيص التهاب 

الزائدة الحاد عند رؤية بنية أنبوبية ذات نهاية عمياء غير 
قابلة للضغط في الربع السفلي الأيمن للبطن وبقطر 

أعظمي أكبر من 6 ملم, علماً بأنه أحياناً قد يعيق 
الرحم الحامل الفحص الكافي بالأمواج فوق الصوتية 

وخاصة في مرحلة ما قبل الوضع.

التصوير الشعاعي بالرنين المغناطيسي : الذي   .4
يوفر بديلاً ساحراً عن الطبقي المحوري لأنه يجنب الحامل 

من التعرض لأشعة مؤينة. ويشخص التهاب الزائدة 
الحاد بشكل دقيق أثناء الحمل, لكنه قد يزيد من خطر 
انثقاب الزائدة الملتهبة عند اضطرارنا للانتظار طويلاً 

لإجرائه, وهنا يفضل عدم الانتظار خوفاً من حدوث 
المضاعفات.

التدبير والمضاعفات :

يجب أن يبنى قرار الشروع في الجراحة سواء بالطريق 
المفتوح الكلاسيكي أو بالتنظير مع مراعاة الحالة 
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العامة للحامل ووضع الجنين, إذ وجد أن تأخير التداخل 
الجراحي أكثر من 24 ساعة يزيد من خطر الانثقاب والذي 

يحدث بنسبة تتراوح ما بين %43�14 عند المريضات 
وبالتالي ارتفاع نسبة خطورة موت الجنين عند المريضات 

اللواتي انثقبت عندهن الزائدة بشكل كبير مقارنةً 
بالحالات التي لا تعاني من الانثقاب إذّ تصل هذه النسبة 

إلى 36 مرة مقابل 1.5. 

يكون معدل موت الأم التالي لاستئصال الزائدة 
منخفض عدا في حالات انثقاب الزائدة, وبينت إحدى 

الدراسات أن نسبة حدوث الإجهاض العفوي قد تصل 
إلى حوالي %30 من الحالات إذا أجري استئصال الزائدة 

في الثلث الأول من الحمل, وتحدث الولادة الباكرة بنسبة 

قد تصل إلى %14 من الحالات إذا أجري استئصال الزائدة 
في الثلث الثاني من الحمل. ولم تلاحظ أية مضاعفات 

حملية عند النساء اللواتي أجري لهن استئصال الزائدة 
في الثلث الأخير من الحمل.

وبشكل عام يبدو أن الإنذار على المدى الطويل للنساء 
اللواتي أجري لهن استئصال زائدة أثناء الحمل هو إنذار 

جيد.
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العلاج الكيميائي ودور 
التمريض في رعاية 

المرضى

د. زينة زيتون

Abstract:

It is a problematic life when the patient 
lives with cancer disease and side 

effects of therapy. So, nursing care for 
patients under chemotherapy is very 
critical. Other than preliminary cares, 
nurses should teach patients how to 
deal with the side effects of chemother-

apy; inform them about the manage-
ment of their condition and explain the 
side effects of chemotherapy which can 
reduce or remove these complications. 
Besides, nurses can help these people 
pass this critical condition successfully.
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مقدمة:
السـرطان هـو مجموعـة الأمـراض التـي تتميـز بالنمو 
الشـاذ وغيـر الطبيعـي للخلايا وبشـكل غير مسـيطر 
عليـه وهـو مـرض عنقـودي واسـع الانتشـار ويعتبر من 
الأمـراض التـي تهدد حياة العديـد من الأفـراد والعائلات. 
يمكـن أن يصيب السـرطان الأشـخاص بمختلـف الأعمار، 
الاقتصاديـة،  و   ، الاجتماعيـة  والإنتمـاءات   ، الأجنـاس  و 

والثقافيـة  علـى اختـلاف مناطقهـم الجغرافية .

حقائق متعلقة بالسرطان :

المشـاكل  	 أهـم  مـن  واحـدة  السـرطان  يعتبـر 
الصحيـة فـي أيامنا هـذه. حيـث المفهوم السـائد 
لـدى النـاس أن السـرطان مـرض مخيـف ومؤلـم 
وغيـر قابـل للعـلاج إضافـة إلـى أنـه قـد يسـبب 
ملايـين  عشـرة  حوالـي  بـه  يصـاب  حيـث  المـوت. 

العالـم. أنحـاء  شـخص كل عـام فـي كافـة 

يعتبر السـرطان المسـبب الثاني للموت في الدول  	
بمـوت  يتسـبب  فهـو   المتقدمـة  وغيـر  المتقدمـة 
خمسـة ملايـين شـخص في العالـم كل عـام وقد 
ذكـرت منظمـة الصحـة العالميـة حاليـاً أن أغلبية 
مرضـى السـرطان حديثـي التشـخيص مـن الدول 

والمتخلفة. الناميـة 

السـرطان  	 أهميـة حـول مـرض  الأكثـر  لحقيقـة 
هـو أنـه بالإمـكان الشـفاء منـه إذا تم تشـخيصه 
ومعالجتـه بمرحلـة باكـرة، وإن إحـدى أخطـر الروادع 
للسـيطرة عليـه هو عـدم طلـب المشـورة الطبية 

فـي الوقـت الـذي يمكـن خلالـه الشـفاء.

يمكـن أن يعالـج المـرض بطـرق مختلفـة ومتعددة  	
العـلاج  بالأشـعة,  العـلاج  الجراحـة,  تتضمـن 
العـلاج الموجـه  و  الهرمونـي,  العـلاج  الكيميائـي, 
طريقـة  مـن  أكثـر  اسـتخدام  ويمكـن  (الحيـوي)، 

الوقـت. نفـس  فـي  للمعالجـة 

العلاج الكيميائي :

غيـر  للخلايـا  مضـاد  عـلاج  هـو  الكيميائـي  العـلاج 
مـن  الـورم   خلايـا  لتحطيـم  يسـتخدم  الطبيعيـة 
خـلال التداخـل مـع الوظائـف الخلويـة، و إعـادة الإنتـاج 

ويسـتعمل بشـكل أولـي لمعالجـة المـرض الجهـازي أكثر 
والقابلـة  الموضعيـة،  الأورام  لمعالجـة  اسـتخدامه  مـن 
مـع  الكيميائـي  العـلاج  يدمـج  أن  يمكـن  للجراحـة. 
الجراحـة  أو العـلاج الشـعاعي أو كلاهمـا وذلـك لتقليل 
حجـم الـورم قبل الجراحـة ولتدميـر ما تبقى مـن الخلايا 

الجراحـة. بعـد  السـرطانية  

يهـدف العـلاج الكيميائـي إلـى الشـفاء، أو السـيطرة 
علـى السـرطان، أو المعالجـة المخففـة للمـرض (تخفيـف 

الأعـراض).

يصمـم العـلاج الكيميائـي لقتـل الخلايـا السـرطانية 
ويمكـن إعطائـه بطـرق مختلفـة  مثل موضعـي, فموي 
, وريـدي, عضلـي, تحـت الجلد, و داخـل الأجـواف. وتعتمد  
طريقـة الإعطـاء عـادةً على نـوع العقاقير المسـتخدمة 
, موقـع السـرطان وانتشـاره. كمـا يعتمـد امتصـاص 
ونقـل الـدواء إلـى الخلايـا السـرطانية فـي الجسـم على 
عمـر المريـض, ووزنـه أو الحالـة الغذائية, الحالـة الصحية 

الإعطاء. طريقـة  و 

الطـرق  أهـم  مـن  الكيميائـي  العـلاج  ويعتبـر  هـذا 
العلاجيـة التـي تؤدي لزيـادة معدلات العمر و السـيطرة 
على انتشـار مـرض السـرطان, بالإضافة إلـى أن العديد 
مـن التغيـرات الجسـمية والنفسـية المصاحبـة للمرض 
والعـلاج الكيميائـي قـد تعوق قـدرة الكثير مـن المرضى 

الخاضعـين لـه علـى تلبيـة احتياجاتهم الأساسـية.

الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي:

تنمـو  التـي  الخلايـا  يقتـل  الكيميائـي  العـلاج  أن  بمـا 
تنمـو  التـي  السـليمة  الخلايـا  يتلـف  فقـد  وتنقسـم، 
وتنقسـم أيضـاً. توجـد هـذه الخلايـا فـي نخـاع العظام 
والجهـاز الهضمـي والجهاز التناسـلي وبصيلات الشـعر. 
لذلـك تكون الآثار الجانبية أكثر شـيوعا فـي هذه الأجزاء 
مـن الجسـم. و أهمهـا الغثيان والإقيـاء وفقدان الشـعر 
والتعـب. تظهـر معظم الآثـار الجانبية طـوال فترة تلقي 
العـلاج الكيميائـي وتختفـي عنـد انتهـاء العلاج.تكون 
بعـض الآثـار الجانبية للعـلاج الكيميائـي خفيفية فيما 

يكـون البعـض الآخـر  خطـر ومهـدد للحياة.

يعانـي العديـد مـن المرضـى مـن الأثـار الجانبيـة للعلاج 
الكيميائـي سـواء بشـكل باكـر أو متأخـر وتترافق هذه 
الأثـار مـع العـلاج أو المـرض نفسـه  ويكـون لهـا تأثيـر 
علـى فعاليـة العلاج ، الحالـة الصحية، الحالة النفسـية 

ونوعيـة الحيـاة  لهـؤلاء المرضى .
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دور التمريض في تثقيف مرضى العلاج الكيميائي:

التأثيـرات الجانبيـة للعـلاج  مـا تكـون  غالبـاً   •
الكيميائـي شـديدة تفـوق قـدرة المرضـى علـى العناية 
الكافية بأنفسـهم بدون مسـاعدة التمريـض ومقدميّ 
العيـادات  مرضـى  يحتـاج  لذلـك  الصحيـة,  الرعايـة 
الخارجيـة الخاضعـين للعـلاج الكيميائـي إلـى مداخلات 
فعالـة لتخفيف القلـق والأثار الجانبيـة . حيث أن ضمان 
تحكـم المريـض فـي الأثـار الجانبيـة للعـلاج الكيميائـي 
بشـكل متمكن ومسـتقل من أهـم واجبـات التمريض.

الأثـار  الأورام  قسـم  فـي  الممرضـون  يراقـب   •
الجانبيـة للعـلاج الكيميائي  وأثار وعواقب المرض نفسـه 
رغبـة  السـرطان  يبـدي مرضـى  . حيـث  المرضـى  علـى 
لتحضيرأنفسـهم  المعلومـات  علـى  بالحصـول  كبيـرة 
للعـلاج خاصـةً فيمـا يتعلـق بالرعايـة الذاتيـة، وتعلـم 
الأشـياء التـي تسـاعدهم علـى البقـاء بصحـة جيـدة. 
لذلـك يجب علـى الممرضـة / أو الممرض في قسـم علاج 
الأورام أن تضـع فـي حسـبانها أمريـن هامـين الأول : هـو 

أن المرضـى ليسـوا ألـة لتسـجيل المعلومـات التي تقدم 
لهـم بمـا يتعلـق بالرعايـة الذاتيـة و الأمر الثانـي : هو أن 
العـلاج الكيميائي يعطـى للمرضى الخارجيـين وبالتالي 
الأثـار الجانبيـة للعـلاج بشـكل  المريـض لتدبيـر  يتـرك 

مسـتقل فـي المنـزل. 

يجـب علـى الممرضـة/ أو الممـرض فـي قسـم   •
العـلاج الكيميائـي التأكـد مـن أن المريـض  سـيتلقى 
العـلاج بشـكل كامـل ومريـح . كمـا يجـب أن تعلـم 
الممرضـة أن المريـض يحتـاج للنصيحـة ليتأكـد مـن أن 
مخاطـر السـمية فـي المسـتوى الأدنـى ويحتـاج لتلقي 
التثقيـف الصحـي حـول ذلـك. عندمـا تحدث السـمية 
يجـب أن يعلـم المريـض كيـف يتصـرف وكيـف يتعامل 
التأثيـر السـمي لهـذه  الأثـار بحيـث يقلـل  مـع هـذه 
الأدويـة وقد يحتـاج المريض للدعـم والمسـاعدة ليتأقلم 
مـع العلاج ويقلـل قدر الإمـكان حدوث المرض النفسـي.

أن  الممـرض  أو   / الممرضـة  علـى  يجـب  كمـا   •
حـول  التمريضيـة  الرعايـة  ومقدمـي  المرضـى  تثقـف 
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الأعـراض المتوقع حدوثهـا ومتى يتوقـع حدوثها وكيفية 
مـع  التواصـل  وكيفيـة  حدوثهـا  حـال  فـي  التصـرف 
الأطبـاء و الممرضين وكيفيـة تدبير هـذه الأعراض بحيث 
يتـم تخفيفها أو منـع حدوثها. هـذا التثقيف المتضمن 
المرضـى ومقدمـي الرعايـة الصحيـة قـد يـؤدي لنتائـج 
علاجيـة جيـدة ويقلل الحـوادث وزيارات المستشـفى كما 

ويقلـل التكلفـة العلاجيـة. هذا وقـد أثبتت الدراسـات  
للمداخـلات   الصحـي  التثقيـف  أهميـة  العلميـة 
التمريضيـة ومنهـا أن تعليم سـلوكيات الرعاية الذاتية 
للمريـض يعـزز اسـتقلاليته و راحتـه و نوعيـة حياتـه.
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طب الأسنان يساوي 
فرشاة أسنان ؟!

Every time you put your hand in the patient's mouth, the destruction increases.

أ.د. فندي الشعراني

مقدمة:
اخترنـا هـذه العبـارة لتكـون  القاعدة الأولى مـن قواعد 
التيجـان السـت واربعـون , التـي اعتمدناهـا منـذ مـدة 

طويلـة, لأهميتهـا القصـوى للطبيـب  و القارئ.

لكنهـا صادقـة  للبعـض  مـن قسـاوتها  الرغـم  علـى 
ويجـب ان تكـون دائمـا حاضـرة فـي الذهـن للطبيـب و 

المراجـع علـى سـواء. فكيـف اذا قلنـا لهـم :

-2 كلما وضعت يدك في فم المريض زاد الخراب.

 2�Every time you put your hand in the patient's
.mouth, the destruction increases

نامـل ان نصـل في طـب الأسـنان الى النظافـة المطلقة 
بإزالـة اللويحـة الجرثوميـة, عندهـا تختفـي المعالجـات 
لنتحـول الـى الوقايـة, لأن اللويحـة هـي المسـؤولة عـن 

احـداث النخـور والالتهابـات اللثويـة.   

 Importance de La: الجرثوميـة  اللويحـة  أهميـة       
 .plaque Bactérienne

اللويحـة الجرثوميـة هـي عبـارة عـن التراكمـات التـي 
تتواضع على سـطح السـن أو الأسنان  وعلى الترميمات 
السـيئة وعلـى القلـح وغالباً مـا تتواضع هـذه اللويحة 
علـى الثلـث العنقي للأسـنان  وتحـت اللثـة وخاصة في 
الميازيب والعيوب السـطحية للسـطوح السـنية وعلى 

حـواف الترميمات سـيئة الصنع.

   تتركـب هـذه اللويحـة مـن العضويـات الدقيقـة ومن 
مـادة لاصقـة سـكرية وبروتينية .

  العضويـات الدقيقة التي تشـكل اللويحـة تنتمي إلى 
أنـواع عديـدة مـن الجراثيـم حيـث تتطـور نوعيـاً  وكمياً 
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مـع الزمـن . بعـد انقضـاء أسـبوع  تقريبـاً علـى توضـع 
اللويحـة فـوق اللثويـة  ومـدة ثمانيـة و أربعـين سـاعة  
ضمنهـا  نشـاهد  فإننـا  اللثويـة  تحـت  اللويحـة  علـى 
الشـكل الخيطي المشـاهد غالبـاً في أمراض النسـج ما 

السـنية. حول 

 

اللويحـة و نقـص  بـين  يوجـد علاقـة متناسـبة طـرداً 
خطـورة  و  تطـور  وبـين  ناحيـة  مـن  الفمويـة  العنايـة 

أمـراض نسـج مـا حـول السـن  مـن ناحيـة أخـرى .     

السـنية  حـول  مـا  النسـج  صحـة  أهميـة 
Santé du parodnte Marginal:السـطحية

ان سـلامة النسـج ما حول السـنية السـطحية تنشـأ 
مـن التـوازن الحاصـل بـين خطـورة اللويحـة الجرثوميـة 
ودرجـة دفاع النسـج ما حول السـنية. إن وجـود الجراثيم 
او العضويـات الدقيقـة يعتبر شـيئاً طبيعياً ولا يسـبب 
إي تشـوش فـي ظـل هـذا التـوازن ولكـن يمكـن لهـا ان 
تنقلـب الـى عامل ممـرض في اي لحظـة يختـل فيها هذا 

التوازن.

إن فوعـة الجراثيـم والكثـرة فـي عددهـا أو النقـص الذي 
يمكـن أن يحصـل في مقاومـة العضويـة أو كليهما معاً 

يخَـلُ فـي هذا التـوازن ويحصـل المرض. 

لهـذا فـإن وجـود اللويحـة يخل فـي هـذا التـوازن لأنها 
تعمـل علـى انتاج عـدد هائل مـن الجراثيم  التـي تهاجم 
هـي ومنتجاتها النسـج ما حول السـنية. هذا بالإضافة  
إلـى العوامـل المخرشـة  ((التراكـم الطعامـي ,المخرشـات 
أو  الطبيعيـة  الكيميائيـة  و  الميكانيكيـة  و  الحراريـة، 
المسـببة عـن طبيـب الأسـنان )) تخفـض المقاومـة ضد 
الإنتـان وتسـهم فـي حصـول الالتهابـات التـي    ينشـأ 
عنهـا توسـع فـي الميـزاب  السـني اللثوي حيـث يصبح 
الوسـط مناسـبا لفعل العضويات الدقيقـة ومفرزاتها. 
هـذا التـوازن القلـق يمكـن ان يفسـر لنـا بـأن التخريـش 
الـى  التحضيـر  مـن  الأسـنان,  طبيـب  عـن  المسـبب 
التثبيـت النهائي, يمكنـه أن يؤهب لحالـة مرضية.....كما 
ان مقاومـة المريـض العالية تفسـر لنا تحملـه  للعوامل  
المخرشـة الكثيـرة.  ((كما نشـاهد سـريريا: تراكما كثيفا 
للقلـح واللويحـة الجرثوميـة مـع وجود علامـات مرضية 
سـريرية نسـبيا خفيفـة بالمقارنة مـع مريض آخـر لديه 
تراكمـا خفيفـا للويحـة الجرثوميـة  مع اصابة سـريرية 
متقدمـة)). وبمـا أننـا لا نسـتطيع معرفـة وتقديـر هـذا 
التـوازن لـدى مرضانـا, قبـل المعالجـات التعويضيـة فإنه 
مـن  للتقليـل  الإمكانيـات  كل  وضـع  علينـا  يتوجـب 
ومسـاعدته  المريـض  وتعليـم  الموضعيـة,  التخريشـات 

للمحافظـة علـى صحـة فمويـة جيدة.

التثبيـت  قبـل  السـنية  حـول  مـا  النسـج  •احتـرام  
Respect du Parodonte Mar�  النهائـي للتعويضـات:  

.ginal avant du Scellement

Type de Restauration:1 نوع الترميم-

فـي هـذا المجـال لا يمكننـا اعتمـاد إلا القطـع الترميمية 
المصبوبـة خاصـة اذا كانـت ذهبيـة (الخلائـط الثمينـة), 
لأن طريقـة صنعهـا  والدقة فـي الحصول عليهـا تمكننا 
ذلـك  كان  إن  المطلـوب  بالشـكل  السـن  ترميـم  مـن 
ميكانيكيـا أو صحيـاً. حيـث تنطبق تمـام الانطباق على 
الحـدود العنقيـة المحضـرة  مسـبقاً مهمـا كانـت تلـك 

الحـدود متعرجـةُ أو غائـرةً أو مـا شـابه .

للسـن  الطاحـن  السـطح   لنـا  تعيـد  أيضـاً  ولأنهـا 
بالشـكل المطلـوب وتؤمـن نقـاط التمـاس الصحيحة .

لهـذا لا يمكننـا أن نعتمد علـى تيجان عُملـت بأيدي غير 
خبيـرة في هـذا المجال . 

Type de Materiau: 2 نوع المواد-

الدراسـات التـي اطّلعنـا عليهـا فـي هـذا المجـال تعطي 
أن  نسـتطيع  ذلـك  مـع  لكننـا   . مختلفـة  نتائـج 
نسـتخلص منهـا ما يلي : ما عـدى المـواد الإكريلية, فإن 
نـوع المـواد المرممـة لـه أهميـة قليلـة, علـى العكس من 
ذلـك فـإن نوعيـة سـطح المـواد يأخـذ الأهميـة البالغة 
إذ أن الشـيء الأساسـي هـو التنعيـم الجيـد للسـطوح 
المقابلـة للثـة الحـرة, حيـث أن أيـة خشـونة سـتحتبس 

اللويحـة الجرثوميـة .

: La pre‘paration 3التحضير-

يبـدو لنـا مـن الضـروري أن نذكـر بـأن التحضيـر يجـب 
أن يكـون جيـداً كـي لا يكـون هنالـك  أي بـروز� كتـف 
لفعـل  مناسـباً  الوسـط  يصبـح  حيـث  معكـوس� 

ومفرزاتهـا الدقيقـة   العضويـات 

هـذا التـوازن القلـق يمكـن أن يفسـر لنـا بـأن التخريـش 
إلـى  التحضيـر  مـن  الأسـنان,  طبيـب  عـن  المسـبب 
مرضيـة. لحالـه  يؤهـب  أن  يمكنـه   , النهائـي  التثبيـت 

ان تشـكل وتراكـم اللويحـة الجرثومية يمكـن أن يحصل 
نتيجـة لزيادة حجم التعويض  وبالتالي تتعرض النسـج 
مـا حول السـنية للخطر. وبهـذه الآلية فـإن الترميمات 
المعدنيـة الخزفيـة التـي تتطلب سـماكة كافيـة لتأمين 
الناحيـة الجماليـة تعـرض النسـج مـا حـول السـنية 
للالتهـاب إذا لـم تكـن الأسـنان محضـرة تحضيـراً جيداً 
ومُؤمَِنـة القطع السـني الكافي لاسـتيعاب سـماكتين 

مـن المـواد المرممة .

 Sitnation du bord: 4 مـكان توقـف الحـدود العنيفـة-
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Cervical

بعـد أن اقتنعنـا بالفكـرة القائلـة بأنـه يتوجـب علينـا 
إيقـاف حدودنـا العنيفـة فـوق اللثـة عندمـا نسـتطيع 
وعندمـا تسـمح الناحية الجماليـة بذلك . نتسـاءل الآن 

عـن مـكان توقـف تلـك الحـدود تحـت اللثة:

يقـول بعـض الباحثـين بوجـوب توقـف تلـك الحـدود في 
والارتبـاط  الحـرة  اللثـة  قمـة   بـين  المسـافة  منتصـف 
البشـري,  بعضهـم يؤمـن بأن تلـك الحدود يمكـن لها أن 
تصـل إلـى قعـر الميـزاب السـني اللثـوي فـوق الارتبـاط 
البشـري مباشـرةً . ولكننـا في جميع الأحـوال  لا نتجاوز  
الارتبـاط البشـري هـذا لأن ترميماتنـا  فـي حـال تجـاوزت 
الارتبـاط البشـري , سـوف تؤثـر أو تتعدى علـى منطقة 
حيويـة مهمـة تتواضع (تتوضـع) بين العظـم و الارتباط 
البشـري الحـاوي على الكثيـر من الأليـاف اللثوية المهمة 
والتي تشـكل مع الارتباط البشـري ما نسـميه بالوصل 

  gingivo –dentaire Jonction السـني اللثـوي

بالحقيقـة فـإن مـكان توقـف تلك الحـدود سـيكون تبعاً  
لعمـق الميـزاب السـني اللثوي .

فـي الحـالات التـي يكـون فيهـا هـذا الميـزاب سـليماً أي 
بعمـق 2ملـم فـإن ترميماتنـا يمكـن أن تصـل إلـى عمق 
(1.5-1) ملـم  تحـت اللثـة . أمـا فـي الحـالات التـي يكون 
عمـق الميـزاب فيهـا تقريبـاً صفـر (( هـذه الحـالات تكون 
بعـد الجراحـة اللثويـة )) فـإن حدودنـا العنقية سـتكون 
علـى مسـتوى اللثة , هـذه الوضعية قد تخـل بالناحية 
الجماليـة بالنسـبة للمريـض(( خاصـة إذا كانـت أعنـاق 
الأسـنان تظهـر إذا تكلـم أو ضحك المريـض )) عند هؤلاء 
المرضـى , يجـب أن إلا ننسـى ,بـأن الألوية تعطـى لثبات 

واسـتمرارية النتائـج العلاجيـة الجراحيـة اللثوية . 

علـى كل حـال يجـب علينـا تقديـر الحالـة قبـل الجراحة 
اللثويـة وقبـل التعويضـات الترميميـة وعرضهـا علـى 

المريـض  وأخـذ موافقتـه المسـبقة 

La forme du limite Cervical: 5شكل الحدود العنيفة-

لابـد لنـا مـن التذكيـر في هـذه الفقـرة بأن كل سـطح 
التـام  عمـودي علـى خـط الإدخـال سـيعيق الانطبـاق 
والجيـد للمرممـة التعويضيـة علـى دعامتهـا فـي أثنـاء 
إسـمنت  إخـراج  لصعوبـة  وذلـك   , النهائـي  التثبيـت 
التثبيـت الزائد, هذه السـطوح العمودية هي : السـطح 

الإطباقـي والكتـف قائـم الزاويـة.

يجـب علينـا أن نفكر إذا بشـكل الحـدود العنيفة بحيث 
يكـون أقـرب مـا يكـون للتـوازي مـع خـط الإدخـال كـي 
لعـدم  نتيجـة  الحاصـل  الفـراغ  مـن  أمكـن  مـا  نقلـل 
علـى شـكل   المحافظـة  مـع  المذكـور سـابقاً  الانطبـاق 
معـين لتلك النهاية العنقية يسـهل قراءتهـا وتحديدها 

فـي المخبـر لهـذا فـإن خط الإنهـاء البسـيط يكـون على 
المسـتوى النظـري مثاليـاً حسـب هـذه الشـروط .

La technique d‘empreinte: 6 طريقة أخذ الطبعة-

يجـب علـى الطبعـة أن تسـجل بشـكل دقيـق وثابـت 
وعلـى   . تفاصيلهـا  أدق  فـي  السـنية  التحضيـرات 
الطبيـب أن يختـار طريقتـه الخاصـة ,التـي يتقنهـا في 
أخـذ الطبعـة لكـي يحصـل دائمـا علـى نتائـج جيـدة 

نتيجـة لإتقانـه هـذه الطريقـة أو تلـك.

أمـور كثيـرة تجعلنـا علـى المسـتوى النظـري نميـل نحو 
(( وهـذا مـا لا  اللثـة   العنيفـة فـوق  الحـدود  تفضيـل 
يحصـل  عمليـا فـي العيـادات السـنية .حيث نشـاهد 
الغالبيـة العظمـى مـن التيجـان تتدخل  تحـت اللثة )) .

هـذه الأمـور هـي : خطـر حـدوث الالتهابـات اللثوية مع 
الزمـن ,العمليات المختلفـة المتعلقة بالتحضيـر ,وتبعيد 
اللثـة وأخـذ الطبعـة .كل هذا يسـبب رضّـا ميكانيكيا 

مباشـرا لمكونـات الميزاب السـني اللثوي 

مـن المؤكـد بـأن نجـاح الترميـم يتوقـف علـى الدقة في 
اخـذ الطبعة وتسـجيل جيـد للحـدود العنيفـة , لهذا 
الطـرق  بإحـدى  اللثـة  تبعيـد  علـى  مجبـرون  فنحـن 
المعروفـة إلـى الآن وهـي إمـا ميكانيكيـة أو كيميائية أو 

جراحيـة أو بالمشـاركة بـين هـذه الطـرق , 

الكثيـر مـن الأبحاث المنشـورة في هـذا المجال أكـدت أنه 
باسـتثناء بعـض المـواد الكيميائيـة مثـل كلـور  الزنـك  
chlorure de Zinc   فـإن هـذه الطـرق لا تسـبب أي رض 
يمنـع اللثـة للعـودة إلـى حالتهـا الأصلية قبـل التبعيد, 

هـذا بالطبـع إذا كان اسـتعمالنا لتـك الطـرق جيدا. 

بعـد أخـذ الطبعـة يتوجـب علينـا حمايـة النسـج مـا 
حـول السـنية والسـطحية لكـي تتمكن من اسـتعادة 
شـكلها البدائـي .لهـذا يجب أن تكـون الحمايـة المؤقتة 
جيـدة الصنـع, مثـلا فـي حـال وجـود كتـف تحـت اللثة 
فـإن العـوض المؤقت سـيكون بتماس مباشـر مـع اللثة 
التـي سـببنا رضهـا فـي أثنـاء التبعيـد وأخـذ الطبعة, 
لهـذا فان العـوض المؤقت يجـب أن يكون متقنا بشـكل 
جيـد حسـب الشـروط  المعروفة ويجب أن يكون سـليما 
ومُنعمـا ومصفوفـا بشـكل جيـد,  أمـا أذا كان لدينـا 
كتـف أو شـبه كتـف  مشـطوبين يجـب إنهـاء العوض 
يـؤدي   ممـا  الشـطب   أن يغطـي منطقـة  دون   المؤقـت 
إلـى التئـام جيـد لتلـك النسـج لعـدم وجـود التخريش 
فـي تلـك المنطقـة .يجـب أن نذكـر  مـرة أخـرى هنـا بأن 
الشـروط المطلـوب توفرهـا فـي التعويـض المؤقـت هـي 
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نفسـها التـي يجـب تأمينهـا فـي التعويضـات الثانية 
تسـمح  كـي  اللثـوي  والخصـاص  كالشـكل  الدائمـة 
للمريـض بممارسـة واجباتـه الصحية علـى أكمل وجه.  

والتثبيـت  النهائـي  للتعويـض  المعدنيـة  -7التجربـة 
المؤقـت:

 L‘easayage  Chinique des ’ele‘ments coulés et le
scellement Prorisoire

نتأكد في هذه المرحلة من الأمور التالية:

-1 نقـاط التمـاس : يجـب علـى خيـط الحريـر  أن يمر دون 
والأسـنان  الترميميـة  القطعـة  بـين  كبيـرة  مقاومـة 
المجـاورة أمـا إذا كانـت نقـاط التمـاس هـذه لا تسـمح 
لخيـط الحرير بالمـرور فيجـب تخفيفها. أمـا إذا كان خيط 
الحريـر يمـر بسـهولة فهـذا يعني أن نقـاط التمـاس غير 
موجـودة ممـا يتسـبب عنـه بالمسـتقبل تراكـم البقايـا 
الطعاميـة وحـدوث الالتهابـات فيجـب عندهـا جعـل 

نقـاط التمـاس تلـك بالشـكل المطلـوب .

أو  : بحـذف أي تمـاس مبكـر  التحقـق مـن الاطبـاق   2-
تداخـل إطباقـي فـي الجانـب غيـر

 العامل

يكـون  أن  حيـث   : الحفافـي  الانطبـاق  مـن  -3التأكـد 
الانطبـاق صميمـي للقطعـة الترميمية علـى دعامتها 
. إذا لـم يكـن هـذا الانطبـاق موجـوداُ فإننـا نعمـد إلـى 

اعـادة العمـل . 

عنـد نـزع الجسـر أو القطـع الترميميـة بعـد التثبيـت 
المؤقـت نراقـب بدقـة المحيـط اللثـوي لـكل دعامـة مـن 
الدعامـات لتلاحـظ أي أثـر للالتهابات فيها . فـإذا وجدنا 
أي تعـد عليهـا او انضغـاط أو التهاب, فيمكـن  أن يكون 
ذلـك مُسـبباً عـن زيـادة فـي حجـم القطـع الترميمية 
عندهـا نعمـد إلـى إزالة السـبب ومـن ثم إعـادة تنعيم 
وتلميـع المنطقـة المأخـوذ منهـا. سـنرتب هـذه النقاط 
ذلـك  نؤكـد علـى  والأولويـة,  الأهميـة  الثـلاث حسـب 

: ة بشد

-1 الانطبـاق الحافـي: اذا لـم يكـن محققـا يجـب اعـادة 
لا  جيـدة,  الاخـرى  النقـاط  كانـت  ولـو  حتـى  العمـل 

تسـاهل فـي ذلـك. 

-2 نقـاط التمـاس: هنـا نأخـذ منهـا أو نضيـف عليهـا, 
ايضا لا تسـاهل فـي ذلك, مع تأمـين � خاصة � الخصاص 

اللثوي.

-3 الإطبـاق: يجـب أن يكون منسـجما, لا يوجد اي نقاط 
تمـاس مبكـر في وضعيـة الإطبـاق المركـزي, ولا تداخل او 

إعاقـة في اثنـاء الحـركات الفكية. 

Le scellement: 4التثبيت الدائم-

لابـد مـن أن نذكر بأن الانطبـاق الحافي سـوف يتأثر وذلك 
: الآتية  للأسباب 

-1 بسبب السماكة الطبيعية لذرات المسحوق .

المتعلقـة بشـكل  الهيدروليكيـة  المقاومـة  -2 بسـبب 
الإطباقيـة  كالسـطوح  التحضيـر 

والأكتـاف  قائمـة الزاوية والأسـنان الطويلـة ذات الجدران 
. المتوازية 

-3بسـبب الصعوبة فـي تطبيق الضغط المسـتمر أثناء 
تصلب الإسـمنت .

علـى  الحصـول  المسـتحيل  مـن  فإنـه  الأسـباب  لهـذه 
القطعـة  عليـه  كانـت  كمـا  جيـد  حفافـي  انطبـاق 
الترميميـة قبـل التثبيت . لهذا يوجد تحـت تصرفنا عدة 
طـرق لتـرك مسـافة كافيـة لغشـاء إسـمنت التثبيت.

قبـل التثبيـت يجـب أن تكون النسـج ما حول السـنية 
ايـة  مـن  خاليـة  والأسـنان  التهـاب,  أي  مـن  خاليـة 

. حساسـية 

بعـد تصلـب الإسـمنت نعمـد إلـى إزالـة الزوائـد منـه 
بتجريـف خفيـف للميـزاب السـني اللثوي وباسـتعمال 
خيـوط الحريـر لتنظيـف نقاط التمـاس والحفـاف اللثوي 
. وكذلـك لإزالـة الإسـمنت الزائـد تحـت الدمـى . لا مانع 
بعـد ذلك مـن أخذ الصـور الإشـعاعية لاكتشـاف زوائد 
الإسـمنت وإزالتهـا . هـذا ويجـب أن نذكـر هنـا أنه رغم 
الطبعـة الدقيقـة والصب الجيـد وإتباع الطـرق المعروفة 
بخلـق المسـافة الكافيـة لإسـمنت التثبيـت فـإن وضع 
القطعـة الترميميـة لا يكـون دائمـاً مثالياً حيـث تكون 
سـماكة غشـاء الإسـمنت عند الحـدود العنيفـة تتراوح 
بـين (190-30) ميكرون ((وذلك حسـب المقـالات والتجارب 
المنشـورة )). وهـذا ما يجبرنا سـريريا على قبول مسـافة 
حافيـة تسـمح بمـرور رأس المسـبر مـن المنطقـة غيـر 

المحضـرة من السـن الـى التـاج دون اعاقة او تشـابك.
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Conclusion : الخــــــــــــــلاصة

كخلاصـة لمـا تقـدم فإننـا نـورد المخطـط التالـي . الـذي 
يوضـح بشـكل مختصـر العلاقـة بين النسـج مـا حول 
السـنية والتعويضـات الثابتـة . كمـا ننـوه أيضـاً بـأن 
الدمـى  وأشـكال  العنيفـة  الحـدود   : التاليـة  الأبحـاث 
يعتبـران موضوعـان مكمـلان لهذا الفصـل كما ننصح 
أيضـاً بمراجعـة كتابنـا للصـف الثانـي مـن كليـة طب 
الأسـنان حيـث يجـد القـارئ مـا يطلبـه (كذلـك فنيـو 
ونقـاط  المحوريـة.  الأشـكال  عمـل  كيفيـة  عـن  المخابـر) 
التمـاس وتأكيـد خـاص علـى تشـميع منطقـة الحـدود 

العنيـف.
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تفاعل البلمرة المُتسلسل 
)PCR(

 Polymerase Chain
Reaction

د. محمود معلا ابراهيم

Abstract:

I n the mid�1980s, a new technipue 
called polymerase chain reaction 

(PCR) was developed. If we have in-
formation about a DNA fragment, then 
synthetic oligonucleotide primer can 
be made and used to amplify the DNA 
fragment from the genome many thou-
sandfolds in an automated procedure 
by repeating a cycle which consists 
of three steps: (1) DNA denaturation 

(strand separation), (2) annealing of the 
primers to the template and (3) exten-
sion of the primers with a special DNA 
polymerase. Numerous applications 
have been found for PCR, including 
diagnosing genetic diseases, microbial 
infections, building evolutionary rela-
tionships among species and creating 
DNA fingerprints.

الدراسات الصيدلانية
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َّ تطويـر تفاعـل البلمـرة المتَُسلسـل (PCR) فـي  لقـد تم
القـرن الماضـي (1980s) و أحـدث  مُنتصـف ثمانينيـات 
ثـورة في تحليـل الجينات و أصبـح واحداً من أكثـر الأدوات 
modern mo� ةً فـي البيولوجيـا الجزيئيَّة الحديثـة  (أهميّـَ

 .(lecular biology

حيـث ينُتـج تفاعـل البلمـرة المتُسلسـل (PCR) عـدداً 
ـع  تتوضَّ مُحـدَّدة  لمنطقـة  النُّسَـخ  مـن  جـداً  كبيـراً 
داخـل جزيئـات DNA كبيـرة الحجـم هـي جزيئـات الــ 
ة و هـذه المنطقـة المسُـتهدفة مـن أجل  DNA الجينوميّـَ
زيـادة عـدد نسَُـخِها هـي تتابـُع DNA مُحدَّد فـي خليط 
 PCR الــ تفاعـل  و يسـتطيع   ،DNA الــ مـن جزيئـات 
اسـتهدافها بذاتهـا دون غيرهـا من المناطـق ليصنِّع لها 
عـدد كبيـر جـداً مـن النُّسـخ اعتمـادا علـى كـون أحـد 
ى البادئ  مكونـات خليـط تفاعـل الــ PCR الـذي يسُـمَّ

دون غيرهـا. بذاتهـا  ـص عليهـا  (primer) مُتخصِّ

ببسـاطة تفاعـل البلمـرة المتُسلسـل (PCR) هو تفاعل 
sub� تفاعـل  مـواد  اسـتخدام  خلالـه  يجـري  (إنزيمـي 

strates) لتصنيـع جزيئـات DNA جديـدة كنـواتج تفاعل 
(products) بتحفيـز إنـزيم خـاص ببلمـرة نيوكليوتيـدات 
الــ DNA (special DNA polymerase) و عامل مُسـاعد 
(cofactor)، و يعُـاد تنفيـذ هـذا التفاعل مـرة تلو الأخرى 

لعـدد محـدَّد مـن المرات.

َّ فهـم تفاعـل تصنيع الــ DNA بعد قيـام العالم  لقـد تم
DNA poly�) الأول DNA  كـورن بـرغ بعَِزل إنـزيم بلمـرة الــ

merase I)، فأصبـح بالإمـكان الحصـول علـى المزيـد من 
لـة حول تصنيع الــ DNA ضمن أنابيب  المعلومـات المفَُصَّ
الإختبـار، ووجـد الباحثـون أن تصنيع جزيئ الــ DNA في 

أنابيـب الإختبـار يحتـاج لخمـس مكونات رئيسـة هي:

ة الأربعـة أي النيوكليوتيـدات  1 – بشـائرالقواعد الآزوتيّـَ
الأربعـة  الفوسـفات  ة  الثلاثيّـَ الأوكسـجين  المنقوصـة 

.(four dNTPs precursors)

2 – قطعـة مـن الــ DNA لتعمـل كقالـب (جزيئـات الــ 
DNA المسُـتخلصة مـن الكائـن الـذي يجـري اختبـاره).

3 – إنـزيم بلمـرة الــ DNA الأول (DNA polymerase I) و 
يسُـتخلص حاليـاً مـن بكتريـا محبـة للحـرارة العالية 
ـل درجـات الحـرارة العالية خـلال التفاعـل دون أن  ليتحمَّ
Taq pol� َّب أو تنخفـض كفاءتـه و يعُرف باسـم:  (يتخـر

.(ymerase

 Mg2+ 4 –  محلـول منظـم يشـتمل أيونـات المغنيزيـوم
التـي تعمـل كعامـل مسـاعد (cofactor) ضـروريّ مـن 

أجـل نشـاط مثالـي لإنـزيم بلمـرة الــ DNA الأول.

 DNA و هو سلاسـل (DNA (DNA primer 5 – بـادئ من الـ
لتشـتمل وسـطيَّاً  الطلـب  قصيـرة مُصنَّعـة حسـب 

علـى 20 نيوكليوتيـدة و تزيـد و تنقـص عـن ذلـك أحياناً 
صها. تخصُّ حسـب 

أو   B و   A ى  تسُـمَّ أزواج  علـى شـكل  البـوادئ  تكـون  و 
تتـم   ،(R (Reverse عكسـي  و   (F (Forward أمامـي 
بدايـة  تأمـين  مهمتهـا  و  التفاعـل  لمخلـوط  إضافتهـا 
قصيـرة علـى القالـب ليتمكن إنـزيم بلمرة الــ DNA من 
البنـاء عليهـا تسلسـليَّاً (و هـذا البـادئ يتـم بنـاءه عبر 
إنزيمـات متخصصـة فـي الأوسـاط الحيـة داخـل الخلايـا 
على شـكل سلسـلة قصيـرة من الــ RNA يزيلهـا إنزيم 

.(DNA ِـ البلمـرة فـي نهايـة التصنيـع و يسـتبدلها بـ

 PCR الــ  لتفاعـل  فيعطـي  ـاً  هامَّ دوراً  البـادئ  يلعـب 
صـه، و تكـون البـوادئ في بعض الحالات عشـوائيَّة  تخصُّ
علـى  عشـوائيَّا  لتلتحـم  النيوكليوتيـدات  َّة  عشـاري
ـم مناطق عشـوائيَّة.  جزيئـات الــ DNA القالـب و تضُخِّ

و لكـن فـي الغالب تبُنـى مُعظـم البوادئ المسُـتخدمة 
بنـاءاً علـى معلومات مُسـبقة عـن مناطق مُحـدَّدة من 
ـم لتلتحم مُجانبةً للمنطقة  الــ DNA الجينومي و تصُمَّ
المسُـتهدفة فـي التضخيـم العـددي أي قبلهـا و بعدها 
ـص عالـي و عـدد النيوكليوتيـدات  و هنـا يكـون التخصُّ
فـي البـادئ يكـون وسـطيَّاً 20 و يزيد عـن ذلـك أحياناً، و 
المنطقـة المسُـتهدفة قـد تكـون جـين، أو جزء مـن جين، 
أو منطقـة تحتـوي طفـرة مسـؤولة عـن مـرض مـا، أو 
تتابـع تكـراري، أو منطقـة محفوظة بشـدة مـن التغيُّر 
فـي كائـن مـا و مُميَِّـزة لـكل طـرزه الوراثيـة و سـلالاته و 
مفقـودة في الكائنـات الأخـرى فتُسـتَهدَف بالتضخيم 
العـددي للدلالـة على وجـوده و في حال نجـاح التضخيم 
نسـتدل علـى وجـود جينـوم ذلـك الكائـن و الـذي عمل 

.PCR كقالب فـي تفاعل الــ

المتسلسـل  البلمـرة  تفاعـل  إن خلـط مسـتلزمات  إذاً 
الخمسـة المذكـورة آنفـاً معـاً في أنابيـب اختبـار خاصة 
معروفـة بأنابيـب إبنـدورف مخصصـة لذلـك و قابلـة 
للغلـق و تحضينهـا علـى الدرجـة الملُائمـة لعمـل الإنزيم 
سـيؤدي لتصنيـع الــ DNA و لكـن تكـرار التصنيـع لـن 
الدرجـة مـن  التحضـين علـى هـذه  باسـتمرار  يحـدث 

الحـرارة، فكيـف حُـلَّ الأمـر؟

لقد حـلَّ العالـم كاري موليس (Kary Mullis) المشُـكلة 
فـي العـام 1985، حيث طـوَّر تفاعل البلمرة المتُسلسـل 
و حـاز علـى جائـزة نوبـل فـي الكيميـاء علـى عمله في 

.1993 عام 

لقـد قـام العالـم موليـس بتنقيل مخلـوط تفاعـل الـ 
PCR بـين ثـلاث مسـتويات لدرجـة الحـرارة هي:

1 – التحضـين فـي حمـام مائـي مضبـوط علـى درجـة 
الحـرارة 94 – 95 °م (°C) لفتـرة زمنيـة محـدَّدة لتغييـر 
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 (denature) المـزدوج السلسـلة DNA طبيعـة جزيء الــ
ليتحـوَّل لسلاسـل مُفـردة. 

2 – نقلـه لحمـام مائـي ثاني مضبـوط على درجـة الحرارة 
37 – 65 °م (°C) لفتـرة زمنيـة محـدَّدة مـن أجـل تأمـين 
التحـام (annealing) البـوادئ (A و B) إلـى السلسـلتين 
 DNA القالـب علـى حدود الــ DNA المتُقابلتـين مـن الــ

المـُراد تضخيم عـددهُ.

3 – ثـم يتـم نقلـه لحمـام مائـي ثالـث مضبـوط علـى 
محـدَّدة  زمنيـة  لفتـرة   (C°) °75م   -  70 الحـرارة  درجـة 
لتأمـين اسـتطالة البوادئ بالبنـاء عليها بواسـطة إنزيم 

.(DNA (DNA polymerase الــ بلمـرة 

و كـرر موليـس هـذه الخطـوات مـرة بعـد أخـرى لعـدد 
يتـراوح بـين 20 - 40 مـرة حسـب الضـرورة و ذلـك بإعادة 
نقـل الإنبوب الحـاوي على خليـط التفاعـل للدرجة 94 – 
95 °م (°C) ثـم للدرجـة 37 – 65 °م (°C) ثـم للدرجـة 70 

- °75م (°C) و هكـذا .... 

و بنهايـة كل دورة مـن التدويـر الحـراري لمخلـوط التفاعـل 
بـين هـذه المسـتويات الحرارية الثـلاث يتم تصنيـع دفعة 
جديدة (نسَُـخ جديدة) من منطقة الـ DNA المسُـتهدفة 
بالتضخيـم العـددي علـى كل القوالـب المتوفـرة ضمن 
المخلـوط و التـي يـزداد عددهـا (أي القوالـب) دورة بعد دورة 
مة الناتجـة عنها، و  و بالتالـي يـزداد عـدد النُّسـخ المضُخَّ
بالنتيجـة سـنحصل على زيـادة عددية لنُسَـخ المنطقة 
geometric in� لمتواليـة هندسـية  وفقـاً  (المسُـتهدفة 

.(crease

 2 الأولـى  الـدورة  فـي  القوالـب فرضـاً   فـإذا كان عـدد 
فسـتكون الزيـادة عبر الـدورات اللاحقـة 2 – 4 – 8 – 16 – 
32 – 64 ..... وهكذا....، و هذا سـيعطي عدداً من النُّسـخ 
للرقـم  دورة   30 بعـد  يصـل  المسُـتهدفة  للمنطقـة 
(1,073,741,824) أي مليـارات النُّسـخ فـي زمـن قصيـر 
جـداً وفقـا للصيغة (2n حيـث n هي عـدد دورات التدوير 
الحـراري) و هذا سـيمكن من وصول الـ DNA المسُـتهدف 

للرؤيـة  بإظهـاره  يسـمح  الـذي  للتركيـز  بالتضخيـم 
ة علـى هلامـة (جِـلْ) و قـراءة نتائـج التفاعـل و  العينيّـَ

بنـاء الإسـتنتاجات.

نشـير إلـى أن المراحـل الأولـى مـن التدويـر الحـراري بدأت 
يدويـة بتنقيـل مخلـوط التفاعـل فـي إنبـوب الإختبـار 
بـين حمامـات مائيَّة مضبوطـة على المسـتويات الحرارية 
الثلاثـة الآنفـة الذكـر لدرجـة الحـرارة بحيث نعيـد تكرر 

الخطـوات الثلاثـة للعـدد المطلـوب مـن المرات.

َّ تصنيـع أجهـزة بـذراع آلـي لتنقيـل إنبوب  بعـد ذلـك تم
أو العديـد مـن أنابيـب الإختبـار كل منهـا يحتـوي على 
ة مضبوطة على  مخلـوط التفاعـل  بين حمامـات مائيّـَ
المسـتويات الحراريـة الثلاثـة بحيـث نعيد تكـرر الخطوات 

الثلاثـة للعـدد المطلـوب مـن المرات. 

قبـل  مـن  المختلفـة  التصاميـم  ذلـك  بعـد  تتالـت  ثـم 
thermal cy� (شـركات كثيـرة لأجهـزة التدويـر الحـراري 

clers) المؤتمتـة التـي يجـري فيهـا التدوير الحـراري لمخلوط 
التفاعـل بـين المسـتويات الثلاثـة لدرجـة الحـرارة ضمـن 
قاعـدة على شـكل حامـل أنابيـب و هذه القاعـدة ثابتة 
لا تتحـرك فـي الجهـاز و هـي مُصنَّعـة من معـدن يتمتَّع 
و  لـدارات تسـخين  ة ممتـازة و موصولـة  ّـَ ة حراري بناقليّـَ
ـن التدويـر الحـراري أي التنقل السـريع و ضمن  تبريـد تؤمِّ
َّة الثلاثة  التوقيـت الزمني المبُرمـج بين المسـتويات الحراري
و تمتـاز أجهـزة التدوير الحـراري هذه بأنهـا قابلة للبرمجة 
بشـكل نتحكـم فيـه بعـدد برامـج التدويـر الحـراري و 
تخزيـن برامـج متنوعـة للتدويـر الحـراري و نتحكَّم بعدد 
دورة  كل  فـي  الحـرارة  بدرجـة  و  الحـراري  التدويـر  دورات 
مـن الـدورات و بزمـن تثبيـت كل درجـة حـرارة و تعطـي 
طـات بيانيـة تفصيليَّة جزئيَّة لـكل مرحلة و لكل  مخطَّ
دورة علـى شاشـة عـرض و توجـد أجهـزة أخـرى تعطي 
تقديـر كمي لنـواتج الـ PCR فـي كل دورة، و الشـكل (1) 
يمثل أحـد النماذج الشـائعة لجهاز الــ PCR (جهاز تدوير 

.((thermal cycler (PCR apparatus : حـراري 

.((thermal cycler )PCR apparatus : جهاز تدوير حراري) PCR الشكل (1) أحد النماذج الشائعة لجهاز الـ
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إن نقطـة البدايـة فـي تفاعـل البلمـرة المتُسلسـل "الـ 
الـذي  السلسـلة  المـزدوج   DNA الــ PCR" هـي جـزيء 
المـُراد تضخيـم  النيوكليوتيـدي  التتابـع  يحتـوي علـى 
oligonucleo� القصيـرة  البادئـات  مـن  زوج  و  (عـدده 
tide primers) المجاُنبـة لهـذا التتابـُع (الشـكل (2) يمثـل 

 .("PCR خطـوات تفاعـل البلمـرة المتُسلسـل "الــ

و يمكننـا باختصـار توضيـح إجـراءات أو خطـوات تفاعل 
البلمـرة المتُسلسـل "الــ PCR" بما يلي:

1 – تغييـر طبيعـة جـزيء الــ DNA المـزدوج السلسـلة 
(denature) ليتحوَّل لسلاسـل مُفردة بالتسـخين وصولاً 
للدرجـة 94 – 95 °م (°C) كمـا في الشـكل (2 الخطوة 1). 

ثـم التبريـد و التحام (annealing) البـوادئ (A و B) و ذلك 
ـض التبريد درجـة الحرارة وصـولاً للدرجة 37  بعـد أن يخُفِّ

.(C°) 65 °م –

extend the primers : elonga�) 2 – اسـتطالة البـوادئ
 (DNA (DNA polymerase بواسـطة إنزيم بلمرة الــ (tion
بعـد أن يتـم رفع درجة الحـرارة وصولاً للدرجـة 70 - °75م 

(°C) الشـكل (2 – الخطوة 2). 

3 – تكـرار دورة التسـخين مـن أجـل تغييـر طبيعـة الــ 
DNA (denature) إلـى سلاسـل مُفـردة و من ثـُمَّ التبريد 
مـن أجل التحـام البوادئ ثانيـة (الشـكل 2 – الخطوة 3)، 
عمليـات التضخيـم اللاحقـة التي تحدث على سلاسـل 
القالـب ألُغيـت فـي الشـكل (2) و لكنهـا فـي الحقيقة 
دورة  كل  مـع  كقالـب  اسـتخدامها  يعُـاد  و  موجـودة 

َّة. حراري

4 – تكـرار اسـتطالة البادئ (elongation) بواسـطة إنزيم 
بلمـرة الــ DNA تـاك (Taq DNA polymerase) كمـا في 

الشـكل (2 – الخطوة 4). 

5 � تكـرار دورة التسـخين مـن أجـل تغييـر طبيعـة الــ 
DNA (denature) ، ثـُمَّ التبريـد مـن أجل التحـام البوادئ  

مـن جديـد للمـرة الثانيـة (الشـكل 2 – الخطـوة 5).

6 � تكـرار اسـتطالة البادئ (elongation) بواسـطة إنزيم 
بلمـرة الــ DNA تـاك (Taq DNA polymerase) كمـا في 
الشـكل (2 – الخطـوة 6) و يسـتمر التكـرار حتـى إنجـاز 

العـدد المطلـوب مـن دورات التدويـر الحراري.

الشكل (2): خطوات تفاعل البلمرة المتَُسلسل (PCR) من أجل تضخيم عدد النُّسخ لتتابعُات DNA مُستهدفة.
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ة لتفاعل  يوجـد العديـد مـن الاسـتخدامات التطبيقيّـَ
البلمـرة المتَُسلسـل نذكـر منها:

disease diag�) لتشـخيص الأمراض PCR  يسُتخدم الـ
 sex determination of) و لتحديـد جنس الأجنـة (nosis

.(forensics) و فـي الطب الشـرعي ،(embryos

المثـال يمكـن  المرضـي علـى سـبيل  التشـخيص  ففـي 
اسـتخدام تفاعل البلمرة المتَُسلسـل "PCR" لاكتشاف 
أو   (bacterial pathogens) ة  ّـَ البكتيري الممُرضـات 
الممُرضـات الفيروسـيَّة (viral pathogens) مثـل فايروس 
 Human Immunodeficiency) نقص المناعـة المكُتسـبة
virus) و هـو العامـل المسُـبِّب للإيـدز (AIDS)، و فيـرس 
التهـاب الكبـد ب (hepatitis B virus) ، و يسُـتخدم الــ 
PCR أيضـاً فـي التشـخيص المرضـي للأمـراض الوراثيَّة 
الراهـن  الوقـت  فـي  و   (genetic dieases diagnosis)

.(Covid�19) اسـتُخدِم لتشـخيص فيـرس كورونـا

و في الطب الشـرعي يسُـتخدم الـ PCR لتضخيم عدد 
 (trace amounts) ًة صغيـرة جـدا ّـَ النُّسـخ لكميـات أثري
َّة  مـن الــ DNA المتواجـد في الشـعر أو أثر البقـع الدموي
يتـم تجميعهـا مـن  التـي   (semen) المنـوي  السـائل  أو 
 DNA مشـهد الجريمـة. على سـبيل المثال يمكن تحليـل الـ
َّ تضخيمـه و مُقارنتـه مع الـ DNA المسُـتخلص  الـذي تم
من الضحيَّة أو المشُـتبه بهِ و النتائج يمكن أن تسُـتخدَم 
لتوريـط (implicate) أو تبرئة (exonerate) المشُـتبه بهم 
ى بالبصمـة الوراثية  فـي الجريمـة، و هذا التحليـل يسُـمَّ

 .(DNA (DNA Typing or DNA finger printing لــ

و هنـاك تطبيـق آخـر مُثيـر للإهتمـام لتفاعـل البلمـرة 
 DNA الــ  عيِّنـات  تضخيـم  هـو   "PCR" المتَُسلسـل 
التـي تقـادم عليهـا الزمـن (ancient) مـن أجـل تحليلها 
باسـتخدام عيِّنـات أو أنسـجة محفوظـة مـن مئـات أو 
آلاف السـنين الماضيـة ، مثـلاً من 440,000 سـنة ماضية 

 .(mamoths) المامـوثْ  لفيلَـة 

إن تفاعـل البلمرة المتَُسلسـل "PCR" جعـل من الممُكن 
تضخيـم العـدد لنُِسَـخ تتابعُـات DNA مُختـارة و مـن 
 DNA ثـُم تحليـل هـذه التتابعـات لمقُارنتهـا مـع عيِّنـات

لـة، و هـذا التحليـل يُمكنّنـا مـن عمـل مُقارنـات  مُكمَِّ
ة بـين الأسـلاف (forebears) و الأفـراد المنُحدريـن  ّـَ تطوُّري
بنـاء  يمكننـا  أي   (descendant) الأيـام  هـذه  منهـا 
ة بـين  ّـَ مخططـات شـجرية لعلاقـات القرابـة التطوُّري

مُختلـف الكائنـات الحيـة.
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د. أنس طويلة 

Abstract:

Adriamycin is one of the most an-
ti�cancer drugs used in treating 

many cancer tumors , and its impor-
tance comes from the  cytotoxic effect 
on the cancer cells. However, this effect 
goes beyond those cells to affect the 
healthy cells in areas of rapid reproduc-
tion such as Granulosa cells and Oo-
cytes in Graffian follicles.

To know the negative  effect of this 

drug on the Reproductive  activity in 
women taking this drug  in terms of 
disturbances in the menstrual cycle 
and  menopause at an early stage and 
the absence of pregnancy, we studied 
histological  changes of the mature 
follicles (Graffian follicles) and changes 
in the  cellular structure of oocytes in 
injected  with a  single dose of Adria-
mycin in the peritoneal cavity, then we 

مدى تأثر النشاط التناسلي عند 

السيدات المتعالجات بالعقاقير 

الكيميائية المضادة للسرطان )عقار 

 )Adriamycin
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linked  the results of this study with a 
statistical field study on women taken 
this drug. 

 The result of this study pointed out 
that the cause of the disturbances in 

sexual activity among those women 
may be a change in the structure of the 

cells and  disappearance of  yellow 
bodies (Corpus luteum)  and as a result, 
absence of ovarian sexual  hormones 
(progesterone and estrogen ) respon-
sible for regulating the menstrual cycle 
and  preparing  the uterus for pregnan-
cy.

يعُدُّ عقار أدرياميسين Adriamycin أحد أكثر العقاقير 
المضادة للسرطان استخداماً في علاج الكثير من الأورام 

السرطانية وأهمها سرطان الثدي (يعد الأكثر انتشاراً 
من بين الأورام الأخرى التي تصيب سيدات الشرق 

أوسطية)؛ تأتي أهميت العقار من تأثيره السمّيُّ المدمر 
cytotoxic للخلايا الورمية, إلا أن هذا التأثير قد يتجاوز 
تلك الخلايا ليلامس الخلايا السليمة في مناطق سريعة 

التكاثر مثل الجريبات الناضجة والخلية البيضية.

 من التأثيرات السلبية لهذا العقار على النشاط 
التناسلي عند السيدات الاضطرابات في الدورتي 
المبيضية والطمثية وصولاً إلى سن اليأس المبكر 

وبالتالي انعدام الحمل.

ولمعرفة أسباب هذه التغيرات فقد تم دراسة التغيرات 
َّة النسيجية للجريبات الناضجة (جريبات غراف  البنيوي

Graafian follicles) وتغيرات البنية الخلوية للخلية 
البيضية وربط نتائج هذه الدراسة بدراسة هرمونية 
ميدانية احصائية على السيدات المتعالجات بالعقار.

خَلُصتْ الدراسة أن أسباب حدوث الاضطرابات في 
النشاط التناسلي عند هؤلاء النسوة يعود إلى تغيّر 

خلوي نسيجي على المستوى المبيضي تكمن هذه 
التغيرات في بنية الخلايا الجريبة للجريبات الناضجة 

واختفاء الأجسام الصفراء, وبالتالي غياب الهرمونات 
 (Progesterone, Eestradiol) الجنسية المبيضية

المسؤولة عن تنظيم الدورة الطمثية وعن تهيئة الرحم 
لحدوث الحمل.

ملخص:
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يعدُّ عقار Adriamycin من أكثر العقاقير المضادة 
للسرطان نجاحاً في علاج أنواع عديدة من السرطانات 

التي تصيب الإنسان باستثناء القليل منها التي لا 
تستجيب لهذا العقار(كما ذكرنا في المقال الأول), فهو 

 Antileukemic يمتلك تأثيراً قوياً مضاداً لسرطان الدم
action وقد كان أول عقار كيميائي يحُدث تعافياً لفترة 

طويلة, كما أنه يحدث ما يمكن وصفه تعافيًا تاماً 
Complete recovery  في بعض أنواع الليوكيميا الحادة 

Acute leukemias والتي كانت إلى وقت اكتشاف 
مركبات الأنثراسيلينكات مميتة.

يتمتع الأدرياميسين بتطبيقات علاجية كثيرة في 
علاج أنواع عديدة من السرطانات الخبيثة مثل فصيلة 

الكارسينوما Carcinomas وتشمل هذه الفصيلة 
سرطان الثدي والذي يعُد وللأسف في المرتبة الأولى من 

بين الأورام السرطانية الأخرى التي تصيب السيدات 
(الدراسة الميدانية اللاحقة), رغم الحث على الكشف 

المبكر لسرطان الثدي. 

كما ينتمي عقار  Adriamycinإلى مركبات 
الأنثراسكلينات Anthracyclines التي تعمل على قتل 

الخلايا التكاثرية مفضلة إياها على الخلايا المتواجدة 
في طور الراحة, لذلك صُنفّت من ضمن العقاقير 

ذات السمية الخلوية Cytotoxic لكن هذه العقاقير لا 
يقتصر تأثيرها السميّ على الخلايا المتسرطنة فقط بل 

يتعدى تأثيرها حتى وأثناء تطبيق الجرعات المثلى ليلامس 
أيضاً الخلايا والأنسجة الطبيعية خاصة الخلايا سريعة 

الانقسام ، ومن الأنسجة سريعة الانقسام الخلايا 
التناسلية (الخصى والمبايض) فهما من أهم مناطق 

الجسم التي يتم يجب وضعها بعين الاعتبار عند إنتاج 
أي نوع من العقاقير الكيميائية المختصة بمعالجة الخلايا 

السرطانية, كما يجب على المتعالج أن يكون على 
دراية تامة بالاحتمالات المتوقعة نتيجة استخدامه هذه 

العقاقير ليحدد السعة والقدرة التناسلية له.

وعلى اعتبار أن المبيض من الغدد الصماء داخلية 
الإفراز, إذ يقع على عاتقها إفراز الهرمونات المبيضية 

(Progesterone & Estradiol) التي تساهم في حدوث 
الإباضة وانغراس البويضة الملقحة Zygote والتحكم 

في تنظيم الدورة الطمثية Menestrual Cycle من 
خلال التنسيق مع هرمونات الجنسية للفص الأمامي 
للغدة النخامية (F.S.H & LH) بآلية تسمى التغذية 

الراجعةFeed back mechanism  فكان لابد من الربط 
بين التغيرات الخلوية النسيجية مع قدرة هذه الجريبات 

المفرزة للهرمونات المبيضية مع ربطها أيضاً بالواقع 

الميداني من خلال اجراء دراسة إحصائية (استبيان) لدى 
السيدات المتعاطيات لهذا العقار. 

 تم جراء هذا البحث في محافظة حلب ابتداءً من 
الشهر نيسان/ابريل وحتى نهاية شهر كانون الأول 
/ ديسمبر من عام 2009 على السيدات المتعالجات 

65�70mg/m2/15�) بعقار أدرياميسين بأكثر من جرعة
21day)، في كل من مستشفي الجامعة � غرفة 

الجرعات �، ومستشفى الكندي � قسم معالجة الأورام 
�، ومستشفي الحميَّات (زاهي أزرق)� في مبنى الأورام � ، 

ومستشفى الرعاية لمكافحة السرطان, وكانت الدراسة 
على السيدات اللواتي يمررن في فترة النشاط الجنسي 

(أي الفترة الممتدة من البلوغ إلى ما قبل انقطاع الطمث 
الطبيعي) مع الآخذ بعين الاعتبار عامل الوراثة في 

انقطاع الطمث بشكل مبكر, وعامل الفشل المبيضي 
المسبق قبل العلاج (ضمور المبيضي), كما اسُتبعدت 
من الدراسة كل من السيدات اللاتي خضعن لمعالجة 
مسبقة لوقف الطمث وذلك بأخذ حقنة تحت الجلد 
تسمى ديكاببتيل Decapeptyl أو زولادكس (واسمه  

العلمي Triptorelin Acetate), كما تم اجراء التحاليل 
 (E2, F.S.H والاستراديول ,P4 البرجسترون) الهرمونية

في مستشفى التوليد والأمراض النسائية بجامعة 
حلب, (جهاز Elecyc 2010  من شركة Roche الألمانية, 

 Electro chemil luminescent الذي يعمل على مبدأ
مبدأ الكيميائية الكهربائية الومضانية, ذو حساسية 

1\1000 ). أما الدراسة النسيجية فكانت دراسة تجريبية 
تم من خلالها اعتماد مبدأ الجرعة واحدة.
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النــتـائـــج

:The Histological Study :أولاً: الدراسات النسيجية

تم دراسة نشاط المبيض بدراسة التغيرات على الجريبات الناضجة غراف Graafian follicles والجسم الأصفر لأنهما 
يعدان المأثران الرئيسان في نشاط المبيضي (النشاط الفيزيولوجي) ومن ثم بالنشاط الهرموني للمبيض

أوضحت الدراسة النسيجية للجريبات الناضجة في المجموعات المحقونة بعقار Adriamycin فقد أظهرت النتائج 
التالية:

المجموعة الأولى (بداية المعالجة): لوحظ أن جريبات غراف Graafian follicles كانت أكثر الجريبات المبيضية   .I
تأثراً، حيث تسبب العقار في اختفاء أغلب جريبات غراف الطبيعية من المبيض، وأغلب الجريبات التي شُوهدت في 

المبيض خلال هذه الفترة كانت عبارة عن جريبات متحللة وذات تراكيب غير طبيعية , كما لوحظ اختفاء الأجسام 
الصفراء. (شكل رقم 3 يوضح التغيرات التي طرأت على الجريبات الناضجة)

 GF  شكل رقم (1) مقطع يبين جريب غراف ناضج
Graafian follicle)  )  لمبيض طبيعي غي معالج 

 (X600)

 n ،البويضة (Oo ،خلايا جريبية مكعبية الشكل (GC
 ZP)، الغشاء القاعدي Bm)،غلاف جريبي(Th  ،النواة(

المنطقة الشفيفة ،(CO الركاب لببيضي

(2) مقطع يبين الجسم الأصفر لمبيض طبيعي غير 
(CL(Corpus luteum ) (X600  معالج

  TL     ) خلايا ليتوئينية غلافية , GL) خلايا 
ليتوئينية
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 Graafian) شكل رقم (3) مقطع يبن جريب ناضج
follicle) مبيض مُعالج بعقارAdriamycin في بداية 

(X600) المعالجة

تفتت karyorrhexis النوياّت Pyknosis أو النواة    �
. (1)

 Condensation ofتكاثف الكروماتين النووي  �
chromatin  بجوار غشاء الخلية (2)

. (Zona pellucida (3  اتساع المنطقة الشفافة  �

اختفاء الخملات�جسيمات الوصل� التي تربط   �
الخلايا الجريبية والبويضة (4)

فقد الاتصال بين الخلايا الجريبية (5).  �

انتشار الخلايا الجريبية داخل التجويف الجريبي (6)   �
.

 Cumulus oophorous تحلل خلايا الركام البيضي  �
في جريبات غراف (7).

. (A) تحلل الغشاء الخلوي للبييضة وانكماشه  �

.(B) انكماش سيتوبلازم البويضة  �

فقد نواة لموقعها المركزي، ووقوعها في الطرف   �
(C) .بجوار الغشاء الخلوي

.(D) تحلل الكروماتين النووي للبييضة  �

تحلل الغشاء النووي لنواة البويضة وانتشار   �
(E) محتوياتها في سيتوبلازم البويضة

المجموعة الثانية (الفترة الأولى من المعالجة): ازداد تأثر التحلل والتخرب للجريبات الناضجة مقارنة   .II
بالمجموعة السابقة (المجموعة الأولى),حيث اختفت جميع جريبات غراف Graafian follicles الطبيعية بشكل كامل 

من المبيض، ولم يبقى سوى الجريبات المتحللة تحلل شبه كامل وذات تراكيب غير طبيعية, مع استمرار اختفاء 
الجسم الأصفر. (شكل رقم 4 يوضح التغيرات التي طرأت على الجريبات الناضجة)
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 Graafian) شكل رقم (4) مقطع يبين جريب ناضج
follicle) لمبيض مُعالج بعقارAdriamycin في الفترة 

(X600) الأولى من المعالجة

زيادة تفتت karyorrhexis النوياّت Pyknosis أو   �
النواة (1)  .

زيادة تكاثف الكروماتين النووي بجوار غشاء   �
الخلية (2).

زيادة اتساع المنطقة الشفافة (3).   �

استمرار اختفاء الخملات التي تربط الخلايا   �
الجريبية والبويضة (4) .   

زيادة فقد الاتصال بين الخلايا الجريبية (5).                                                        �

استمرار انتشار الخلايا الجريبية داخل تجويف   �
الجريبي (6).

اختفاء خلايا الركام البيضي في جريبات غراف   �
بشكل تام (7).

انكماش الخلايا الجريبية هيكلياً وسيتوبلازمياً(8).  �

�    زيادة شدة صبغ السيتوبلازم بصبغة الأيوزين 
.(9)

زيادة الفراغ الذي يفصل بين الغشاء القاعدي   �
والأنسجة المحيطة بالجريب (10).

التحلل في الخلايا الجريبية شبه كامل مما جعل   �
الغشاء القاعدي في مواجهة التجويف الجريبي (11).

A)) زيادة تحلل الغشاء الخلوي للبويضة   -
وانكماشه .

(B) زيادة انكماش سيتوبلازم البويضة.  �

(D) اختفاء النوية    �

(F) اختفاء النواة   � (G) اضمحلال البويضة   �

المجموعة الثالثة (منتصف مرحلة المعالجة): لوحظ استمرار التأثير الضّار للعقار ولكن بدرجة أقل مقارنة   .III
بالمجموعات السابقة, حيث لوحظ بدء عودة ظهور الجريبات بشكلها الفتي وبأعداد قليلة, حيث أظهرت بعض 
التعافي وأبدت تراكيب قريبة من الشكل الطبيعي, مع بقاء استمرار اختفاء الأجسام الصفراء. (شكل رقم 5 

يوضح التغيرات التي طرأت على الجريبات الناضجة)
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 Graafian) شكل رقم (5) مقطع يبين جريب ناضج
follicle)فتي لمبيض مُعالج بعقارAdriamycin في 

(X600) منتصف المعالجة

شكل رقم (6) مقطع يبين جريب ناضج فتي لمبيض 
(X600) في آخر المعالجة Adriamycinمُعالج بعقار

 12) تكاثف الكروماتين النووي 

شكل رقم (7) مقطع يوضح جسم أصفر CLفي 
مبيض مُعالج بعقارAdriamycin في نهاية المعالجة 

 (X600)

   (15)شبه اختفاء الغلاف الجريبي.

ومن الدلائل التي تدل على حصول التعافي في جريبات 
غراف في هذه المجموعة ما يلي: 

تراجع اختفاء خلايا الركام البيضي في جريبات غراف  	
. (7)

تكاثف الكروماتين النووي, نتيجة دخول الخلايا في  	
مراحل الانقسام (12).

عودة ظهور النواة, إلا أنها اتخذت مكاناً طرفياً بجوار  	
.(F) غشاء الخلية البيضية

إلا أنه لوحظ استمرار وجود بعض التغيرات في أغلفة 
بعض جريبات غراف أهمها:

تزايد الفراغ الذي يفصل بين الغشاء القاعدي   �
والأنسجة المحيطة (10).

زيادة في تسمك الغشاء القاعدي (13).  �

�  تليف وانضغاط أنوية وخلايا غلاف الجريب حيث 
أصبحت ذات شكل مغزلي(14).

المجموعة الرابعة (نهاية فترة المعالجة): لوحظ انحسار التأثيرات الضارة التي ألحقها العقار بتراكيب   .IV
جريبات غراف, إذ ارتفع عدد الجريبات الناضجة الطبيعية وخاصة الجريبات الناضجة الفتية مع بقاء أعدادها دون 

المستوى الطبيعي واحتفاظها ببعض التغيرات مثل تليف وانضغاط خلايا وأنوية الغلاف الجريبي حيث أصبحت ذات 
شكل مغزلي, وزيادة تكاثف الكروماتين النووي نتيجة دخول الخلايا في مراحل الانقسام وقلة عدد طبقات الخلايا 

الجريبية في الجريبات الناضجة, أما بالنسبة إلى الأجسام الصفراء فقد عادت للظهور مرة أخرى. (شكل رقم 6,7 
يوضح التحسنات التي طرأت على الجريبات الناضجة)
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جدول رقم (2) يوضح المستويات الطبيعية لكل هرمون في جميع أطوار الدورة المبيضية

بصورة عامة يمكننا تلخيص التأثيرات الجانبية لهذا 
العقار على الجريبات الناضجة بالنقاط التالية:

 :cells Granulosa أولاً : تخرب و تموّت الخلايا الجريبية
حيث شُوهدت عدة تغيّرات وتبدلات مرضية على هذه 

الخلايا مثل: تغلظ الأنوية Pyknosis, وتفتتها إلى أجزاء 
Conden�  وتكثف الكروماتين النووي , Karyorrhexis

sation of Chromatin وتجمعه حول الغشاء الخلوي 
للخلية, وزيادة شدة تصبغ السيتوبلازم (بالإيوزين) 
نتيجة اختفاء النواة في بعض خلايا الجريبية, كما 

شُوهد تباعد الخلايا الجريبية عن بعضها نتيجة فقدان 
الاتصال فيما بينها مما دعاها إلى الانتشار داخل 

التجويف الجريبي  The antrum, مع تحلل بعض الخلايا 
الجريبية وانكماشها هيكلياً وسيتوبلازمياً, كما شُوهد 
اتساع  في المنطقة الشفافة Zona pellucid, واندفاع 

أنوية الخلايا الجريبة في المنطقة الشفافة.

ثانياً : تحلل و تموّت البويضاتOocytes : حيث ظهرت 
عليها علامات تدل على ذلك، منها: فقد أنويتها 

لمركزيتها وتموضعها بجوار الغشاء الخلوي للبويضة, 
مع تحلل غلافها النووي وصولاً إلى اختفائه في بعض 

المراحل وتكاثف الكروماتين النووي على الغشاء الخلوي 
للبويضة في مراحل أخرى, فضلاً على انكماش الغشاء 

الخلوي وصولاً إلى تحلله, وانكماش سيتوبلازم الخلية 
البويضية وصلاً إلى التحلل واختفاء البويضة بالكامل 

في بعض جريبات غراف. 

ثالثاً : تخرب الغلاف الجريبي Theca folliculi : ومن هذه 
الظواهر ما يلي: تليف وانضغاط أنوية وخلايا الغلاف 

الجريبي حيث أصبحت ذات شكل مغزلي مع شبه 
اختفائه كلياً أو جزئياً في بعض الجريبات , كما لاحظنا 

Basement mem�  زيادة في سمك الغشاء القاعدي 
brane وانثنائه.

 The Hormones                  : ثانياً: الدراسة الهرمونية
:Study

هناك علاقة بين التركيب النسيجي للمبيض 
والهرمونات المبيضية والدورة الطمثية, وتظهر هذه 

العلاقة من خلال سيطرة التراكيب النسيجية 
للمبيض (الجريبات المبيضية والأجسام الصفراء) على 
الدورة المبيضية من خلال ما تنتجه هذه التراكيب من 

الهرمونات المبيضية (البروجسترون والإستراديول) مُؤثرة 
على الدورة الطمثة, لذلك كان لابد من إجراء تحاليل 

هرمونية لتأكيد الدراسة النسيجية ومن ثم الدراسة 
الميدانية.
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Adriamycin وإليكم بعض نتائج التحاليل الهرمونية المجراة على السيدات المتعالجات بعقار

.Adriamycin جدول رقم (3) جزء من العينات الهرمونية المأخوذة من السيدات المتعالجات بعقار
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مخطط رقم (1) يوضح النسب المئوية للأورام المعالجة بعقار Adriamycin عند السيدات في محافظة حلب.

مخطط رقم (2) يوضح انعكاس عقار Adriamycin على الدورة الطمثية في فترة المعالجة

أكدت الدراسة الهرمونية في بدايات المعالجة حدوث 
انقطاع للطمث عند الأغلبية, بينما تسبب عند 

البعض الآخر اضطرابات هرمونية أدت إلى خلال في 
الدورة الطمثية, ونجد عند القلة القلية من السيدات 

ناجتهن من خلل هرموني وبالتالي طمثي.  

 The Realistic                      . ثانياً: الدراسة الميدانية
:study

أظهرت الدراسة الميدانية النقاط التالية:

أغلب الأورام المعالجة بعقارAdriamycin عند   .I
السيدات اللواتي خضعن لهذا الدراسة كانت لدى 

السيدات المصابات بسرطان الثدي, ويليه سرطان 
هودجكين لمفوما وسرطان ابيضاض النقوي الحاد 

(اللوكيميا الحاد).

حصول حالات وفاة أثناء المعالجة بعقارAdriamycin حيث توفي %0,6 من بعد أخذ أول جرعة من عقار   .II
أدرياميسين, ربما يرجع السبب في ذلك إلى سُمية العقار وتأثيره على وظائف الكبد أو القلب أو الكلى (كما أوضحنا 

سابقا في المقال الأول), لذلك يفُضل فحص وظائف الكبد والقلب والكلى قبل تعاطي أي الجرعة في كل مرة.

عند البدء بالمعالجة نلاحظ انقطاع الدورة الطمثية عند أكثر من %92.5 من السيدات المتعاطيات لهذا   .III
العقار. 

أثناء فترة المعالجة نلاحظ اضطرابات في الدورة الطمثية عند أغلبية السيدات المتعاطيات العقار تجاوزت    .IV
%86, بينما شهدت البقية وبنسبة تصل %13.5عودة الدورة الطمثية بشكلها الطبيعي
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V.  تم تحديد نوع الاضطرابات في الدورة الطمثية خلال فترة المعالجة بالعقار فكانت على النحو التالي: اكثر 
من %55 من السيدات يعُانين من تأخر في الدورة الطمثية تجاوزت الحد الطبيعي (فوق العشر أيام), و أكثر من 23% 

منهنَّ يعُانين من خلل في موعد الدورة الطمثية, وأكثر من%15  وصلن إلى سن اليأس في مرحلة متقدمة من 
العمر . 

عزوف %77 من السيدات المتزوجات والمتعاطيات لهذا العقار عن الحمل بسبب العامل النفسي وخشيتهم   .VI
من حصول تشوهات خَلقِْيّة لدى الجنين فضلاً عن آلام التي تعتريهم بسبب الأثر السمي للعقار.

أما السيدات اللواتي يرغبن بالإنجاب فنلاحظ أن أكثر من %91 لم يستطعن الأنجاب بسبب سمية العقار   .VII
على المبايض.

أما النسبة المتبقية فقد استطاعت الوصول إلى مرحلة الحمل في بادئ الأمر إلا أن معظمهن اجهضن   .VIII
بسبب استمرارهن في تعاطي العقار, أما اللاتي أنجبن بشكل طبيعي فقد كان سببه توقف تعاطيهن للعقار لمدة 

تجاوزت السنتين, وقد فشلن في الإنجاب بعد عودتهنَّ للمعالجة بالعقار وهذا يدل على رجوع سمية العقار.

مخطط رقم (3) يوضح النسب المئوية لحالات اضطرابات الدورة الطمثية عند السيدات .

مخطط رقم (4) يوضح انعكاس الحالة النفسية عند السيدات المتعاطيات العقار عن الإنجاب
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مخطط رقم(5) يوضح تفصيل النسب المئوية لحدوث حالات الحمل وعدم حدوثها عند السيدات

المناقشة

من خلال النتائج السابقة (الهرمونية والنسيجية 
والميدانية) نجد أن عقار Adriamycin تسبب بخلل 

هرموني عند السيدات المتعاطيات لهذا العقار ناتج عن 
خلل في التراكيب المنتجة لهذه الهرمونات مؤدياً بذلك 
إلى اضطراب وانقطاع في الدورة الطمثية وصولاً لسن 

اليأس المبكر.

 Adriamycin حيث أتثبت الدراسة النسيجية أن عقار
 Graafian) أحدث تغيراً في بنية الجريبات الناضجة

follicle) وصلاً الى تخربها وانحلالها بشكل كامل في 
فترة المعالجة إذ تخَلُص هذه التحللات إلى ثلاثة أسباب 

رئيسة: تموُّت وتخرب الخلايا الجريبية, تحلل البييضات, 
وتخرب الغلاف الجريبي؛ مما أحدث أيضاً تأثر على تواجد 

الأجسام الصفراء المتشكلة أصلاً من الجريبات الناضجة 
بعد حدوث عملية الإباضة, وتشُير الدراسة أن قمة هذه 

التغيرات ظهرت في بدايات المعالجة (المجموعة الأولى 
والثانية), وهذا يدل أن العقار أحدث بهذه الفترة صدمة 
تسمميَّة قوية على الأنسجة ذات النشاط الانقسامي 

(الجريبات المبيضية)، إذ من المعلوم أن الأنسجة 
الطبيعية السريعة التكاثر هي أكثر المناطق عرضة 

للتأثر السمي مقارنة مع الأنسجة الأخرى –كما ذكرنا 
سابقاً�؛ في الوقت نفسه أكدت الدراسة الهرمونية 

وصول أغلب السيدات المتعالجات بهذا العقار إلى سن 
اليأس المبكر وذلك ناتج عن حصول اضطراب في مستوى 

الهرمونات المبيضية كهرمون البروجسترون الذي يفُرز 
بشكل أساسي من الجسم الأصفر وهرمون الاستراديول 

التابع لمجموعة الإستروجن الذي يفُرز من الجريبات 
المبيضية, ولعلّ سبب هذا الاضطراب الهرموني هو 

تخرب وانحلال في خلايا الجريبية للجريبات الناضجة 
وانحلالها, وهذا ما أوضحناه في الدراسات النسيجية 

اختفاء الجريبات الناضجة والأجسام الصفراء الطبيعية 
في بداية المعالجة؛ أما عن بقية الهرمونات الجنسية 
(F.S.H) المنتجة من الفص الأمامي للغدة النخامية 

فينعكس اضطرابها بفضل تناغمها وتنسيقها 
مع الهرمونات المبيضية بآليات تسمى آلية التغذية 

الراجعةFeed back mechanism ,  كما وأثبتت الدراسة 
الميدانية وجود تغيرات طمثية عند السيدات المتعالجات 

بواسطة هذا العقار إذ أظهرت الدراسة أن أكثر من 
%92.5 من السيدات انقطعن عن الدورة الطمثة عند 
بداية تعاطي الجرعة, وهذا يتوافق مع ما حصلنا عليه 

في الدراستين السابقتين (النسيجية والهرمونية). 

بعد هذه المرحلة بدأ الجسم يقُاوم هذا التسمم 
ويتخلَّص من الآثار السمية لعقار Adriamycin عن 

طريق طرح العقار ونواتجه الاستقلابية خارج الجسم من 
خلال البول والبراز والعصارة الصفراوية وبشكل تدريجي 
(هذا مادلت علية الدراسات المرجعية في المقال الأول) مما 
أظهر لدينا نوعٌ من التعافي, وهذا يتوافق مع الدراسات 

النسيجية الممتدة من منتصف فترة المعالجة إلى 
نهايتها(المجموعة الثالثة والرابعة)؛ إذ لوحظ بدء ظهور 
وبشكل متواضع نمو بعض الجريبات المبيضية آذنةً ببدء 

عودة النشاط المبيضي (الهرمون الاستراديول)، وما يثُبت 
ذلك الدراسة الميدانية التي أكدت بعودة الدورة الطمثية 

بشكلها الطبيعي عند أكثر من %13.5  من السيدات 
أما باقي السيدات عادت الدورة الطمثية ولكن بشكل 

مضطرب تمثلت بشكل أكبر بتأخر مواعيد الدورة 
الطمثية –عماً أن هذه النتيجة حصلنا عليها من خلال 

السيدات المتعاطين لأكثر من جرعة على التتالي� , وهذا 
ينطبق عمّا لاحظناه في الدراسة النسيجية (المجموعة 
الرابعة) عن عودة نمو الجريبات الناضجة التي ستتحول 

إلى أجسام صفراء بعد عملية الإباضة.
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لكن تكمن المشكلة في هذه المرحلة وجود نسبة أكثر 
من%15  من السيدات المتعالجات لم يتخلص من التأثير 
السمي للعقار بل بلغن سن اليأس المبكر وهن في زهرة 

الشباب، ونعدكم –بإذن الله� أننا سوف نتطرق عنهن 
بالمقال الثالث وعن كيفية الوقاية من التأثيرات السمية 

لعقار Adriamycin والمحافظة على النشاط المبيضي 
ومنع وصلولهن إلى مرحلة سن اليأس المبكر.

أما عن انخفاض الكبير في نسبة حالات الحمل 
لدى السيدات الراغبات في الانجاب تعود إلى حدوث 

تشوه واضمحلال في البويضة كما اثبتته الدراسة 
النسيجية مما أفقد قدرتها التزاوجية, أو حالات حصول 

الإجهاض العفوي سببها ضعف في انغراس الأجنة 
في الرحم نتيجة اختلال في الهرمونات الجنسية 

فعملية الحمل والانغراس الأجنة في الرحم تحتاج إلى 
التناغم والتنسيق مع الهرمونات المبيضية بآليات 

 Feed back mechanismتسمى آلية التغذية الراجعة
, وخاصة هرمون البروجسترون الذي يفُرز من قبل 

الخلايا الليتوئينية في الأجسام الصفراء والذي يساهم 
بتهيئة بطانة الرحم لاستقبال البويضة والاستعداد 

لعملية الانغراس Implantation كما يسُاهم في إنقاص 
التقلصات الرحمية مما يمنع حدوث الإجهاض العفوي 

وإيقاف ظهور الدورة المبيضية والطمثية الجديدة أثناء 
الحمل. لكن قلة قليلة من السيدات لم يتجاوز نسبتهن 

%2.25 استطاعت أن ينجب أولاداً وبشكل طبيعي دون 
حدوث أية حالات إجهاض عفوية وذلك بعد امتناعهن 

عن تعاطي عقار أدرياميسين لمدة زمنية كافية استطاع 
الجسم التخلص من التأثير السمي للعقار مؤدياً إلى 

عودة المبيض لوضعه الشبه طبيعي, وهذا ما لاحظته 
الدراسة النسيجية تراجع التأثير السلبي للعقار 

على الجريبات الناضجة والخلية البيضية (التي تمثلت 
في المجموعة الرابعة) نتيجة استقلاب العقار وطرحه 

خارج الجسم (طريق البول والبراز والعصارة الصفراوية) 

وبشكل تدريجي, مما أدى إلى حدوث تعافٍ ملحوظ في 
الجريبات المبيضية؛ لكن نلاحظ عودة حصول الإجهاض 

عند نفس النسوة بعد رجوعهن إلى تعاطي العقار, 
ُـؤكد ويثبت سمية هذا العقار على الخصوبة. وهذا ي

الاستنتاجات:

استخدام عقار Adriamycin في المعالجة   1-
الأورام السرطانية قد أحدث خللاً في الهرمونات 

المبيضية (الاستروجين,البروجسترون) وذلك من خلال 
حدوث فشل مبيضي نتج عن تخريب وتحلل الجريبات 
المبيضية المفرزة لهذه الهرمونات وبالأخص جريبات 

غراف والأجسام الصفراء.

تعدى اضطراب الهرمونات المبيضية إلى بقية   2-
الهرمونات الجنسية المفرزة من الفص الأمامي للغدة 

النخامية بسبب التناغم والتنسيق بين الهرمونات عبر 
. Feed back mechanismآلية التغذية الراجعة

عدم حدوث الحمل, وحصول الإجهاض العفوي   3-
كان سببه اضمحلال البويضة وانعدام الأجسام 

الصفراء التي تلعب دوراً محورياً في انغراس البويضة 
الملقحة بواسطة إفرازها هرمون البروجسترون .

التوصية

 ينُصح السيدات المتعالجات بعقار Adriamycin تجنب 
حدوث الحمل في أثناء تعاطي العقار خشية التشوهات 

الخلَقيّة أو الاجهاضات العفوية وكذلك بعد توقف 
تعاطي، إلا بعد التأكد من خروج العقار وطرحه من 
الجسم واستعادة النشاط المبيضي بشكل كامل, 

ويفضل أن تكون سنتين من بعد الانتهاء من المعالجة.
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د. صالح طريفي

دراسة مزايا تقنية الكروماتوغرافيا 

السائلة تحت درجات حرارة عالية من 

أجل فصل مزيج من المركبات الدوائية 

الأساسية

إن تحليل المركبات الدوائية غالبا ما يكون تحديا صعبا 
ويجري باستخدام تقنيات الفصل وبشكل خاص 

الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء, الموصى بها من 
قبل دساتير الأدوية. تم في هذا البحث دراسة تأثير زيادة 
درجة حرارة الفصل على فصل مزيج من المواد الدوائية 
باستخدام التقنية المذكورة. في الحقيقة إن زيادة درجة 

حرارة الفصل سوف ينقص من زمن التحليل بشكل 
ملحوظ جداومن المعلوم بأنزمن التحليل هو عامل 

هام يؤخذ بعين الإعتبار في مخابر الرقابة الدوائية في 
الصناعة الدوائية. تم في هذا البحث على سبيل المثال 

لا الحصر فصل مزيج من أربع مواد دوائية أساسية 

(الكودئين, الكينين, الكلوروبروكائين والديفنهيدرامين) 
باستخدام درجات حرارة عالية والتي قد تصل إلى 150 

درجة مئوية. إن استخدام درجات الحرارة المرتفعة قد 
حسن بشكل كبير من عملية الفصل وخفض من زمن 
التحليل إضافة الى زيادة تناظر القمم الكروماتوغرافية 

للمواد الأربع المفصولة.

الكلمات المفتاحية: الكروماتوغرافيا السائلة ذات 
الحرارة العالية, الكودئين, الكينين, الكلوروبروكائين 

والديفنهيدرامين.

ملخص:
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Abstract:

The analysis of pharmaceutical 
substances is often a challenge 

and is performing by means of sepa-
ration techniques especially High�Per-
formance liquid chromatography HPLC 
which is recommended by the Phar-
macopoeias. In this study the effect of 
high temperature on the separation of a 
mixture of pharmaceutical substances 
using HPLC was studied. In fact, the use 
of high temperature in the analysis will 

diminish the time which is a key factor 
to be considered in quality control labs. 
In this study a mixture of four pharma-
ceutical compounds (Codeine, Quinine, 
Chloroprocaine and Diphenhydramine) 
was separated under high tempera-
ture rising to 150o, and the result gives 
better separation and shorter time of 
analysis and improvement of the shape 
and symmetry of peaks in the chroma-
tograms.

المقدمة  .1

إن تحسـين الفصـل بطريقـة الكروماتوغرافيـا السـائلة
LC مـن أجـل إيجـاد شـروط تحليـل أفضـل وتخفيـض 
كلفـة التحليـل, يعـد جزءا مهما وأساسـيا فـي تطوير 
واسـع  المسـتخدمة بشـكل  الكروماتوغرافيـة  الطـرق 
فـي التحاليـل الصيدلانيـة. لذلـك وضمـن هـذا الإطـار 
نلاحـظ فـي الفترة الأخيـرة أنه قـد تم إيجاد أطـوار ثابتة 
جديـدة, أعمـدة كروماتوغرافية ذات أبعـاد جديدة وأدوات 

فصـل جديـدة [4-1].

فـي الواقـع هنـاك عـدة عوامـل أخـرى تلعـب دورا  	
مهمـا فـي عمليـة الفصـل, مـن هـذه العوامـل 
نذكـر تركيـب الطـور المتحـرك, حيـث أنـه كما هو 
معلـوم لـدى المحللـين العاملين علـى هـذه التقنية 
أنـه يمكن تحسـين عمليـة الفصل من خـلال اختيار 
طـور متحـرك ذو تركيـب وقطبيـة مناسـبين وذلك 

حسـب طبيعـة المـواد المحللة.

الطريقـة  	 تعـد  المتحـرك  الطـور  تدفـق  زيـادة  إن 
الأسـهل مـن أجـل خفض زمـن التحليل لأنـه يؤدي 
إلـى الزيـادة فـي السـرعة الخطية الفضلـى للطور 
المتحرك والتي تتناسـب بشـكل عكسـي مع أبعاد 

الثابت. الطـور  جزيئـات 

هنـاك أيضـا عامـلا مهمـا جـدا يؤخـذ بالحسـبان  	
وهـو ضبـط درجـة حموضـة الوسـط التـي تؤثـر 
الدوائيـة  المركبـات  تشـرد  نسـبة  علـى  مباشـرة 
متشـردة  طبيعـة  ذات  كانـت  إذا  وخاصـة  المحللـة 
وذلـك  ضعيفـة),  أسـس  أو  ضعيفـة  (حمـوض 
والتـي تشـتق مـن   [2] التاليـة  العلاقـة  بحسـب 
:Henderson–Hasselbalch equation معادلـة 
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أخيـرا إن درجـة حـرارة التحليـل ذات تأثيـر مهـم  	
وملمـوس أيضـا علـى نوعيـة الفصـل المطبق على 
العينـات الصيدلانيـة باسـتخدام الكروماتوغرافيا 
السـائلة. إن العديد مـن الدراسـات والأبحاث بينت 
بشـكل  مرتبطـة   (Selectivity) الإنتقائيـة  بـأن 
كبيـر بدرجـة الحـرارة وذلك للمـواد المحللة المتشـردة 

.[7-5] الأساسـية 

إن اسـتخدام درجة حرارة عاليـة أثناء الفصل يؤدي  	
إلـى التقليـل من نسـبة المحل العضوي المسـتعمل 
فـي الطـور المتحـرك المكـون مـن مزيـج عضـوي�
مائـي, يزيـد مـن نسـبة نقـل كتلـة المـادة المحللة و 
يقلـل مـن ضغـط العمـود الراجـع وزمـن التحليل 

الكلـي. [8]

إن إجـراء عمليـة الفصـل مـع رفـع درجـة حـرارة  	
العمـود يمكـن مـن التخلـص مـن المشـاكل التـي 
تظهـر لـدى رفـع نسـبة التدفـق والتـي تتلخـص 

بظهـور ضغـط راجـع عالـي. [8]

	 :Stokes–Einstein بحسب علاقة

يتناسـب معامـل الإنتشـار مباشـرة مـع درجـة الحـرارة 
إن  الوسـط.  لزوجـة  مـع  عكسـا  ويتناسـب  المطلقـة 
الفصـل بدرجـات حـرارة مرتفعـة أظهر تحسـينا واضحا 
للفصـل بـين العينـات وذلـك مـن خـلال إنقـاص لزوجة 
الطور المتحرك عبر زيادة نسـبة انتشـار وعبـور المكونات 
المحللـة, وبالتالـي زيـادة في نقـل كتلـة المـادة المحللة إلى 
فـي عـرض  تناقـص  عنـه  ينتـج  وهـذا  الثابـت  الطـور 

القمـم المفصولـة.

لكـن ومـن جهـة أخـرى إن تعريـض الأعمـدة المصنوعة 
مرتفعـة  حـرارة  درجـات  إلـى  المؤلـكل  السـيلان  مـن 
سـيؤدي مباشـرة إلى تسـريع عملية انحلال السـيليكا 

فـي الطـور المائـي. [6] 

فـي الحقيقـة, هنـاك ارتبـاط مباشـر بـين ثابـت تفـكك 
الحـرارة  درجـة  وبـين  المحللـة  للمركبـات   Ka الحمـض 

التاليـة: العلاقـة  بحسـب  المطلقـة 

بحسـب العلاقـة السـابقة نلاحـظ أنـه كلمـا رفعنـا 
درجـة الحـرارة فـإن نسـبة تشـرد أو ثابت تفـكك الحمض 

Ka تتناقـص.

الرئيسـية  الطـرق  مـن  السـائلة  الكروماتوغرافيـا  إن 
المذكـورة فـي دسـاتير الأدويـة كالأمريكـي أو البريطاني 
[9] و [10] مـن أجـل فصـل وتحليـل المركبـات الدوائيـة 
الأساسـية أو الحمضيـة منهـا. لقد لاحظنـا أن معظم 
الدسـاتير  فـي  المذكـورة  الكروماتوغرافيـا  الطـرق 
تسـتخدم درجات حرارة غيـر مرتفعة بالرغـم من أن رفع 
درجـات الحـرارة يعطـي فصـلا أفضـل كمـا سـبق ذكره. 

إن هـذا العمـل يناقـش تأثيـر درجة الحـرارة على سـلوك 
الأساسـية  المتشـردة  الدوائيـة  المركبـات  مـن  بعضـا 
سـوف  السـائلة.  الكروماتوغرافيـا  فـي  واحتباسـها 
دوائيـة  مـواد  أربـع  مـن  مزيـج  لفصـل  تحسـينا  نجـري 
أساسـية (Basic) علـى سـبيل المثال لا الحصـر مختلفة 
ألام  مسـكن  (الكودئـين  وهـي  دوائيـا  الإسـتخدامات 
الكلوروبروكائـين  للملاريـا,  مضـاد  الكينـين  مركـزي, 
مخـدر موضعـي والديفنهيدرامـين مضاد للهسـتامين) 

مـن خـلال رفـع درجـة حـرارة الفصـل.

 

الجزء العملي  .2

2-1 الأجهزة المستخدمة

الشـكل (1) فـي الأسـفل وهـو مأخـوذ مـن المقالـة [8] 
يمثـل أجـزاء السلسـلة الكروماتوغرافيـة المسـتخدمة 

:Hitachi وهـي مـن نـوع

مضخة ثنائية.  •

بخلـط  يسـمح  هيدروديناميكـي  خـلاط   •
المتحـرك. الطـور  ومجانسـة 

الحاقـن الآلـي يقـوم بتمريـر وحقـن العينـات   •
 . ليـا أ

الكروماتوغرافيـا  فـي  عـادة  يسـتخدم  فـرن   •
الغازيـة حيـث أن الفـرن المسـتخدم فـي الكرماتوغرافيا 

عاليـة. حـرارة  درجـات  لايؤمـن  السـائلة 

أنبـوب دقيـق مـن المعـدن يوضـع قبـل العمود   •
فـي داخـل الفـرن بطـول 5 متـر وهو يسـمح بتسـخين 
الطـور المتحـرك إلـى درجـة الحـرارة المطلوبة وذلـك قبل 

الكروماتوغرافـي. العمـود  إلـى  وصولـه 

أنبـوب تبريـد مـن المعدن بطـول 1 متـر يوضع   •
بعـد العمـود خـارج الفرن ضمـن حوض مـن الثلج وذلك 
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يسـمح بتبريـد الطـور المتحـرك المسـخن قبـل دخولـه 
الكاشـف. إلـى 

الكاشـف  القطـر يوضـع قبـل  رفيـع  أنبـوب   •
تمامـا وهـو يسـمح بالحصول علـى ضغط عكسـي بعد 
العمـود وهـذا الضغط العكسـي يمنـع الطـور المتحرك 

المرتفعـة. الحـرارة  نتيجـة  التبخـر  مـن 

كاشـفDAD  يستخدم الأشـعة المرئية و فوق   •
. لبنفسـجية ا

بالسلسـلة  بالتحكـم  يسـمح  برنامـج   •
الحاسـوب. جهـاز  علـى  السـابقة  الكروماتوغرافيـة 

الشـكل (1) السلسـلة الكروماتوغرافيـة المسـتخدمة 
المضخـة   [B] المتحـرك  الطـور  أجزائهـا[A] مخـزن  مـع 
 [E] العمـود   [D] الأوتوماتيكـي  الحاقـن   [C] الثنائيـة 
الفـرن [F] نظـام التبريـد (حمـام ثلجـي) [G] الكاشـف 
[H] برنامـج التحكـم على الحاسـوب [I] أنبـوب الضغط 

العكسـي [j] أنبـوب تسـخين الطـور المتحـرك.

2- الأعمدة المستخدمة

تم اسـتخدام 3 أعمـدة كروماتوغرافية في هذه الدراسـة 
:

علـى  الحـاوي  الغرافيـت  كربـون  مـن  عمـود   •
 Hypercarb 5µm, Shandon (100 ) الفراغـات و المسـام

*4 .6mm

 3µm ,) المطعـم  السـيليس  مـن  عمـود   •

هـذا   Macherey�Nagel) C18Nucleodur70*4.6mm
الطـور الثابـت مطعـم بشـدة ب C18 وذلـك مـن أجـل 
اخفـاء زمـر السـيلانول المتبقية التي ممكـن أن ترتبط مع 
أساسـية. حموضـة  درجـة  فـي  وذلـك  المحللـة  المـواد 

 PLRP�S5µm, Polymerعمـود مـن البوليميـر  •
Leboratories)) 150*4.6mm هـذا العمـود يحـوي طـور 
ثابـت مكـون مـن بوليميـر السـتيرين مـع الـداي فينيل 
بنـزن وهـو ثابت فـي درجـات الحموضة الشـديدة وكذلك 
فـي درجـات الحـرارة العاليـة, إن طبيعـة التفاعـلات بين 
طبيعـة  مـن  هـي  الثابـت  الطـور  وهـذا  المحللـة  المـواد 
كارهـة للمـاء مـن نمـط π-π بـين جزيئـات البنـزن وبـين 

المـواد المحللـة.

2-3 المواد الدوائية المحللة

مـن  المحللـة  الدوائيـة  المـواد  علـى  الحصـول  تم  لقـد 
الدوائيـة بحلـب. تم تحضيـر  للصناعـات  شـركة شـفا 
محلـول يحـوي مزيـج مـن أربـع مـواد دوائيـة أساسـية 
(Basic) مختلفـة الإسـتخدامات دوائيـا وهـي (الكودئين 
مسـكن ألام مركـزي, الكينـين قلويـد مضـاد للملاريـا, 
والديفنهيدرامـين  موضعـي   مخـدر  الكلوروبروكائـين 
مضـاد للهسـتامين) مـن أجـل فصلهـا وتحليلهـا. لقـد 
تم حـل هـذه المـواد الدوائيـة الأربعة فـي الطـور المتحرك, 
تركيـز كل مـادة فـي المحلـول هـو بحـدود 1مغ/مـل .فـي 
الجـدول (1) نـدرج الصيـغ الكيميائيـة للمـواد الدوائيـة 
المحللـة مـع قيـم ال pKaلـكل مـادة. يتصـرف كلا مـن 
كمـواد   6 حموضـة  درجـة  فـي  والفينـول  اليوراسـيل 
الأدويـة  مزيـج  الـى  إضافتهـا  تتـم  سـوف  معتدلـة, 
الأساسـية الأربـع السـابق لكـي نقـارن سـلوك الأدويـة 

الأساسـية مـع  تلـك المعتدلـة.

الجدول (1) المواد الدوائية المحللة
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اسم المادة المحللة

اليوراسيل

الفينول

الكودئين

الكينين

الكلوروبروكائين

الديفنهيدرامين

الإستخدام الدوائي

مكون في الحموض النووية

مطهر, مادة حافظة

مسكن ألام مركزي

مهدئ للسعال

مضاد ملاريا

مخدر موضعي

مضاد هستامين (مضاد 
للحساسية)

pKaالصيغة الكيميائية

9.45

9.9

8.2

8.4

8.9

9

3- الوقاء المستخدم

إن محلـول الوقـاء المسـتخدم فـي هـذه الدراسـة لـه 
تركيـز 30 ملـي مـول, ويحضـر مـن خـلال وزن الأمـلاح 
بدقـة وحلهـا فـي المـاء المقطـر وهـذا يسـمح بالحصول 
علـى درجـة حموضـة دقيقة. الأمـلاح المسـتخدمة هي 
 (KH2PO4) البوتاسـيوم  أحاديـة  فوسـفات  مـن  مزيـج 
 ,(K2HPO4, 3H2O) مـع فوسـفات ثنائيـة البوتاسـيوم
هـذا الوقـاء هـو وقـاء حمضـي ثابت تجـاه درجـات الحرارة 

المرتفعـة وهـو يعطـي درجـة حموضـة 6.

النتائج   .3

PLRP�S3-1 الفصل بإستخدام عمود البوليمير

والكلوروبروكائـين  الكودئـين  مـن  مزيـج  بفصـل  قمنـا 

باسـتخدام  واليوراسـيل  الفينـول  اليهمـا  مضـاف 
الطـور  التاليـة:  الفصـل  وشـروط  البوليميـر  عمـود 
المتحـرك (وقـاء فوسـفاتي -50أسـيتونتريل 50), درجـة 
حـرارة الفصـل المسـتخدمة 50 درجـة مئويـة والتدفـق 
للمـواد  الإحتبـاس  زمـن  بالدقيقـة.  مـل   1 المسـتخدم 
المفصولة:(اليوراسـيل 1.4 دقيقـة, الفينـول 2.8 دقيقة, 
( دقيقـة  والكلوروبروكائـين6.4  دقيقـة  الكودئـين4.2 

الشـكل (A-2). بعـد ذلـك قمنـا برفـع درجة الحـرارة إلى 
150 درجـة مئويـة واسـتخدمنا الطـور المتحـرك (وقـاء 
المسـتخدم  والتدفـق   (30 -70أسـيتونتريل  فوسـفاتي 
1 مـل بالدقيقـة. لقـد أصبـح زمـن الإحتبـاس للمـواد 
المدروسـة (اليوراسـيل 0.6 دقيقة, الفينـول 1.04 دقيقة, 
الكودئـين2.3 دقيقة والكلوروبروكائين4 دقيقة ) الشـكل 

.(2�B)
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اسـتخدم نفـس العمـود مـن أجـل تحليلمزيجـا يحـوي 
(الكودئين, الكينـين, الكلوروبروكائـين والديفنهيدرامين) 
مضافا إليها الفينول واليوراسـيل مسـتخدمين شـروط 
الفصـل التاليـة: الطـور المتحـرك (وقـاء فوسـفاتي-30

المسـتخدمة  الفصـل  حـرارة  درجـة   ,(70 أسـيتونتريل 
50 درجـة مئويـة والتدفـق المسـتخدم 1 مـل بالدقيقة. 
إن زمـن الإحتبـاس لمكونـات المزيـج هـو علـى الترتيـب 
(اليوراسـيل 1.4 دقيقة, الفينول 2.1 دقيقة, الكودئين3.3 
دقيقـة, الكينين4.4 دقيقـة, الكلوروبروكائـين9.9 دقيقة 
والديفنهيدرامـين23.7 دقيقـة). فـي الحقيقـة إن كلا من 
الكلورويروكائـين والديفنهيدرامـين تملـكان زمن إحتباس 
عالـي نسـبيا وهـذا يعنـي أن هـذه المـواد يغلـب عليهـا 
الغيـر  الأساسـي  الشـكل  وليـس  الشـاردي  الشـكل 
المتشـرد ضمن الشـروط المسـتخدمة. أيضـا يلاحظ بأن 
قمـم المـواد منخفضـة التناظـر وعريضة عنـد القاعدة 

(3-A) ومذيلـة. الشـكل

رفـع  مـع  لكـن  السـابق  التحليـل  نفـس  أعدنـا  لقـد 
درجـة الحـرارة لتبلـغ 150 درجـة مئويـة و خفض نسـبة 
الأسـيتونتريل المسـتخدمة إلـى50% عوضا عـن 70% إن 

الحـرارة  درجة  رفـع 

كمـا هـو واضـح فـي المخطـط فـي الشـكل (B�3) أدى 

الأربـع  المـواد  احتبـاس  زمـن  فـي  انخفـاض كبيـر  إلـى 
لتصبـح علـى الترتيب (اليوراسـيل 1.6 دقيقـة, الفينول 
2.1 دقيقـة, الكودئـين2.7 دقيقـة, الكينـين3.3 دقيقـة, 
والديفنهيدرامـين8.5  دقيقـة  الكلوروبروكائـين4.8 
شـكل  فـي  كبيـرا  تحسـنا  أيضـا  لوحـظ  دقيقـة). 
وتناظـر القمـم وبشـكل خـاص قمتـي الكلورويروكائين 
والديفنهيدرامـين الأخيرتـين. وهـذا يمكـن تفسـيره بـأن 
زيـادة درجـة الحـرارة ممكن أن تقلل من نسـبة تشـرد هذه 
المـواد بحيـث يغلـب عليهـا الشـكل الأساسـي وهـذا 
يحسـن مـن نوعيـة لفصـل ويقلـل مـن تذيـل القمـم 

الكروماتوغرافيـة. 

الشكل A  (2)مخطط يوضح فصل مزيج من (الكودئين والكلوروبروكائين مضافا لهما الفينول واليوراسيل) 
باستخدام عمود البوليمير. التدفق 1 مل بالدقيقة. درجة حرارة الفصل 50 درجة مئوية, الطور المتحرك وقاء 

فوسفاتي -50أسيتونتريل B.50 درجة حرارة الفصل 150 درجة مئوية, الطور المتحرك وقاء فوسفاتي -70أسيتونتريل 
.30
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الشكل A (3) مخطط فصل يوضح فصل مزيج من (الكودئين, الكينين, الكلوروبروكائين والديفنهيدرامين) مضافا 
إليها الفينول واليوراسيل باستخدام عمود البوليمير, التدفق 1 مل بالدقيقة. درجة حرارة الفصل 50 درجة مئوية, 

الطور المتحرك (وقاء فوسفاتي -30أسيتونتريل 70).  Bدرجة حرارة الفصل 150o,الطور المتحرك (وقاء فوسفاتي 
-50أسيتونتريل 50 ).

الغرافيـت  كربـون  مـن  عمـود  بإسـتخدام  الفصـل   -2
Hypercarb

الكينـين,  السـابق(الكودئين,  المزيـج  نفـس  تحليـل  تم 
إليهـا  مضافـا  والديفنهيدرامـين)  الكلوروبروكائـين 
الفينـول باسـتخدام عمـود الكربـون وشـروط الفصـل 
التالية: الطور المتحرك (وقاء فوسـفاتي -50أسـيتونتريل 
50), درجـة حـرارة الفصل المسـتخدمة 30 درجـة مئوية 

والتدفـق المسـتخدم 1 مـل بالدقيقـة.

زمـن  يبلـغ   (4-A) الشـكل  فـي  موضـح  هـو  كمـا 
إحتبـاس المـواد المفصولـة علـى الترتيـب (الفينـول 2.2 
دقيقـة),  الكينـين4.9  دقيقـة,  الكودئـين2.8  دقيقـة, 
لوحـظ فـي الكروماتوغـرام أيضـا بـأن قمتـي الكودئـين 
عنـد  جـدا  وعريضـة  التناظـر  منخفضتـي  والكينـين 

الكلوروبروكائـين  القواعـد ومذيلـة. لـم تخـرج قمتـي 
فـي  محتبسـة  بقيـت  أنهـا  حيـث  والديفنهيدرامـين 
العمـود ضمن شـروط الفصل المسـتخدمة وهـذا يعني 

الشـاردي.  بشـكلها  موجـودة  المادتـين  هاتـين  أن 

بنفـس  السـابق  التحليـل  نفـس  أعدنـا  ذلـك  بعـد 
 150 إلـى  الحـرارة  درجـة  رفـع  مـع  السـابقة  الشـروط 
درجـة مئويـةإن إجـراء التحليل تحـت درجة حـرارة عالية 
المـواد  انخفـاض ملمـوس فـي زمـن احتبـاس  إلـى  أدى 
المفصولـة ليصبـح (الفينـول 0.3 دقيقـة, الكودئـين0.9 
إضافيتـين  دقيقـة), ظهـور قمتـين  والكينـين1  دقيقـة 
إلى(الكلوروبروكائـين2.2  الترتيـب  علـى  تعـودان  وهمـا 
دقيقـة والديفنهيدرامـين3 دقيقة). أيضا يلاحظ تحسـن 
كبيـر فـي شـكل وتناظـر كل القمـم وانخفـاض فـي 

 .(4�B) الشـكل  تذيلهـا 

الشكل A (4) مخطط يوضح فصل مزيج من (الكودئين, الكينين, الكلوروبروكائين والديفنهيدرامين) مضافا إليها 
الفينول باستخدام عمود كربون الغرافيت. درجة حرارة الفصل 30 درجة مئوية, الطور المتحرك (وقاء فوسفاتي 

-50أسيتونتريل B .(50 درجة حرارة الفصل 150o, الطور المتحرك (وقاءفوسفاتي-50أسيتونتريل 50).
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1. Saleh Trefi, Report of Diplom dÈtudes Approfondies Sciences et strategie analyt-
iques�Université Claude Bernard 2004. 
2. D.T.T. Nguyen, D. Guillarme, S. Rudaz, J.L.Veuthey, J. Sep. Sci. 29 (2006) 1836.
3. Sabine Heinisch, Guillaume Puy, Marie�Pierre Barrioulet, Jean�Louis Rocca, J. 
Chromatogr. A 1118 (2006) 234. 
4. Donald Cairns, Essentials of Pharmaceutical Chemistry. Third edition (2008) 19.
5. C.B. Castells, L.G. Gagliardi, C. Rafols, M. Roses, E. Bosch, J. Chromatogr. A 1042 
(2004) 23.
6. C. Buckenmaier, D. McCalley, M.R. Euerby, J. Chromatogr. A 1060 (2004) 117.
7. L.G. Gagliardi, C.B. Castells, C. Rafols, M. Roses, E. Bosch, J. Chromatogr. A 1077 
(2005) 159.
8. M. MarsinSanagi, H.H. See, Wan Aini Wan Ibrahim, Ahmedy Abu Naim, J. Chroma-
togr. A 1059 (2004) 95.
9. British Pharmacopoeia. (2015).
10. United Stated Pharmacopoeia USP 39/National Formulary NF 34. (2015).

المطعـم  السـيليس  عمـود  بإسـتخدام  3-الفصـل 
Nucleodur C18

 Nucleodurلـدى اسـتخدام عمـود السـيليس المطعـم
(الفينـول,  أجـل فصـل مزيـج  مكـون مـن  C18  مـن 
الكودئـين, الكينـين, الكلوروبروكائـين والديفنهيدرامين) 
مسـتخدمين (وقاء -70أسـيتونتريل 30) كطـور متحرك 
25o الشـكل  1 مـل بالدقيقـة و درجـة حـرارة  بتدفـق 
(A-5),كان زمـن إحتبـاس المـواد المفصولـة علـى الترتيب 
(الفينـول 0.64 دقيقـة, الكودئين1.3 دقيقـة, الكينين1.8 
دقيقة,الكلوروبروكائـين2.6 دقيقـة والديفنهيدرامين5.2 
قمـة  بـأن  الشـروط  هـذه  ضمـن  لوحـظ  دقيقـة). 
الديفنهيدرامـين مذيلـة جـدا ممـا يصعـب مـن خلالـه 
مكاملتهـا فـي حال لـزم تحديد هـذه المادة تحليـلا كميا. 

مئويـة  درجـة   130 إلـى  الحـرارة  درجـة  رفـع  بعـد 
قيـم  أصبحـت  السـابقة  الشـروط  علـى  والحفـاظ 
زمـن احتبـاس المـواد المفصولـة كمايلـي: (الفينـول 0.2 
دقيقـة,  الكينـين0.85  دقيقـة,  الكودئـين0.52  دقيقـة, 
والديفنهيدرامـين3.9  دقيقـة  الكلوروبروكائـين1.4 
دقيقـة)(B�5). عنـد درجـة حـرارة عاليـة أصبحـت قمـة 
الديفنهدرامـين غيـر مذيلـة ومتناظـرة بالإضافـة الـى 

أقصـر.  بوقـت  خروجهـا 

المناقشة والتوصيات  .4

سـلوك  دراسـة  هـو  الدراسـة  هـذه  مـن  الهـدف  ان 
المركبـات الدوائيـة الأساسـية التـي تملـك pKa مرتفعة 
.(C○30�C○150 ) ضمـن مجال واسـع من درجات الحـرارة

لوحـظ مـع ارتفـاع الحـرارة انخفـاض فـي تشـرد  	

الأدويـة الأساسـية ذات قيـمpKa  المرتفعـة عنـد 
قليـلا. درجـة حموضـة حمضيـة 

ان الانخفـاض فـي درجـة تشـرد هـذه المركبات مع  	
الارتفـاع فـي درجـة حرارة الفصـل هو ميـزة ويعتبر 
أفضـل مـن انخفـاض درجـة التشـرد عنـد درجـات 
للمركبـات  بالنسـبة  وذلـك  مرتفعـة  حموضـة 

الديفنهيدرامـين. مثـل  الاحتبـاس  الشـديدة 

لوحـظ مع زيـادة درجة حـرارة الفصـل تناقص في  	
زمـن التحليـل بشـكل ملحوظ جـدا ومـن المعلوم 
بـأن زمـن التحليـل هـو عامل هـام جدا فـي مخابر 

الرقابـة الدوائيـة وخاصة أثنـاء الإنتاج.

لوحـظ تحسـن فـي الانتقائيـة Selectivity أثنـاء  	
الفصـل.

لوحـظ تحسـن الفعاليـة والفصـل عنـد القواعد  	
امكانيـة  خـلال  مـن   Efficiency and resolution
اسـتخدام أعمدة أطـول وأبعاد جزيئـات أصغر لدى 

رفـع درجة الحـرارة.

لوحـظ اسـتهلاك أقـل مـن للمحـلات العضويـة  	
.Green chromatographyمايدعـى وهـو 

 لوحـظ زيـادة في الحساسـية من خلال التحسـن  	
تذيلهـا. وانخفـاض  القمـم  وتناظـر  شـكل  فـي 

 Improved detectability

أخيرا وليـس أخرا يوصى باسـتخدام بدل البرمجة  	
 Temperatureالحراريـة البرمجـة  للمحـلات 

.programming
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د. عدنان موسى

Abstract:

The article is named the "Ameri-
can Global Positioning Systems                     

( GLONASS ) and the Difference be-
tween Them". It explains the GPS and 
its contents and properties, and we 
learn more about this system‘s Satellite 
signal components and the installation 

of this signal. Also, we learn about the 
types of GPS receivers, and how to 
locate sites using the GPS. Then, we 
learn about the Russian GLONASS and 
its history and we do a comparison be-
tween these two systems.                                                     

منظومات تحديد المواقع 
 GPS العالمية الامريكية

          GLONASS والروسية
والفروق بينهما 

الدراسات الهندسية
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تعتبـر الأقمار الصناعيـة أهم أدوات علـم الفضاء , ذلك 
العلـم الـذي يبحـث فـي اكتشـاف الفضـاء وتسـخيره 

لخدمة سـكان الكـرة الأرضيـة أو للسـيطرة عليهم .

جهـاز(  عـن  عبـارة  هـو   satellite الصناعـي  فالقمـر 
مسـتقبل ومرسـل ) بنفـس الوقـت يـدور حـول الأرض 

ضمـن مـدار محـدد وبزمـن محـدد .

الصناعيـة فـي مجـال  الأقمـار  لقـد لاقـى اسـتخدام 
الملاحـة انتشـارا واسـعا وذلـك بسـبب المزايـا الهامـة 
الموجـودة في هـذا النظام لهـذا فقد تم تصميـم وتنفيذ 
العديـد مـن المنظومـات الملاحيـة المبنيـة علـى الأقمـار 
الصناعيـة .فقـد ظهـر فـي البدايـة النظـام الأمريكـي 
GPS وظهـر بعـده النظـام الروسـي GLONASS  ويتـم 

. GALILEO الان بنـا النظـام الأوربـي

المواقـع  تحديـد  يتـم  كان  النظـام   هـذا  قبـل  سـابقا 
بالأنظمـة الملاحيـة الارضيـة ,ولكن الأنظمـة الفضائية 
أفضـل بكثيـر من الارضية , بسـبب الخصائـص التالية :

رخيصة جدا .  1-

دقة قياس عالية .  2-

أجهزة استقبال بسيطة .  3-

4 � تغطي مساحة الكرة الأرضية كلها تقريبا . 

فـي  المنظومـات  هـذه  دمـج  الحالـي  الوقـت  فـي  تم   
منظومـة واحـدة سـميت بالمنظومة الملاحية الشـاملة   
    GLOPAL NAVIGATION SATELLITE   SYSTEM )  )

                           GNSS

ومن المتوقع ان تشـكل هـذه المنظومـة العصب الرئيس 
لمجمـل التطبيقـات المختلفـة في القـرن الحالـي . وبالتالي 
يقـدم هـذا البحـث فكـرة عن هـذه المنظومة مـن خلال 

    GLONASS  و   GPS اسـتعراض المنظومـات

GPS منظومة

ان فكـرة نظـام التوضع الشـامل GPS التـي ظهرت في 
أواخـر السـتينات , سـمحت بتخفيض عـدد المنظومات 
والمخصصـة  الاسـلكية  الأمـواج  علـى  تعتمـد  التـي 
. فقـد  الابعـاد  ثلاثـي  المواقـع علـى مسـتوى  لتحديـد 
كانـت الدراسـة الأوليـة تتبنـى فكـرة وضـع ( 24 ) قمرا 
 KM( صناعيـا فـي مسـارات شـبه دائريـة علـى ارتفـاع

12))سـاعة وفـي سـتة  ) وبـدور زمنـي مقـداره   20200
مسـتويات , وتم في بداية التسـعينات إضافـة أربع أقمار 
احتياطيـة , ونظـرا لان القمـر يقـوم بـدورة كاملـة حول 
الأرض خـلال ( 12 ) سـاعة فإنـه يمكن رؤيـة القمر الواحد 
مـن محطـة أرضية حوالـي خمـس سـاعات متواصلة , 
ويتـراوح عـدد الأقمار الممكـن رؤيتها من محطـة أرضية 
بوقـت واحـد بـين أربعـة و سـتة أقمـار , تدعـى شـبكة 
 NAVSTAR ) بشـبكة  GPS الأقمـار المرتبطة مع النظام
) .كان أول اسـتخدام لنظـام تحديـد الموقـع GPS  علـى 
هبـوط  لتحقيـق  وذلـك   BOEING 737 الطائـرة  مـن 
أمثـل .وفـي منتصـف السـبعينات بـدأت وزارة الدفـاع 
لتحديـد  الفضائـي  نظامهـا  انشـاء  فـي  الأمريكيـة 
وطائراتهـا  الحربيـة  سـفنها  لتمكـين  وذلـك  المواقـع 
ومركباتهـا البريـة وجنودهـا مـن تحديد أي موقـع في أي 
مـكان فـي العالـم  .ومع أن نظـام GPS كان فـي البداية 
خـاص فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة وحلـف الناتـو فقط  
, الا أنهـم قـرروا السـماح للمدنيين اسـتخدام إشـارات 
الأقمـار الصناعيـة لتحديـد مواقعهـم ولكن بمسـتوى 
دقـة اقـل بكثيـر ممـا هـو متـاح لنظرائهم العسـكريين 
.ان النظـام العالمـي GPS لتحديـد المواقـع هـو اختصـار 

للجملـة الإنكليزيـة المعروفـة 

Global Positioning System  وهـذا النظـام يؤمن تحديد 
المواقـع بأبعـاده الثلاثيـة (z,x,y ) , أو زاوية الطـول وزاوية 
العـرض والارتفـاع ,بالإضافـة الـى معلومـات عـن تحديد 
الزمن للمسـتثمرين المزودين بأجهزة اسـتقبال مناسبة 
, يمكـن تقسـيم نظـام GPS  الى ثلاثة اقسـام رئيسـية 
و هـي : القسـم الفضائـي , قسـم التحكـم , قسـم 
المسـتقبل . يوضـح الشـكل التالـي مكونـات واقسـام 

. GPS منظومـة
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( Space Segment ) القسم الفضائي

يتألـف مـن المجموعة الكاملـة للأقمار الصناعيـة (حاليا 
32 قمـر صناعـي ) إضافـة الـى ثلاثـة أقمـار احتياطيـة 
( قطـع  دائريـة  فعالـة متوضعـة فـي مسـارات شـبه 
ناقـص ) وموزعـة على سـتة مسـتويات ذات ميـلان زاوي 
( 55 ) درجـة . يوضـح الشـكل ( 2 ) توضـع جميع الأقمار 

فـي هـذه المنظومـة علـى مداراتها

يتكـرر  شـكل التوزع الهندسـي للأقمار يوميا بنتسـيق 
العالمـي  للزمـن  بالنسـبة  )دقائـق   4  ) مقـداره  زمنـي 
.إن أنمـاط الأقمـار المسـتخدمة فـي الوقـت الراهـن هـي 
مـن الانمـاط II ,  IIA , IIR  حيـث تم البـدء بإطـلاق أقمـار 
نمـط المجموعـة (II) فـي عـام 1989 , ويبلـغ زمـن الحيـاة 

التصميميـة للقمـر حوالـي 7,5)) سـنة .

تسـتمد أقمـار المنظومـة الطاقة الكهربائية بواسـطة 
وزن  يبلـغ   . الشمسـية  الطاقـة  اسـتقبال  صفيحتـي 
القمـر حوالـي ) Kg 845 ) ولـه نظـام تسـيير مـن أجـل 
تـوازن موضعـه فـي المـدار , يحمـل كل قمـر علـى متنه 
سـاعات ذريـة عالية الدقة بحيث تشـكل قاعـدة زمنية 
دقيقـة . يوجـد علـى مـن القمـر أيضـا مولـد تـرددات 
وظيفتـه توليـد تـرددا أساسـيا ثابتـا قيمتـه 10,23 )) 
ميغـا هرتز .تقـوم مجموعة الأقمـار الصناعية بإرسـال 
 , ( L  Band ) إشـارات بشـكل مسـتمر ضمـن الحزمـة

تتكـون إشـارة أقمـار المنظومـة GPS مـن ثلاثة اقسـام 
: هي  رئيسـية 

   1-الاشـارة الحاملـة وتضـم احـد التردديـن  1575,42 = 
هرتز ميغـا   L1

L2 = 1227,60  و       

-2  الشـيفرة و تضـم إمـا شـيفرة دقيقـة P�code أو 
           C/A�code        شـيفرة خشـنة

-3 إشـارة المعطيـات و المعلومـات  بتـردد 50 خانـة فـي 
الثانيـة وطـول فتـرة الإشـارة 30 ثانيـة 

مـن  المرسـلة  الإشـارة  تركيـب    (  (  3 الشـكل  يوضـح 
. الصناعيـة  الأقمـار 

الشكل ( 2 )
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تـردد  مـن  توليدهـا  يتـم  والشـيفرة  التـرددات  قيـم  إن 
أسـاس واحـد هـو التـردد 10,23ميغـا هرتـز ,  والـذي من 
خـلال ضربـه او تقسـيمه علـى أعـداد صحيحـة يمكـن 
و  للحامـل  المطلوبـة  التـرددات  كافـة  علـى  الحصـول 

. للشـيفرة 

( Control  segment) قسم التحكم

 a                                                                         : يقوم قسم التحكم بما يلي
�  مراقبة النظام والتحكم به بشكل مستمر  .

B – تعين زمن النظام  .

C –التنبـؤ بالمواقـع اللاحقـة للأقمار وسـلوك سـاعاتها 
. التردد)  (مولـدات 

D – التحديد الدوري للمعلومات الملاحية لكل قمر .

يتكـون قسـم التحكم والمراقبة مـن  � محطة التحكم 
. MCS الرئيسة

            � عدة محطات مراقبة متوضعة حول العالم  .

           �  هوائيـات أرضيـة مـن أجـل ارسـال المعطيـات 
الـى الاقمـار .

يتألـف قسـم التحكـم الفعـال لنظـام GPS حاليا من 
: � محطـة مركزيـة فـي كولـورادو  . – ثـلاث محطـات 

مراقبـة وهوائيـات أرضيـة  .

              � محطتي مراقبة اضافيتين.

الشكل التالي يوضح مكونات قسم التحكم .

الشكل ( 3 ) مكونات إشارات القمر الصناعي
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الأقمـار  إشـارات  كل  المراقبـة  ت  محطـا  تسـتقبل 
المرصـودة  الأقمـار  لـكل  المسـافات  وتحسبسـل  منهـا 
وترسـل معطيـات عـن قياسـات الأحـوال الجويـة الـى 
تلـك  .تسـتخدم   MCS الرئيسـية  التحكـم  محطـة 
  MCS الرئيسـية  التحكـم  محطـة  فـي  المعطيـات 
وذلـك لإعـادة حسـاب المواقـع اللاحقة للأقمار و سـلوك 
ترسـل   . الملاحيـة  المعلومـات  وتشـكيل  سـاعاتها 
المعطيـات الناتجـة مـن المحطة الرئيسـية الـى الهوائيات 
الأرضيـة ليتـم تحميلهـا وارسـالها الـى الأقمـار الممكن 
   S_Bands  رصدهـا وذلك بواسـطة موجـات من الحزمـة

( User segment ) قسم المستقبل

إن قسـم المستقبل يشـمل معدات  لاسـتقبال إشارات 
GPS وبالتالـي حسـاب وتحديد المـكان والسـرعة والزمن 

,ويمكـن اسـتخدامه فـي المجالين المني والعسـكري .

ان مسـتقبلات GPS  كثيـرة ومتنوعة وتتطور بسـرعة . 
تتألـف من ثـلاث كتل أساسـية ي : � هوائي الاسـتقبال 
,  � قسـم معالجـة الإشـارة ,� الحاسـب الملاحـي الخـاص 
الأقمـار  ومـكان  عـدد  ان   . الاحداثيـات  بعمليـة تحديـد 
لاي  يتحقـق  بحيـث  محـدد  الفضـاء  فـي  الصناعيـة 
مسـتقبل موجـود علـى سـطح الكـرة الأرضيـة رؤيـة 
المسـتقبل  حاسـب  .يقـوم  الأقـل  علـى  أقمـار  سـتة 
المرئيـة  الأقمـار  مـن  أقمـار  أربعـة  أفضـل  بانتخـاب 
بالنسـبة لـه ويسـتقبل الإشـارات الملاحيـة المكونة من 

شـيفرة ومن الرسـائل الملاحية ( زمن النظام , معلومات 
عـن إحداثيـات القمـر , المـدارات , التقويمـات ... ) ويقـوم 
بعـد ذلـك معالـج المسـتقبل بتحويـل هـذه الإشـارات 

والمعلومـات الـى احداثيـات المـكان ثلاثيـة الابعـاد . 

تصنف مستقبلات ال GPS الى : 

1 – المسـتقبلات المتسلسـلة : تلاحـق هذه المسـتقبلات 
قنـاة  باسـتخدام    GPS لمنظومـة  الضروريـة  الأقمـار 
واحـدة , فـي هـذه الحالة فـإن المسـتقبل سـيلاحق قمر 
واحـد عنـد زمـن معـين وبعـد ذلك يلاحـق الاخـر وهكذا 
وفـي النهايـة يركـب ويجمـع هـذه القياسـات عندمـا 

تكـون كل القياسـات قـد تمـت .

هـذه  تملـك   : القنـالات  متعـددة  المسـتقبلات   –  2
المسـتقبلات اربـع قنـالات أو اكثـر مـن أجـل ملاحقـة 

. واحـد  بـأن  الاقمارالاربعـة 

3 – المسـتقبلات المتداخلـة  : تعمـل هـذه المسـتقبلات 
علـى شـكل مفاتيـح بمعدل سـريع بـين الأقمـار وتلاحق 
الإشـارات المسـتقبلة مـن كل قمـر , وتجمـع عينـات عن 
المعطيـات باسـتمرار  وذلـك مـن أجـل اسـتخدامها في 
خوارزميـات معالجة الإشـارة والوصول الـى الحل المطلوب 

 .

  GPS توضـح الاشـكال التالية بعـض نماذج مسـتقبلات
.

  GPS بعض نماج وطرازات مستقبلات
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إن مبـدأ القيـاس فـي هـذه المنظومـة يعتمـد بشـكل 
عـام علـى قياس زمن تأخير انتشـار الإشـارة مـن الأقمار 
الـذي يـراد معرفـة  الصناعيـة الـى جهـاز الاسـتقبال 
احداثياتـه . بنـاء علـى قيـاس زمـن التأخيـر هـذا , يتـم 
حسـاب المسـافة بين القمر والمسـتقبل وذلـك من خلال 
معرفـة سـرعة تحـرك         ( انتشـار ) الأمـواج الراديويـة 
المرسـلة مـن القمر الى جهـاز الاسـتقبال .  عند معرفة 
المسـافة الـى قمـر ما يمكـن تحديد كـرة مركزهـا  القمر 
, وهـذا غيـر كافـي  ويقـع المسـتقبل علـى سـطحها 
لتحديـد المـكان , ولذلـك يتـم الاسـتعانة بقيـاس أخـر 
وبالتالـي قمـر أخـر وهكـذا نحصـل علـى كـرة أخـرى 
وباسـتخدام   , دائـرة  فـي  الأولـى  الكـرة  مـع  تتقاطـع 
قمـر ثالـث نحـدد مـكان المسـتقبل ولكـن مـع التباس 
بـين نقطتـين , يمكـن إزالـة هـذا الالتبـاس باسـتخدام 
قمـر رابـع كمـا هـو موضح فـي الشـكل التالـي . يقوم 
الحاسـب الملاحـي الموجـود فـي بنيـة المسـتقبل بمعالجة 
اللحظيـة  المعرفـة  علـى  وبنـاء  المقاسـة  المسـافات 

للأقمـار المسـتخدمة فـي الحـل الملاحـي ( يتـم ارسـال 
أماكـن الأقمـار بشـكل لحظي مع الإشـارة المرسـلة من 
القمـر ضمـن جـزء المعلومـة )                                   يتـم 

تحديـد مـكان المسـتقبل بدقـة عاليـة  .

فـي  المواقـع  تحديـد  التالـي  الشـكل  علـى  موضـح 
.  GPS منظومـة 

GLONASS منظومة
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الجملـة  الـى   GLONASS منظومـة  تسـمية  يعـود 
: التاليـة  الإنكليزيـة 

Global  Navigation Satellite  System  وهـذه العبـارة 
تعنـي المنظومـة الملاحيـة الشـاملة , وتشـابه بالمعنـى 
اسـم منظومـة GPS ومـن هنـا يتضـح مـدى التنافس 
الشـديد في هـذا المجال بـين الدولتـين العظمتـين آنذاك 

الولايـات المتحـدة الامريكيـة والاتحاد السـوفياتي .

تسـرب  بعـد  المنظومـة  لهـذه  الفكـرة  بـدأت  لقـد 
معلومـات للحكومـة الروسـية عـن نيـة أمريـكا بنـاء 
, فسـارعت  و شـامل  متطـور  نظـام ملاحـي فضائـي 
الحكومـة الروسـية بتكليـف عـد ة لجان علميـة للبحث 
فـي بناء نظـام مماثـل , وفعلا بدأ هذا المشـروع يـرى النور 
فـي مطلـع الثمانيـات مـن القـرن المـا ضـي , واصبـح 
لنظـام  تمامـا  منافسـا  نظامـا  الثمانيـات  نهايـة  فـي 
GPS   . ولكـن مـع تفـكك الاتحـاد السـوفياتي تقهقـر 
هـذا المشـروع , فقـد امتلكـت المنظومـة 12  قمـرا عام 
1998 وتراجـع هـذا العـدد الـى 7 أقمـار فـي عـام 2001 
روسـيا  ولكـن عـادت جمهوريـة   ,   2002 وتوقـف عـام 

الاتحاديـة لبنـاء وترميم هـا النظام و فأطلقـت حتى عام 
2006  حوالـي 12 قمـرا , و أصبـح عـدد الأقمـار في هذه 
المنظومـة عـام 2009 عـددا كبيـرا نسـبيا حيـث بلغ 24 

قمـر  . 

خلاصة المقال :

من خلال الدراسـة السـابقة نلاحظ الاختلافـات التالية 
بين المنظومتين المدروسـتين :

المرجعية الزمنية لكل منظومة .  1-

عدد الأقمار التابع لكل منظومة .  2-

طريقة الحل الملاحي  .  3-

4 �  ارتفاع أقمار المنظومة .
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التحــكــيم الهنــدســـي ....
 وسيلة فعّالة لتسوية

نزاعات العقود الهندسية

أ.د. محمـد حسن شـــعبان

Abstract:

Engineering arbitration, which is 
a private court, is considered an 

effective method for settling disputes 
and claims on construction projects 
and procurement contracts. that are 
widespread worldwide, especially in 
international contracts � such as FIDIC 
contracts, for example, instead of the 
ordinary judiciary that takes a long time 
and therefore a higher cost to settle 
these disputes that are characterized by 
a special nature. The use of engineering 

arbitration in Syria is still rare despite 
the issuance of the Syrian Arbitration 
Law No. 4 of 2008, but it is expected to 
increase its use in the upcoming recon-
struction of Syria. Here is a brief over-
view of engineering arbitration and its 
importance as a judicial system
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يعُتبر التحكيم الهندسي، الذي هو قضاء خاص، 
من الطرق الفعّالة لتسوية نزاعات ومطالبات عقود 

المشاريع الهندسية  والتوريدات المنتشرة عالميا وخاصة 
في العقود الدولية، وذلك بدلا من القضاء العادي الذي 

يستغرق مدة طويلة وبالتالي كلفة أعلى لتسوية 
هذه النزاعات ذات الطبيعة الخاصة . ولا يزال استخدام 

التحكيم الهندسي في سورية خجولا على الرغم من 
صدور قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008، ولكن 
من المتوقع أن يزداد استخدامه في مرحلة إعادة إعمار  

سورية القادمة، هنا لمحة موجزة عن التحكيم الهندسي 
وأهميته كنظام قضائي

مقـدمــــة

على الرغم من انتشار "التحكيم الهندسي" واعتماده 
وسيلة أساسية لحل نزاعات عقود المشاريع الإنشائية 
أو الهندسية في مختلف دول العالم، وخاصة المتقدم 

منه، إلا أن الأمر ليس كذلك في سوريا، فالتحكيم 
عامة، والهندسي خاصة، لا زال يخطو خطواته الأولى 

لأسباب كثيرة، منها: تأخر صدور قانون التحكيم 
التجاري السوري إلى العام (2008)، عدم انتشار ثقافة 

التحكيم في وسط مجتمع الأعمال، وجود أطراف 
ممانعة لاعتماد التحكيم طريقة لحل النزاعات، عدم 
وجود خبراء أو مُحكَّمين مؤهلين للفصل في هذه  

النزاعات، عدم وجود قطاعخاص نامٍ لدرجة كافية، أضف 

لذلك فإن نشوب الأزمة السورية في العام 2011 أخّر 
كثيرا استخدام التحكيم التجاري في قطاع الأعمال 

عامة والتشييد خاصة.

ولكن لو ألقينا الآن نظرة على واقع الحال نجد أن هناك 
وعياً متزايدا بدأ بالتشكل في هذه المرحلة لأهمية 

التحكيم التجاري، ومنه الهندسي، استعدادا لمرحلة 

إعادة الإعمار القادمة(إن شاء الله)، فمن المتوقع زيادة 
استخدام التحكيم الهندسي في حل نزاعات قطاع 

التشييد في ظل الدخول المنُتظر لشركات البناء 
والتشييد الأجنبية ونظرا لحجم الأعمال الكبيرة 

والمشاريع المعقدة المطلوب إنجازها خلال فترة محددة، 
ولحجم التمويل أو كلفة إعادة الإعمار الكبيرة ، ومن 

المتوقع أن يكون بناء مؤسسة التحكيم السورية 
(التحكيم المؤسساتي) واستخدام التحكيم الهندسي 
حافزا رئيسيا لجذب الاستثمارات ورافعة حقيقة لها في 

مختلف القطاعات ومنها قطاع التشييد.

نعرض في هذه المقالة � الموجزة لمفهوم التحكيم 
الهندسي وأنواعه، ولماذا يسُتخدم التحكيم الهندسي 

لتسوية نزاعات العقود الهندسية؟

تعريف التحكيم الهندسي: يعُرف التحكيّم عامة 
على أنه“ قضاء خاص أو حُر“ ، أو هو ”اتفاق بين طرفين أو 

أكثر على تفويض هيئة تحكيم من شخص أو أكثر(عادة 
ثلاثة) للفصل في نزاع بينهم بحكم مُلزم“.أما إلحاق 

كلمة "الهندسي" فهي لتمييز هذا النوع من التحكيم 
عن غيره. إن الغاية من اللجوء إلى التحكيم الهندسي 

Engineering Arbitration  في منازعات المشاريع هو 
اختصار إجراءات التقاضي الطويلة في المحاكم العادية، 

التي تستغرق مدة طويلة لأسباب مختلفة، وتوفيرا 
للتكاليف، ولكن قبل اللجوء إلى التحكيم الهندسي،  
كأسلوب ناجع لتسوية المطالبات والخلافات في العقود 
 Arbitration “الإنشائية، لابد من توفر ”شرط التحكيم

Clause في العقد، أي أن يشُترط في العقد(في شروطه 
الخاصة) على أنه يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب لتسوية 

النزاع إذا فشلت أساليب التسوية الوديّة المذكورة 
في العقد، ويمكن للطرفين لاحقا�بعد حصول النزاع 

 Arbitration “توقيع وثيقة “مشارطة /اتفاق التحكيم
Agreement إذ لم ينصّ العقد على ذلك . 

ملخص:
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لماذا التحكيم الهندسي؟ السؤال الذي يطرح نفسه 
لماذا نلجأ اليوم، أو على الأصح لماذا يجب أن نلجأ، إلى 
التحكيم الهندسي لحل نزاعات المشاريع الهندسية 

وتسوية مطالبتها؟، والإجابة عليه تعود للأسباب 
التالية التي يمكن تلخيصها بمجموعتين:

أسباب ذاتية  تعود لطبيعة هذه المشاريع  أ � 
ونزاعاتها:

تتميز النزاعات، وبالتالي المطالبات، في قضايا  	
التحكيم الهندسي عن المطالبات في العقود 

الأخرى كونها تخصّ المشاريع ذات الطبيعة الخاصة 
والمعقدة والمتداخلة في الكثير من الأحيان.

المطالبات في العقود الهندسية كثيرة العدد  	
ومتنوعة.

تعتمد تسوية مطالبات المشاريع على أساس  	
قانوني يختلف عما تعتمد عليه مطالبات العقود 

الأخرى.

هناك جانب فني تقني لا يعلمه إلا المهندس ولا  	
قدرة للقاضي البتّ به دونما الاستعانة بالمهندس.

يجب تطبيق أعراف الصناعة أو المصنعية في حقل  	
التشييد.

أسباب موضوعية تعود لواقع الحال، أي  ب � 
واقع تسوية نزاعات المشاريع الهندسية إذ أنه وفقا 

للدراسات العلمية والإحصاءات:

70 % من النزاعات في العالم تعود للعقود   .1
الهندسية والإنشائية!!.

2.   40-%50 من القضايا في المحاكم تعود لعقود 
الإنشاءات خاصة في القضاء الإداري.

%75 من قضايا التحكيم التجاري في  مركز   .3
دبي  لعام 2015  تعود لعقود المقاولات والعقارات.

مدة تسوية النزاعات العائدة للعقود   .4
الهندسية تستغرق مدة طويلة في المحاكم من 5-3 

سنة، وكحد أدنى سنتان.

أهمية التحكيم الهندسي كنظام قضائي: تنبع أهمية 
التحكيم الهندسي كنظام قضائي خاص لحل نزاعات 

المشاريع الهندسية لما يلي:

ترغب الأطراف المتنازعة في حل نزاعاتها  بعيدا عن  	
النظام القضائي المكُلِف.

وجود أطراف خارجية في العقد. 	

الابتعاد عن إجراءات التقاضي الطويلة. 	

السّرية، بعيدا عن ساحة المحاكم العامة، التي قد  	
تسُتغل ضد أحد الطرفين أو كليمها مما يسئ إلى 

مستقبلهما المهني أو سمعتهما التجارية.

احتياجها، أي نزاعات المشاريع، إلى خبرة  	
خاصة(مُحكِّم خبير) كون النزاع هو على الأغلب ذو 

طابع فني وأحيانا فني –عقدي متداخل.

توفير المناخ  الملائم لأطراف النزاع للحفاظ على  	
علاقاتهم الوديّة على عكس التقاضي الذي يرسّخُ 

العدائية . 

الــخـــاتـمــــة: مما تقدم نجد أن التحكيم الهندسي 
وسيلة فعّالة لتسوية نزاعات عقود المشاريع 

الهندسية، بما في ذلك الحكومية، فالمهندس هو المحكَُّم 
الأول والمؤهّل لتسوية نزاعات العقود الهندسية، ومن 

الأفضل أن يتم حل نزاعاتها باستخدام التحكيم، ومن 
الضروري بمكان أيضا تضمين عقود تنفيذ المشروعات 

الحكومية بند التحكيم، ومن الأفضل للمتعاقدين، 
أطراف المشروع، أن يتفقوا سلفا على الأسلوب الخاص 

بحل الخلافات قبل الاتفاق على نقاط الوفاق بينهم!. 
من المتوقع أن يزداد استخدام التحكيم الهندسي في 

تسوية نزاعات المشاريع الهندسية في سوريا في مرحلة 
إعادة الإعمار.
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 رؤية لاستخدام نظم المعلومات
الجغرافي

 في حل المشاكل وسرعة الانجاز
 في التخطيط والتنمية العمرانية

والإقليمية

م. محمد الحموي

Abstract:

A vision for using the geographic 
information system to solve prob-

lems and speed of completion in urban 
and regional studies and planning

 The goal of implementing a geograph-
ic information system is not just a 

digital copy instead of manual systems, 
but a large project to develop a new, 
more effective and more functional 
automated system for mapping, re-
cords and data management, planning 
and other tasks .... It aims to address 

both the future, strategic and current 
planning and monitoring.  It checks 
development�related issues and makes 
appropriate decisions that are commen-
surate with the planning and strategic 
objectives and policies.

 For the first time in the country, there 
is one release of data alongside 

inquiring about infrastructure, facilities, 
services, traffic management, so-
cio�economic blocs, transportation and 
other issues.
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فـي  الجغرافيـة  المعلومـات  نظـم  لاسـتخدام  رؤيـة 
علـى  والإقليميـة  العمرانيـة  والتنميـة  التخطيـط 

السـورية العربيـة  الجمهوريـة  مسـتوى 

إن الهـدف من تنفيذ نظـام المعلومات الجغرافي ليسـت 
مجـرد نسـخة رقميـة بـدلا مـن النظـم اليدويـة ولكن 
أكثـر  آلـي جديـد  نظـام  لتطويـر  كبيـر  إلـى مشـروع 
فعاليـة وأكثـر وظيفة لرسـم الخرائط وإدارة السـجلات 
والبيانـات  والتخطيـط  وغيرها من المهـام .... وهو يهدف 
المعالجـة لـكل من المسـتقبل والتخطيط الاسـتراتيجي 
والحالـي ورصد وتتبـع لقضايـا التنمية واصـدار القرارات 
والسياسـات  الأهـداف  مـع  تتناسـب  التـي  المناسـبة 

التخطيطيـة والاسـتراتيجية...

ولأول مـرة فـي القطـر وجـود إصـدار واحـد مـن البيانات 
والمرافـق  التحتيـة  البنـى  عـن  الاسـتعلام  جانـب  إلـى 
والخدمـات وإدارة الحركـة والمـرور والتكتـلات الاجتماعيـة 

الاقتصاديـة والنقـل وغيرهـا مـن المواضيـع.......

   مقدمة : 

    إن مرحلـة مـا بعد التحرير تتوجب اسـتعراض الخطط 
الرئيسـية السـابقة و لا بد من حاجة إلـى خطة جديدة 
وتنمويـة شـاملة وبصورة رئيسـية التكويـن الاقتصادي 
اللازمـة  البيانـات  أولـي وإعـداد  والديموغرافـي وتقييـم 

لخطـة رئيسـية جديدة .

    هـذه الخطـة تعتمـد على تشـكيل فريـق اختصاصي 
تكنولوجيـا  لتجسـيد  للتحضيـر  محلـي  واستشـاري 
نظـم المعلومـات الجغرافيـة واعتبارها جـزءاً لا يتجزأ من 

خطـة رئيسـية جديـدة علـى مسـتوى الوطـن كاملاً . 

ماهـو الهـدف لاسـتخدام نظـم المعلومـات الجغرافـي 
؟ العمرانيـة  والتنميـة  والتخطيـط 

    إن الهـدف مـن تنفيـذ نظـم المعلومـات الجغرافية هو 
الحصـول علـى البيانـات مـع توفيـر الوقت والجهـد والمال 

بنسـبة %80 مـن العمل .

    إن الهـدف مـن تنفيـذ نظـم المعلومـات الجغرافـي 
ليسـت مجـرد إنشـاء نسـخة رقميـة بـدلاً مـن النظم 
اليدويـة القائمـة ولكـن الرؤية تهدف إلى مشـروع كبير 
لتطويـر نظـام آلـي جديـد أكثر فعاليـة وأكثـر وظيفية 
لرسـم الخرائـط وإدارة السـجلات والبيانـات والتخطيط 

وغيرهـا من المهـام ... 

   وهـذا سـوف يسـاعد علـى تحسـين القـدرة لتحقيـق 
أهـداف التخطيـط والتنميـة علـى مسـتوى الجمهورية 

العربيـة السـورية .

    إن نظـم المعلومـات الجغرافـي سـوف يعطـي الإدارة 
لاسـتخدام  الخرائـط  مـن  كاملـة  مجموعـة  الفنيـة 
الأراضـي وتقسـيم المناطـق مع خطـة لتطويـر وتعديل 
هـذه المعلومات إمـا الكترونياً أو طباعة نسـخ مطبوعة 
وهنـاك نظـام خـاص لانتـاج الخرائـط وتسـهيل رسـم 

الخرائـط ذات الصلـة أو المعلومـات المطلوبـة .

المعلومـات  نظـم  لاسـتخدام  الرؤيـة  وتهـدف      
التخطيـط  أو  المسـتقبل  مـن  كل  لمعالجـة  الجغرافـي 
المسـبق والتخطيـط الحالـي والتخطيط الاسـتراتيجي 
، ومـن الأهميـة رصـد وتتبـع حتـى حـل قضايـا التنمية 
وإصـدار قـرارات تتسسـق مـع الأهـداف الاسـتراتيجية 

. والسياسـات 

    ولأول مـرة وجـود إصـدار واحـد من البيانـات إلى جانب 
الاسـتعلام عـن البنى التحتيـة والمرافق والخدمـات وإدارة 
الحركـة والمـرور والتشـكيلات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

والنقـل وغيرهـا من المواضيـع . ... 

ماهو منهاج العمل لوضع والإعداد لهذه الرؤية ؟ 

    إن هـذه الخطـة الجديـدة توفر إطاراً شـاملاً للتخطيط 
الجمهوريـة  داخـل  والإقليميـة  العمرانيـة  والتنميـة 
والمقترحـات  السياسـات  أن  كمـا  السـورية  العربيـة 
المـدى  مسـتوى  علـى  الحالـي  التوجـه  علـى  تسـاعد 
القصيـر وكذلـك على قضايـا التنمية الطويلـة الأجل .

إن مصطلـح خطـة رئيسـية يسـتخدم لوضـع خطـط 
علـى ثلاثـة مراحـل يغطـي كل منها منطقـة مختلفة 

 . وأهـداف مختلفة 

التخطيـط علـى المسـتوى الوطنـي : وتكـون   �
النظـرة فيـه شـاملة علـى المسـتوى الوطنـي لتوزيـع 
والاسـتراتيجية  المجـالات  كل  فـي  الثـروات  مصـادر 
العمرانيـة ويكـون التصـور بعيـد المـدى ويحقـق فيـه 
التنميـة بـين الإنسـان والمـكان وتحسـين  العدالـة فـي 

. المعيشـة  ومسـتوى  الكفـاءة  وتطويـر 

التخطيـط علـى المسـتوى الإقليمـي : وتكون   �
ويمثلـه  المنطقـة  أو  الاقليـم  مسـتوى  علـى  النظـرة 
وانعكاسـها  الإقليمـي  شـبه  أو  الاقليمـي  المخطـط 
علـى الأنشـطة العمرانيـة خـلال فتـرة زمنيـة ، شـاملاً 
التوقعـات لاسـتعمالات الأراضي الإقليميـة والتجمعات 
العمرانيـة ووظائفها وهيكل السـكان وقطـاع التنمية 
الاقتصادية وتوزيع الخدمات وشـبكات البنية الأساسـية 

. بالمنطقـة  الإقليميـة  العامـة  والمرافـق 
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التخطيـط المحلـي : وتكـون النظـرة فيـه على   �
مسـتوى المدينة والتجمعـات العمرانية السـكانية وهو 
واسـتعمالات  لتوزيـع  المسـتقبلي  التصـور  عبـارة عـن 
والطـرق  الإقتصاديـة  والأنشـطة  والسـكان  الأراضـي 

 . السـكانية  والتجمعـات  للمدينـة  والمرافـق 

    إن تركيـب نظـم المعلومـات الجغرافـي يعكـس المكون 
الأساسـي التخطيطـي مـن حيث كيفية حل مشـاكل 
الإسـكان والبطالة والاقتصـاد وذلك بناءاً علـى البيانات 
وتحليلهـا وعرضهـا ويمكـن أن تكـون هـذه البيانـات على 
المسـتوى الوطنـي أو الاقليمي أو المحلي ويمكن توسـيعها 
العربيـة  الجمهوريـة  كامـل  مسـتوى  تشـمل  حتـى 

. السورية 

    ويعتبـر هـذا مشـروعاً رائـداً ومهمـاً ونقطـة بدايـة 
تصحيحـه  يتـم  شـاملة  ووطنيـة  عمرانيـة  لتنميـة 
وحسـب  التدريجـي  والتوسـع  بمرونـه  فيـه   والعمـل 

 . الحاجـة 

ماهي تجربتنا لاستخدام نظم المعلومات الجغرافي ؟ 

    إن مديريـة التخطيـط العمراني في الـوزارة دأبت على 
أن يكـون العمل لتطويـر وتحديث المخططـات التنظيمية 
ضمـن بنيـة نظـم المعلومـات الجغرافـي وفـي مرحلـة 
متأخـرة وهـذا ظاهـر فـي تعديل دفتـر الشـروط الفنية 

الخاصـة لتحديـث وتطويـر المخططـات التنظيمية .

فـي  شـاملة  مركزيـة  بيانـات  وجـود  عـدم  ولكـن      
الـوزارات  كل  لـدى  الجغرافـي  المعلومـات  نظـم  بنيـة 
وطويـلاً  قاصـراً  العمـل  يكـون  أن  أدى  والمؤسسـات 

ومعقـداً لعـدم وجـود الكـوادر الفنيـة وإصـدار القرارات 
التـي تفيـد في اسـتخدام البيانات والمعلومـات والخطط 
ضمـن بنية نظـم المعلومـات الجغرافي . والتي سـبقتنا 
إليـه معظـم دول العالـم والـدول العربية المجـاورة ومنذ 

عشـرات السـنين .

المعلومـات  نظـم  لتطويـر  الأساسـي  الغـرض  إن      
الجغرافـي داخـل الجمهوريـة العربية السـورية هو تجميع 
كافـة  بـين  والتنسـيق  والمـوارد  والمعلومـات  البيانـات 
الـوزارات والمؤسسـات والمديريـات المعنية وعمليـة الإدارة 
المركزيـة لهـذه البيانـات والتـي نقتـرح أن تكـون هنـاك 
هيئـة مركزية تابعة مباشـرة إلى رئاسـة مجلس الوزراء 
وتكـون عملية الإدارة على أسـاس مسـتمر وهذا ضروري 
لضمـان أن تكـون القـرارات جـزء مـن عمليـة التطويـر 
للأراضـي والقضايا المترابطة والإجـراءات الموجهة وتوفير 
والتنميـة  والنقـل  العامـة  الخدمـات  مـن  يكفـي  مـا 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة وغيرهـا مـن المواضيـع . 

    حاليـاً تجـري هـذه العملية يدويـاً أو بأجهزة الحاسـوب 
وتسـتغرق وقتـاً طويـلاً مـن أجل تحليـل المعلومـات وهي 

مكلفـة وعرضـة للأخطـاء والتناقضات .

يجعـل هـذه  الجغرافـي  المعلومـات  نظـم  قـدرة  إن      
العمليـة أكثـر سـهولة وتوفيـراً للوقـت وهـي بنفـس 

الوقـت تكـون ضمـن تنسـيق مـع خطـة رئيسـية .

    وبذلـك تكـون هـذه البيانـات المركزيـة خطـةً يمكـن 
أن تدعـم وتقـدم مراحـل التخطيـط علـى نحـو أكثـر 
التقييـم  مـن  مسـتمرة  عمليـة  وبوصفهـا  فعاليـة 
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. الأراضـي  لتطويـر 

ماهو النظام الذي يؤدي إلى ذلك ؟ 

مختصـين  قبـل  مـن  أوليـة  دراسـة  مـن  بـد  لا      
واستشـاريين لدراسـة وتصميـم النظـام والـذي يحـدد 
فيه محطـات التخزيـن للبيانـات والمعلومـات وحجمها 
ونوعهـا وثمنهـا ويكـون هناك محطـة تخزين رئيسـية 
ومركزيـة لكافـة البيانـات ويخصـص محطـات ثانويـة 
تكـون فـي كل منطقـة أو وزارة ويكـون حجمهـا أقـل 
لتخزيـن البيانـات ويحـدد عددهـا وارتباطهـا مـع المحطة 
الرئيسـية . ولا بد مـن أن يكون هناك جهات استشـارية 
تعمـل علـى تغذيـة هـذه البيانـات بعـد تدقيقهـا قبل 
أن تنقـل إلـى المحطـات الثانويـة والمحطـة الأم الرئيسـية 
ويحـدد الكادر القـادر على الوصـول إلى قاعـدة البيانات 

الرئيسـية وماهـي مهامهـم . 

    ويمكـن أن نبـدأ بعشـرة آلاف ملقـم للخادم الرئيسـي 
للبيانـات كبدايـة أو حسـب خطة توضع وتوسـع ضمن 

... مراحل 

ماهي البيانات وكيف نبدأ؟ 

    يمكـن أن تكـون صـورة الأقمـار الصناعيـة كطبقـة 
أساسـية لنظـم المعلومـات الجغرافـي وتكـون قاعـدة 
نحمّـل عليهـا البيانات والمعلومات والتي تشـكل طبقة 
ثانيـة . كما أنه يمكن أن نسـتخدم الخرائط الطبوغرافية 

والتـي تحقق مسـتوىً مقبـولاً مـن تسـجيل البيانات .

    ويمكـن أن تكـون الطبقـة الثالثـة اسـتخدام الأراضي 

الحاليـة وهـذا مشـتق مـن بيانـات التخطيـط العمراني 
. والإقليمي 

    ويمكـن أن تكـون الطبقـة الرابعـة معلومـات فعليـة 
عـن تقسـيم المناطـق الحضريـة مـن قبـل مخططـين 
للعمـل مباشـرة على الخطـط الحالية وهـذا يوفر طبقة 

لتسـهيل التخطيـط والتحليـل وصـولاً إلـى الهدف.

بالإضافة إلى وجود طبقات تنبؤية أو واقعية وصفية .

خاتمة : 

   يجـب الاسـتفادة مـن التجـارب والنهـج الـذي تتبعـه 
الـدول في أوربـا أو أمريكا أو الـدول المجاورة لإنجاز مشـروع 
المعلومـات الجغرافـي واعتمـاد معاييـر مقبولـة  نظـم 
لإنجـاز هـذا المشـروع الكبيـر ومشـروع الألـف ميـل يبدأ 

بميـل مـع تمنياتنـا بالنجـاح فـي تطويـر هـذا الوطن .

References:
دليل تخطيط الاقليمي قي الملكة العربية السعودية  •

تحطيط المدن الدكتور عاطف حمزة جمهورية مصر العربية  •
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دراسات التغذية والتجميل

د.م. عزة بشير خلوف

Abstract:

Plant toxins are toxic secondary 
plants metabolites which naturally 

occur in food, feed, weeds and orna-
mental plants and this toxins made from 
many  groups of chemical compounds. 
Plants which are used as an ingredient 
in food (herbs, spices), scents and fla-
vors or traditional herbal remedies are 
examples of products  which the action 
is mainly dependent on their Phytocon-
stituents like Alkaloids, Glycosides, Es-
sential or Fixed oils, Proteins, Tannins, 

Terpenes, Resins and some minerals . 
In herbal remedies a plant toxin can be 
the same substance as the ingredient 
to which the pharmaceutical effect is 
attributed. Plant toxins may enter the 
body either by inhalation, swallowing or 
by contact. In this case the difference 
between the toxic and pharmaceutical 
effect is obviously the dose.

Toxin plants are defined as a group of 

 مفهوم السموم
النباتية

The Concept of Plant 
Toxins
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chemical compounds that are byprod-
ucts of metabolites, which are stored 
within the cells of the plants. Such tox-
ins have several harmful physiological 
effects, which might take place immedi-
ately or after a while; their main role is 
to protect the plants.

Some of the most important toxin plants 
include: Alkaloids, Glycosides, Essen-
tial or Fixed oils, Proteins, Tannins, 

Terpenes, Resins and some minerals.

In herbal remedies a plant toxin can be 
the same substance as the ingredient 
to which the pharmaceutical effect is 
attributed. Plant toxins may enter the 
body either by inhalation, swallowing or 
by contact. In this case the difference 
between the toxic and pharmaceutical 
effect is obviously the dose.

جوهرهـا  فـي  والعطريـة  الطبيـة  النباتـات  تختلـف 
المجـالات  فـي  اسـتخدامها  يختلـف  وعليـه  الفعـال، 
ينتـج  حيـث  الفسـيولوجي،  لتأثيرهـا  تبعـاً  المطبقـة 
النبـات مجموعـة مـن المركبـات الطبيعية عـن عملية 
التمثيـل الضوئـي Photosynthesis لهـا أهميـة بالغـة 
في نمـوه وتطـوره ومختلـف عملياتـه الفيسـيولوجية, 
وتقسـم هـذه المركبـات إلـى مركبـات الأيـض الأوليـة 
Primary metabolism compounds تشـمل الأحمـاض 
السـكريات,  الدهـون,  والنوويـة,  والأمينيـة  العضويـة 
 Secondary الثانويـة   الأيـض  ومركبـات  البروتينـات, 
metabolism compounds حيـث تشـمل العديـد مـن 
المركبـات الفعالـة التـي تفرز عبـر مجموعة مـن الخلايا 
المتخصصـة بإفـراز نوع محدد مـن تلك المركبـات, تكون 
إمـا بجانـب بعضهـا البعض في عضـو نباتي محـدد, أو 
موزعـة على كامل النبات ويطلق عليها اسـم النسـيج 
الإفـرازي Tissue Secretor, تخـدم هـذه المركبات النبات 
بصـورة أو بأخرى مـن خلال رفع نسـبة الإخصاب والعقد 
كدور جاذب للحشـرات التي تسـاهم في تحسـين عملية 
التلقيـح, أو فـي حماية النبـات إما كمادة مسـاعدة في 
بعـض عمليات الاسـتقلاب الداخلية ولاحمة للأنسـجة 
المتضـررة بالإصابـات الميكانيكيـة والأمـراض الفطريـة 
والبكتيريـة والفيروسـية, أو مـن خـلال إبعـاد الحيوانـات 
الضـارة وبعـض الحشـرات المؤذيـة والتـي تتغـذى عليـه 
عـن طريـق إفـراز هـذه المركبـات بصـورة روائـح منفـرة 
أو كطعـم غيـر مستسـاغ, كمـا تعـزز بعـض المركبات 
الأخـرى مـن قدرة النبـات على تحمـل الاجهـادات البيئية 
المختلفـة إمـا من خـلال التغيـرات التي تطرأ علـى البنية 
الخلويـة الداخليـة, أو مـن خـلال الإفـرازات الخارجية التي 
تخفـف من حـدّة هـذه الاجهـادات, وبالتالي تسـمح له 

بالاسـتمرار بمعظـم وظائفـه الحيويـة واسـتكمال دورة 
الطبيعية. بالصـورة  حياتـه 

مـن  بالعديـد  النباتيـة  الفعالـة  المركبـات  تتمتـع 
الخصائـص الفسـيولوجية الهامة في المعالجـة الدوائية, 
لكـن يجب الحـذر والاحتيـاط في اسـتعمالها لمـا يترتب 
عليـه مـن آثـارٍ سـلبية قدّ تكـون ناتجـة عن عـدم الإلمام 
الجيـد بخـواص هـذه النباتـات, أو قـدّ تعطـي بتراكيـز 
عاليـة تـؤدي إلى نتائج غيـر مرضية, لذا تعرفّ السـموم 
النباتيـة Plant Toxins بأنهـا عبـارة عـن مجموعـة من 
عـن  ثانويـة  كمركبـات  الناتجـة  الكيميائيـة  المركبـات 
الأنشـطة الأيضيـة, يتـم تخزينهـا داخل فجـوات الخلايا 
النباتيـة, ولهـا عـدة تأثيـرات فيزيولوجيـة ضـارة آنيـة 
أو بعـد فتـرة, تـؤدي الغـرض المرجـو مـن تصنيعهـا فـي 
حمايـة النبات. وأهـم هذه المركبـات ذات التأثير السـام: 
 Essential عطريـة  الزيـوت   ,Fixed oils ثابتـة  الزيـوت 
Gly� الجليكوسـيدية ,Alkaloids المركبـات قلويدية ,oils

cosides, الأوكسـالات Oxalates, مركبـات محسسـة 
مركبـات   ,Photosensitizing compounds للضـوء 
بروتينيـة),  (سـموم   Phytotoxins الفيتوتوكسـين 
Pol� الببتيـد  وعديـدات  الأميـدات   ,Resins  الراتنجـات

العناصـر  بعـض  حتـى  أو   ,ypeptides and amines
النبـات  فـي  والمتراكمـة  الممتصـة   Minerals المعدنيـة 
(كالنحـاس, السـيانيد, الزرنيـخ). لذلك فالنباتـات التي 
تحتـوي فـي تركيبها علـى مركـب أو مجموعـة من هذه 
المركبـات, والتـي تؤثـر مـن الناحيـة الفيزيولوجيـة على 
بعـض الوظائـف والأعضـاء الحيوية في جسـم الانسـان 
أو الحيـوان, سـواءً ظهـرت بصـورة مباشـرة أو بعـد فترة 
نتيجـة لتراكـم المركب في أنسـجة هذا الكائـن, والذي 
قـدّ يـؤدي إلى موتـه باختلاف جرعـة التركيـز المتناولة أو 
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Poi�  المستنشـقة نطلق عليها اسـم النباتات السـامة
sonous plants, لكـن يجـب الانتبـاه هنـا أنّ بعض تلك 
النباتـات تكـون غيـر سـامة في بعـض فصول السـنة, 
وسـامة فـي فصـول أخـرى, أو تكـون سـامة فـي بعض 
مراحـل النمـو, وغير سـامة فـي مراحـل أخرى, كمـا أنّ 
هنالـك بعـض النباتـات يكون قسـم من أجزائها سـام, 

بينمـا أجـزاء أخـرى يمكـن تناولها.

قـدرة  بمقـدار  المركبـات  هـذه  سـمية  درجـة  وتختلـف 
انحلالهـا فـي المـاء أو الاحمـاض العضويـة مـن جهـة, 
او مـن خـلال درجـة تشـرد المركبـات السـامة, فكلمـا 
كانـت العناصـر الداخلـة فـي تركيب هـذه المركبات لها 
القـدرة نحو الرجـوع لطبيعتهـا الشـاردية, كلما كانت 
أكثـر قـدرة علـى الامتصـاص داخـل الجسـم, وإحـداث 
الأثـر السـام. كمـا أنّ عمـر المتسـمم وحالتـه الصحية 
يأخـذ حيـزاً مهماً فـي ظهور أعـراض التسـمم ودرجته, 
مـن  بالسـموم  تأثـراً  أكثـر  السـن  وكبـار  فالأطفـال 
الشـباب لأنّ ذلـك يتوقـف علـى بنية الجسـم, ونشـاط 
أنزيماتـه وقدرتهـا على اسـتقلاب هـذه السـموم, وحالة 
فـي  الهرمونـي  والنشـاط  المركـزي,  العصبـي  الجهـاز 

. لجسم ا

ويعـرفّ العلم الـذي يبحث في ماهية المواد السـامة من 
الناحيتـين الفيزيائيـة والكيميائيـة وكيفية تشـكيلها 
الحـي,  الكائـن  علـى  الضـار  تأثيرهـا  وآليـة  وتركيبهـا, 
وفـي طـرق العـلاج والتقليـل من سـميتها باسـم علم 
السـموم Toxicology, فهـو يعتمـد علـى عـدّة علـوم 
تطبيقيـة أهمهـا علـوم الكيميـاء الحيويـة والعضويـة 
والتحليـل  الاسـتقلاب  عمليـات  لدراسـة  والتحليليـة 
بنيتهـا  ومعرفـة  السـامة  للمـادة  والكيفـي  الكمـي 
الكيميائيـة, بالإضافـة لعلـم العقاقيـر, علـم الجراثيم 

وعلـم فيزيولوجيـا الخلايـا. 

تتسـبب بعـض السـموم في ظهـور أعراض فـي غضون 
ثـوانٍ, فـي حـين أنّ بعضهـا الآخر لا يسـبب ظهـور هذه 
سـنوات  حتـى  أو  أيـام,  أو  سـاعات,  بعـد  إلاّ  الأعـراض 
مـن تراكـم المركبـات أو العناصـر السـامة في الجسـم, 
ـة تـؤدي إلـى  ـموم المتُناولَـة (المبتَلعـة), أو الممُتَصَّ فالسُّ
َّهـا غالبًا مـا تحرم  ظهـور أعـراض في كامـل الجسـم، لأن
الخلايـا مـن الأكسـجين, أو تنشـط, أو حتـى تمنـع عمـل 
الأعـراض  هـذه  تشـمل  قـدّ  والمسـتقبلات.  الإنزيمـات 
الوعـي, وفـي درجـة حـرارة  علـى حـدوث تغيُّـرات فـي 
الجسـم, وفـي مُعـدَّل ضربـات القلـب, والتنفـس, وعدد 
مـن الأعـراض الأخـرى، وذلك بحسـب الأعضـاء المصُابة, 
وقـدّ تؤدي إلـى الموت. كمـا أنّ المركبات النباتيـة المهُيِّجة 

ة فـي الفـم, والحلـق, والجهـاز  تصيـب الأغشـية المخاطيّـَ
الهضمـي, والرئتين, تؤدي إلى الشـعور بالألم, السـعال, 

التهيـج, القـيء, وضيـق التنَّفَـس.

يتسـبَّب تعـرُّض الجلـد للسـموم النباتيـة فـي ظهـور 
أو  الحـروق,  الجلـدي,  الطفـح  مثـل،  مختلفـة،  أعـراضٍ 
الوذمـات والالتهابـات المختلفـة, كمـا يؤدي تعـرُّض العين 
ـرر واضـح بها، كالشـعور  لهـذه السـموم إلـى إلحـاق ضَّ
بالألـم والحرقة, وحـدوث احمرارٍ, والتهابـات في الملتحمة 

والقرنيـة, تؤثـر فـي الرؤيـة, وقـدّ تـؤدي إلـى العمى.

لذلـك يمكـن تقسـيم الحركة السـمية نظرياً إلـى ثلاثة 
أطـوار, طـور الامتصـاص Absorption phase وبه تنتقل 
المـادة مـن موقـع الامتصاص إلى وسـط الانحـلال, وطور 
مـن  المـادة  تنتقـل  حيـث   Distribution phase التـوزع 
وسـط الانحـلال إلى أعضـاء التأثير حسـب نوع السـم, 
وطـور التفاعـلات الأيضيـة  Metabolism phase حيـث 
تسـتقلب هـذه المـواد السـامة فإمـا ينتـج عنهـا تأثير 
سـمي عالـي, أو يقـل هنا فتتحـول إلى مركبـات محبة 

للمـاء يسـهل التخلـص منها.

لكـن رغم انتشـار النباتات السـامة في البيئـة المحيطة 
بنـا بكثـرة لدرجـة يصعـب حصرهـا, لكـن ليـس مـن 
الحكمـة إزالتهـا مـن محيطها الحيـوي والقضـاء عليها 
لأنـه مـن جهة يـؤدي إلى اختـلال التوازن البيئي السـائد 
فـي المنطقـة وتدهـور فـي غطـاءه النباتـي, بالإضافـة 
لأنّ مسـتخلصاتها الكيميائيـة تمتلـك صفـاتٍ حيويـة 
فريـدة, لذلـك لا أحـدّ يعرف أيّ نـوع نباتي يمكـن أنّ تكون 
تلـك المركبـات الفعالـة الداخلـة فـي تركيبـه أساسـاً 
لتطـورات علميـة طبيـة أو غذائيـة مسـتقبلاً من جهة 

أخرى.
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سلامة الاغذية الجاهزة  
المعدة للتناول عند 

الأطفال و الرضع

د . راتب شحود

Abstract:

Safe storing, preparing, and serving 
of foods is just as important in child 

care programs as serving a balanced 
diet. Many children and adults get sick 
from eating foods that are not properly 
handled. It‘s important to follow food 
safety guidelines carefully whenever 
you buy, store, prepare, or serve food. 
Guidelines for food safety begin with 
food purchasing and continue through 
storing, preparing, serving, and clean-
ing up afterwards. Food is a common 
way for illness to spread. Childcare 
workers who have recently been ill can 

unknowingly contaminate the foods 
prepared and served to children. Con-
taminated food products brought into 
the kitchen can also be the cause of 
an outbreak. The food must be safely 
handled to reduce the children's risk for 
foodborne illness. Foodborne illness is 
caused by eating food containing harm-
ful microorganisms, such as bacteria or 
their toxins, viruses, or parasites.
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سلامة الغذاء 

الغـذاء غيـر الآمـن يحـوي جراثيم ضـارة أو فيروسـات أو 
طفيليـات أو مـواد كيميائية  يمكنها ان تتسـبب بحدوث 
200  حالـة مرضيـة  مختلفـة  تتراوح من الاسـهال الى 

السرطان 

يسـقط مريضا عشـر الاشـخاص سـنويا بسـبب تناول 
غـذاء ملوث  

بالولايـات  صـادرة  نشـرة  آخـر  و  سـنويا  وفـاة   420000
المتحدة بالشـهر العاشـر 2019 تقـول أن 95 من الاغذية 
المفحوصـة   تحـوي سـموم و معـادن ثقيلـة و بالنسـبة 
لاغذيـة الاطفـال 95 % تحـوي رصـاص و %73 تحـوي زرنيخ 
و %72 زئبـق و %75 كادميـوم. يجـب عـدم الاسـتكانة  
فالتلـوث الكيميائـي موضـوع معقـد و اثـره قد يسـبب 

السـرطان بعـد سـنوات  وقـد يكـون قاتلا

تتداعـى منظمـة الصحـة العالميـة للوقاية مـن حالات 
الاغذيـة غيـر الامنـة   باعتبارها مشـكلة صحـة عامة 

ماذا فعلت الصناعة الغذائية لحماية اطفالنا ؟ 

تتحمـل مصانع اغذية الاطفال المسـؤولية  عن سـلامة 
ومناسـبة منتجاتهـا . يجـب ان يعتمـد ادخـال اصنـاف 
جديـدة  علـى اسـس علميـة  ويجـب تقييمهـا من قبل 
باحثـين مسـتقلين كمـا  يجـب تقييـم سـلامة الغذاء  
يجـب مشـاركة  . كمـا  عالميـة  قواعـد  علـى  اعتمـادا 
المنتجـين – الباحثـين – اطباء الاطفـال – مقدمي الرعاية 

الصحيـة مـن اجـل حمايـة الصحـة العامة

الخـدج : هـم علـى خطر التعـرض للالمنيـوم مـن الاواني 
الزجاجيـة  اثنـاء التغذيـة الوريديـة الكاملـة كمـا وجد 

انـواع  و  بانـواع الحليـب المصنـع مـن الصويـا  الالمنيـوم 
الحليـب خالـي اللاكتـوز  و الانـواع قليلـة التحسـيس و 
الحليـب الخـاص بالخـدج و لكـن لـم يعـرف حجـم الاذى 
النـاتج عنـه فـي التغذيـة الفمويـة  لكـن المقاديـر خلال 
السـنة الاولـى مهمـة  كون المقـدار المسـموح اقل, كما 

يحـوي  حليـب الصويـا علـى فيتـو اسـتروجين ايضا.

اجهـزة  و  التعليـب  اخطـار عمليـة    : البديـل  الحليـب 
الارضـاع و ادواتـه  مثـل انتقـال مـواد من زجاجـة الحليب 
للرضيـع مثـل بيسـفينول A و الاسـترات  ولا تزال بعض 
الانتهـاكات موجـودة حتـى مـن قبـل اجـود الاصنـاف . 
هنـاك عـدم ضبط للمقومـين و المخمنين بمعظـم البلدان  
.اوصـت  النوعيـة  علـى  سـيؤثر  التكاليـف  .ضغـط 
بأغذيـة  المركبـين  هذيـن  بمراقبـة  الاوربيـة  المفوضيـة 
الاطفـال وعـدم السـماح الا بمقادير ضئيلـة .كل هذا له 

علاقـة بالمـواد الاوليـة وعمليـة التصنيـع

اهـم المشـاكل التـي نتجت عـن حليب الرضيـع  واغذية 
 : الرضع 

خطـر التلوث بالاحيـاء الدقيقة : حليـب الرضع ليس 
معقمـا وقـد يحـوي جراثيـم ( سـالمونيلا –شـيغيلا� 
كورونـا باكتـر ).حدثـت تجرثمـات دم بالكورونـا باكتر  
و التهـاب أمعـاء و كولـون نخـري  و التهـاب سـحايا  
خاصـة عنـد الخـدج .كمـا حـدث الانتـان عندمـا تم 
خـزن الحليـب بدرجـة حـرارة دافئـة . ولا ننسـى خطر 
المـاء المحـل ومن هنا ضـرورة تحضيـر الحليب بمـاء درجة 
حرارتـه 70   رغـم خوفنـا مـن الحـروق و فقـدان بعض 

الغذائية. القيمـة 

 الاكريلاميد  و الفوران  Acrylamid and furan : يتشـكل 
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الفـوران نتيجة التعرض الحـراري للكربوهيدرات و حمض 
الليمـون و PUFA( الحمـوض الدسـمة متعددة اللاشـباع 
طويلـة السلسـلة)  و صنـف علـى انه مسـرطن  حيث 
لفتـرات  النشـاء  أثنـاء تسـخين  الأكريلاميـد  يتشـكل 
طويلـة  وقـد كشـف بمقاديـر منخفضـة بانـواع الحليب 
لاغذيـة  التجاريـة  بالمسـتحضرات  وكذلـك  البديـل  
الاطفـال , كمـا توجـد مقاديـر أعلـى مـن الاكريلاميـد 
بالاغذيـة المحضـرة منزليـا و  الاغذيةالتـي  تقـدم للرضع 

الاطفال  صغـار  و 

الاغذية الصلبة المصنعة بعد مرحلة الرضيع :

تعتبـر  هـذه الاغذيـة  مسـألة  بغايـة الاهميـة حيـث 
تصنع بالاسـاس مـن القمح أو الرز و بعـض أنواع الحبوب 
الأخـرى يضـاف لهـا الحليـب المقشـود كما  تضـاف لها 
المعـادن و النكهـات المسـتخلصة مـن الفيتامينـات, و 
الخـوف مـن خطـر وجـود المعـادن الثقيلة مهـم وخاصة 
الزرنيـخ و الرصـاص و الكادميـوم  فيهـا اذ وجـد الزرنيخ 
اعلـى بسـت مـرات بمشـتقات الـرز المصنـع وهـو  سـام 
عصبيـا و يؤثـر علـى الادراك  ومسـرطن كمـا ان خطـر 

وجـود الاكريلاميـد  كبيـر .

رقائـق  قلـي  ان   : الشـيبس  و  البطاطـا  رقائـق  أضـرار   

الشـيبس على درجـات حراريـة عالية يكون مسـرطنات 
خاصـة مـادة  الاكريلاميـد مـن خـلال طهـي الأطعمـة 
النشـوية فـي درجـات حـرارة عاليـة .هـذا الأمر يسـبب 
مشـكلة صحيـة كبيـرة للأطفـال مسـتقبلاً ويزيد من 
تعرضهـم لمشـاكل صحيـة مثـل السـكري و متلازمـة 
فـرط النشـاط  وزيـادة الوزن والسـكري وأمـراض القلب. 
كمـا يشـكل الملـح  المضـاف لها مـع نوعيـات رديئة من  
الدسـم مـع المنكهـات و الملونـات كلها تشـكل عوامل 

خطـورة اضافيـة .

الاندومـي : تحـوي مـواد شـمعية  تضـر بكبـد الاطفـال 
وتحـوي البروبيلين غليكول والغلوتامـات احادي الصوديوم  
المعـزز للنكهـات بالاضافـة   لكميـات كبيرة مـن الملح و 
المـواد الحافظـة  و المنكهـات كمـا انها فقيـرة بالمعادن  و 

العناصـر الغذائيـة الجيلاتـين الغذائي المثيـر للجدل :

الجيلاتـين E 441 الـذي نحصل عليه من عظـام الحيوانات 
المذبوحـة وجلودها وسـقطها وغالباً مـا يصنع الجيلاتين 
الحيوانـات،  بقيـة  وعظـام  وعظامـه  الخنزيـر  مـن جلـد 
ويعتبـر الجيلاتـين منتج ثانـوي لصناعـة اللحـم والجلود 

ويصنـع منـه سـنوياً ربع مليـون طن.

لموافقـة  تصنـع  الجيلاتـين  مـن  خاصـة  أنواعـاً  هنالـك 

السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1212 - الربع الثالث  - الربع الثالث 0505//0909//797920212021 مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



بعـض الشـرائع كمـا أن النباتيـين يلجـأون إلـى بدائـل 
نباتيـة مثـل الآغـار والبيكتـين. وإن كان تسـمية هـذه 
البدائـل النباتيـة بالجيلاتـين النباتي من بـاب المجاز فليس 

فيهـا بروتـين وإنمـا هـي نـوع مـن السـكريات المعقـدة

صـدرت مذكـرات عديـدة بحقـه  ايـام جنـون البقـر  . 
إن الصـين و الولايـات المتحـدة تعتمـدان علـى  الصنـف 
الخنزيـري بكثـرة  .المصـدر الحقيقـي غير معـروف الا على 
نطـاق ادارة المصانع و الحكومات كما  يسـتخدم الجيلاتين  
فـي صناعـة المثلجات – الالبـان� العصائـر� المربيات كما 
اسـتخدم فـي صناعـة الكبسـولات الطبيـة  لسـنوات 
عديـدة  و اسـتبدل اخيرا بمسـتحضر نباتـي  لكن لا تزال 
بعـض الشـركات تطـرح النوعـين كمـا اسـتخدم فـي 

صناعـة التجميـل( كولاجـين مائي)

الخلاصة : 

حليب الام هو الغذاء المثالي للرضيع  •

اقـل مـن ربـع الاطفـال مـن عمـر 23-6 شـهر   •
يتناولـون تغذيـة مثاليـة و  سـلامة الغـذاء هـي مفتاح 
الصحـة الجيدة.يجـب الاقتصـار علـى حليـب الام خـلال 

  . الاولـى  السـت  الاشـهر 

سـلامة  لمناقشـة  عديـدة  منظمـات  تنـادت   •
الاغذيـة  وقد  تم الوصول لمسـتويات عالية من السـلامة 
ببعـض البلـدان ولا بـد بالنهايـة مـن تفعيـل مسـألة 

. التغـذوي  التيقـظ  وهـي  الاهميـة  بغايـة 
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الأغذية الوظيفية وتأثيرها 
في صحة الإنسان

 Functional foods and
 their impact on human

health

د. أحمد النداف

Abstract:

It has never been easier to make a 
scientifically valid distinction between 

food and medicine. Early nutrition 
research focused on establishing the 
necessary intake levels for vitamins 
and minerals, which led to the treatment 
of many deficiency diseases. Recent 
scientific developments have further 
blurred the line between food and 
medicine, as scientists identify bioac-
tive food ingredients that can reduce 
the risk of chronic disease, improve 
quality of life, and promote growth and 

development. Functional foods can be 
considered as those whole, fortified, 
enriched or improved foods that provide 
health benefits beyond the provision of 
essential nutrients (such as vitamins 
and minerals).

When consumed at effective levels 
as part of a varied diet on a regular 
basis, linking consumption of function-
al foods or nutritional ingredients to 
health claims should be based on sound 
scientific evidence, with repeatability 
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of the "gold standard", randomized, 
placebo�controlled trials in humans. 
However, not all foods on the market 
today that claim to be functional foods 
are supported by enough solid data to 
merit these claims. This review ranks 
a variety of functional foods according 
to the type of evidence supporting their 
functions, the strength of that evidence 
and the recommended intakes

Functional foods represent one of the 
most widely explored and developed 
fields in food science and nutrition 
today. However, it must be emphasized 
that these foods and ingredients are not 
panacea for bad health habits. Diet is 
only one aspect of a holistic approach 
to goo

لـم يكـن من السـهل أبـداً إيجـاد تمييـز صحيـح علمياً 
فـي  التغذيـة  أبحـاث  ركـزت  والـدواء.   الغـذاء  بـين 
وقـت مبكـر علـى إنشـاء مسـتويات المدخـول اللازمـة 
للفيتامينـات والمعـادن، ممـا أدى إلـى عـلاج العديـد مـن 
الأمـراض التـي تعانـي مـن نقـص. وقـد أدت التطـورات 
الفاصـل  الخـط  وضـوح  زيـادة  إلـى  الأخيـرة  العلميـة 
مكونـات  العلمـاء  يحـدد  حيـث  والـدواء،  الغـذاء  بـين 
الأغذيـة النشـطة بيولوجيـاً التـي يمكـن أن تقلـل مـن 
نوعيـة  وتحسـين  المزمنـة،  بالأمـراض  الإصابـة  خطـر 
الحيـاة، وتعزيـز النمـو والتنميـة. ويمكـن اعتبـار الأغذية 
الوظيفيـة تلك الأغذيـة الكاملة أو المقـواة أو المخصبة أو 
المحسـنة التي توفر فوائـد صحية تتجـاوز توفير العناصر 
الغذائيـة الأساسـية (مثـل الفيتامينات والمعـادن)، عند 
اسـتهلاكها بمسـتويات فعالـة كجـزء من نظـام غذائي 
متنـوع علـى أسـاس منتظـم ، وينبغـي أن يكـون ربـط 
الغذائيـة  المكونـات  أو  الوظيفيـة  الأغذيـة  اسـتهلاك 
بالمطالبـات الصحيـة قائمـاً علـى أدلة علمية سـليمة، 
الذهبيـة"،  "المعياريـة  المعياريـة  التجـارب  تكـرار  مـع 
العشـوائية، التـي تسـيطر عليهـا العـلاج الوهمي في 
البشـر. ومـع ذلـك، لا يتـم دعـم جميـع الأطعمـة فـي 

السـوق اليـوم التـي يدعـى أنهـا الأغذيـة وظيفيـة من 
قبـل بيانـات صلبة كافيـة لاسـتحقاق هـذه المطالبات. 
مـن  متنوعـة  مجموعـة  الاسـتعراض  هـذا  ويصنـف 
تدعـم  التـي  الأدلـة  لنـوع  وفقـاً  الوظيفيـة  الأغذيـة 
وظائفهـا، وقـوة تلـك الأدلـة والمآخـذ الموصى بهـا. وتمثل 
الأغذيـة الوظيفيـة واحدة مـن أكثر المجالات استكشـافاً 
وتطـوراً علـى نطاق واسـع في علـوم الأغذيـة والتغذية 
هـذه  أن  علـى  التأكيـد  مـن  بـد  لا  ذلـك،  ومـع  اليـوم. 
الأطعمـة والمكونـات ليسـت  الأدويـة الشـافية لعادات 
صحيـة سـيئة. النظـام الغذائي هـو جانـب واحد فقط 

مـن نهـج شـامل لصحـة جيـدة.

مقدمة :
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التعريف  بالأغذية الوظيفية:

أدخـل مصطلـح "الأغذيـة الوظيفيـة" لأول مـرة فـي 
اليابـان فـي منتصـف الثمانينـات، ويشـير إلـى الأغذية 
المصنعـة التـي تحتـوي علـى مكونـات تسـاعد وظائـف 
الجسـم المحـددة بالإضافـة إلـى كونهـا مغذيـة. واليابان 
هـي البلـد الوحيد الذي صـاغ حتى الآن عمليـة موافقة 
تنظيميـة محـددة للأغذيـة الوظيفيـة، يتـم ترخيـص 
وبغـض  اليابـان،  فـي  وظيفيـة  كأطعمـة  منتـج   100
النظـر عـن ذلـك اقترحـت منظمـات عديـدة تعريفـات 
لهـذا المجـال الجديـد  فـي علـوم الأغذيـة والتغذيـة وقـد 
حـدد مجلـس الغـذاء والتغذيـة التابـع للطـب الأغذية 
الوظيفيـة أنهـا "أي مكـون غذائـي  قـد يوفـر منفعـة 
التـي  التقليديـة  الغذائيـة  العناصـر  تتجـاوز  صحيـة 

يحتـوي عليهـا.

الأطعمة الوظيفية: 

هـي الأطعمـة التـي لهـا تأثيـر إيجابـي محتمـل علـى 
الصحة بعـد التغذية الأساسـية ويقول أنصـار الأغذية 
الوظيفيـة أنهـم يعـززون الصحة المثلى ويسـاعدون في 

الحد مـن خطـر الإصابـة بالأمراض.

ويسـتخدم مصطلح "وظيفـي" أحياناً لوصـف الأغذية 

والمشـروبات الغنيـة بمـواد مغذيـة معينـة أو مـواد لهـا 
القـدرة علـى التأثيـر إيجابيـاً علـى الصحـة أكثـر مـن 
قيمتها التغذوية الأساسـية. الأطعمـة الوظيفية عادةً 
مـا تكون مماثلـة للأغذيـة التي يتـم اسـتهلاكها كجزء 
مـن نظامنـا الغذائـي المعتـاد مثـل اللـبن، والمشـروبات، 
والخبـز. ويمكـن تعريـف المكـون الوظيفـي بأنـه مكـون 
غذائـي يؤثـر علـى مضيفـه بطريقـة مسـتهدفة مـن 
أجـل التأثيـرات الإيجابيـة التـي تبـرر بعـض الادعـاءات 
الصحيـة وبعبـارة أخـرى، الأطعمـة التـي تحتـوي علـى 
هـذه المكونـات (الأغذية الوظيفيـة) هـي الأطعمة التي 
لهـا خصائـص تعزيـز الصحـة فـوق قيمتهـا الغذائية.

تقسم الأغذية الوظيفية إلى أربع أقسام : 

-1أغذية طبيعية (تقليدية) :

الأطعمـة التقليديـة هـي أبسـط الأغذيـة الوظيفيـة 
لأنهـا لـم يتـم تعديلها عـن طريـق الإثـراء أو التحصين؛ 
أي أنهـم لا يزالـون فـي حالتهـم الطبيعيـة.  معظـم 
الفواكـه والخضـروات تقـع فـي هـذه الفئـة لأنهـا غنية 
الليكوبـين   (  Lycopene) مثـل  النباتيـة  بالكيميـاء 
واللوتـين ، فضـلاً عـن المركبـات المفيـدة الأخـرى. ويبـين 

الجـدول (1) الأطعمـة مـع المكونـات الوظيفيـة .

فوائدها المحتملة المكون الوظيفي الأغذية الوظيفية

يخفض خطر الإصابة بسرطان 
البروستات

Lycopene(الليكوبين) البندورة، البطيخ

يخفض خطر الإصابة ببعض أنواع 
السرطان

flavanones الحمضيات

يخفض (LDL)، الكوليسترول الكلي 
(HDL) والدهون الثلاثية، ويحسن

Isoflavones
الأطعمة التي تحتوي على الصويا

يخفض خطر العدوى بالمسالك 
البولية

Proanthocyanidins التوت البري

يخفض خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية

Omega�3 fatty acids (الاحماض 
الدهنية أوميغا3-) الأسماك الدهنية

يخفض خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية والسرطان 
و الوفيات الناجمة عن هذه الأسباب

نخالة / الألياف الحبوب الكاملة

الجدول (1) : الأطعمة مع المكونات الوظيفية
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� أغذية وظيفية مدعمة (معدلة):

وقـد تم إثـراء الأطعمـة المعدلـة أو تحصينهـا أو تعزيزهـا 
مـع العناصـر المغذيـة أو غيرهـا مـن المكونـات المفيـدة. 
مثـل: عصيـر البرتقـال المدعـم بالكالسـيوم،  حمـض 
الفوليـك المخصـب والخبـز والسـمن المعـززة مع سـتيرول 
تعديلهـا.   تم  التـي  الوظيفيـة  الأطعمـة  وهـي  النبـات 
مشـروبات الطاقـة التـي تم تعزيزهـا مع الأعشـاب مثل 
الجينسـنغ والغوارانـا، فضـلاً عـن غيرهـا مـن الأطعمـة 

المثيـرة للجـدل، التـي تقع أيضـاً في هـذه الفئـة. ويبين 
الجـدول  (2)الأطعمـة مع المكونـات الوظيفيـة المضافة .

� أغذية طبية :

بأنـه  الطبـي  الغـذاء  والعقاقيـر  الأغذيـة  إدارة  تعـرف 
"طعـام يتـم صياغتـه ليتـم اسـتهلاكه أو إدارتـه تحت 
الغذائيـة الخاصـة  الإدارة  إلـى  إشـراف طبيـب ويهـدف 
لمـرض أو حالـة تكـون فيها المتطلبـات التغذويـة المميزة 
القائمـة علـى المبـادئ العلميـة المعتـرف بهـا هـي التي 

وضعتهـا التقييـم الطبـي .

المتخصصـة  الصيـغ  الطبيـة  الأطعمـة  وتشـمل 
المصممة للأشـخاص الذين يعانون من مشـاكل صحية 
محـددة، تتطلـب هـذه الأطعمـة المسـاعدة والإشـراف 
علـى مقـدم الرعايـة الصحيـة. قـد تسـاعد فـي الحـد 
مـن خطـر حدوث مـرض معـين أو حالة بسـبب العناصر 

المغذيـة المحددة أو غيـر المغذيات الـواردة فيه (مثل حمض 
الفوليـك يمكـن تقليـل خطـر إصابة المـرأة إنجـاب طفل 
لديه تشـوهات فـي الأنبـوب العصبي، وتنـاول ما يكفي 
مـن الكالسـيوم قد يسـاعد علـى التقليل مـن مخاطر 
الإصابـة بهشاشـة العظـام). ويبـين الجـدول (3) الهدف 

مـن وظيفـة العنصـر الغذائي .

الفوائد المحتملة العنصر الوظيفي الأغذية الوظيفية

تقليل مخاطر أمراض العظام. D فيتامين D عصير البرتقال مع  فيتامين

تحسين صحة الجهاز الهضمي. (probiotic) بروبيوتيك (probiotic) اللبن مع البربيوتيك

يخفف الإمساك الألياف الخبز والحبوب مع الألياف المضافة

يقلل الكولسترول ستيرول النبات سمن محصن مع ستيرول النبات

الجدول  (2): الأطعمة مع المكونات الوظيفية المضافة
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الجدول (3) : الهدف من وظيفة العنصر الغذائي .

ويبين الجدول (4) : الأغذية الوظيفية وفوائدها والكمية الموصى بها .

الوظيفة والهدف العنصر الغذائي الأغذية الوظيفية

وظيفة الأمعاء الأمثل والتوازن 
الميكروبي المعوي

(Probiotic):البربيوتيك
الأطعمة المفيدة نتيجة التخمر 

أو التي تم إضافتها لتحسين 
توازن الجراثيم المعوية، مثل 

 Lactobacillus sp،Bifidobacteria
sp

:( Prebiotics)
عنصر غير قابل للهضم له فوائد 
لتحفيز نمو البكتيريا في القولون. 

 oligofructoseومن الأمثلة الحبوب و
.

اللبن، السكر

يخفض خطر الكولسترول الضار 
(LDL)

يخفض خطر الإصابة بأمراض 
(CHD) القلب التاجية

stanols esters ستيرول النبات السمن

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم 
والتمثيل الغذائي للدهون

Omega�3 fatty acids •
(الاحماض الدهنية أوميغا3-)

البيض وأحماض أوميغا3- الدهنية

الوضع التنظيمي الكمية الموصي بها قوة الأدلة نوع الأدلة الفائدة صحية العنصر الحيوي الأغذية الوظيفية

المطالبة الصحية 1.3gr في اليوم 

sterols

1.7gr في اليوم 

stanols

قوي جداً تجارب سريرية خفض 

الكوليسترول الكلي 

LDL))

 Plant sterol and

stanol esters

المارجرين المحصن

المطالبة الصحية 1grفي اليوم قوي جداً تجارب سريرية خفض 

الكوليسترول الكلي 

LDL))

الألياف القابلة 

للذوبان

(Psyllium)

المطالبة الصحية 25/ اليوم ً قوي جدا تجارب سريرية خفض 

الكوليسترول الكلي 

LDL))

بروتين الصويا

� أغذية طبية :

بأنـه  الطبـي  الغـذاء  والعقاقيـر  الأغذيـة  إدارة  تعـرف 
"طعـام يتـم صياغتـه ليتـم اسـتهلاكه أو إدارتـه تحت 
الغذائيـة الخاصـة  الإدارة  إلـى  إشـراف طبيـب ويهـدف 
لمـرض أو حالـة تكـون فيها المتطلبـات التغذويـة المميزة 
القائمـة علـى المبـادئ العلميـة المعتـرف بهـا هـي التي 

وضعتهـا التقييـم الطبـي .

المتخصصـة  الصيـغ  الطبيـة  الأطعمـة  وتشـمل 
المصممة للأشـخاص الذين يعانون من مشـاكل صحية 
محـددة، تتطلـب هـذه الأطعمـة المسـاعدة والإشـراف 
علـى مقـدم الرعايـة الصحيـة. قـد تسـاعد فـي الحـد 
مـن خطـر حدوث مـرض معـين أو حالة بسـبب العناصر 

المغذيـة المحددة أو غيـر المغذيات الـواردة فيه (مثل حمض 
الفوليـك يمكـن تقليـل خطـر إصابة المـرأة إنجـاب طفل 
لديه تشـوهات فـي الأنبـوب العصبي، وتنـاول ما يكفي 
مـن الكالسـيوم قد يسـاعد علـى التقليل مـن مخاطر 
الإصابـة بهشاشـة العظـام). ويبـين الجـدول (3) الهدف 

مـن وظيفـة العنصـر الغذائي .
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المطالبة الصحية 3gr/ اليوم ً قوي جدا تجارب سريرية خفض 

الكوليسترول الكلي 

LDL))

بيتا غلوكان

β�Glucan

منتجات الشوفان

الطعام التقليدي 300ml/ اليوم معتدل عدد قليل من 

التجارب السريرية

تقليل التهابات 

المسالك البولية

Proanthocyanidis التوت البري

مطالبة صحية 

مؤهلة للحصول 

على المكملات 

الغذائية

مرتان في الأسبوع قوي التجارب السريرية ؛ 

دراسات الوبائية

الحد من وفيات 

القلب أمراض القلب 

واحتشاء عضلة 

القلب

 (n-3) الأحماض 

الدهنية

السمك الدهني

الوضع التنظيمي الكمية الموصى بها 

gr/اليوم

قوة الأدلة نوع الأدلة الفائدة الصحية العنصر الحيوي الأغذية الوظيفية

الطعام التقليدي أو 

المكملات الغذائية

900ml/gفي اليوم معتدل تجارب سريرية خفض 

الكوليسترول الكلي 

LDL))

مركبات

(Organosulfu)

الثوم

الطعام التقليدي أو 

المكملات الغذائية

6ml/gr  في اليوم ضعيف إلى معتدل وبائية الحد من خطر 

الضمور البقعي 

المرتبط بالعمر

/Lutein

Zeaxanthin

السبانخ

الحد من خطر أنواع 

معينة من السرطان

مضادات الأكسدة الشاي الأخضر ــــ الحد من خطر أنواع 

معينة من السرطان

مضادات الأكسدة الشاي الأخضر

الطعام التقليدي بشكل يومي ضعيف إلى معتدل وبائية تقليل خطر سرطان 

البروستات

(Lycopene) البندورة ومنتجات 

البندورة المصنعة

الطعام التقليدي غير معروف ضعيف في الجسم الحي وفي 

الدراسات المختبرية

تقليل سرطان الثدي CLA لحم الضأن، لحم 

البقر، الألبان

الطعام التقليدي 3 أو أكثر حصص / 

أسبوع

ضعيف وبائية الحد من خطر أنواع 

معينة من السرطان  Glucosinolates),

(indoles

نبات ال

((Cruciferous

الطعام التقليدي أو 

المكملات الغذائية

بشكل يومي ضعيف في الجسم الحي وفي 

الدراسات المختبرية، 

والبيانات السريرية 

محدودة

دعم صحة ومناعة 

الجهاز الهضمي

((Probiotics منتجات الألبان 

المخمرة
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-4أغذية للإستخدام الغذائي الخاص :

التـي تسـتخدم لأغـراض غذائيـة  وتتشـابه الأطعمـة 

خاصـة مـع الأغذيـة الطبيـة، ولكنهـا متاحـة تجارياً ولا 

تتطلـب إشـراف مقـدم الرعايـة الصحيـة.  

الخاصـة  الغذائيـة  الاحتياجـات  تمـلأ  الأطعمـة  هـذه 

التـي تعـزى إلـى ظـروف صحيـة محـددة، مثـل مـرض 

أو  اللاكتـوز،  تحمـل  وعـدم   ، الهضميـة  الاضطرابـات 

السـمنة ، الأطعمـة الخاليـة مـن الغلوتـين ، ومنتجـات 

المصممـة  والأطعمـة  اللاكتـوز  مـن  الخالـي  الألبـان 

الـوزن تعتبـر هـذه الأطعمـة  للمسـاعدة فـي فقـدان 

للاسـتخدام الغذائـي الخـاص بـك إذا كان لديـك تلـك 

الشـروط أطعمـة الرضـع هـي أيضـا فـي هـذه الفئـة.

أولاً: الأغذيـة الوظيفية الطبيعية (التقليدية ) :تقسـم 

: لنوعين 

 1-1 أغذيـة وظيفيـة مـن مصـادر نباتيـة: هنـاك نوعان 

مـن الأغذيـة الوظيفيـة النباتية : 

 1-1-1 الأطعمـة التـي تحتـوي بشـكل طبيعـي علـى 

المركبـات النشـطة بيولوجيـاً وغيـر المغذيـة التـي توفر 

فوائـد صحية. هذه المركبـات هي مـواد كيميائية نباتية 

أحيانـاً  تسـمى  أيضـا  هـي  والتـي   (phytochemicals)

المغذيـات (nutraceuticals) .واسـتناداً إلـى هذا التعريف 

يمكـن اعتبـار جميـع الأغذيـة النباتيـة أغذيـة وظيفيـة 

نظـراً لأنهـا كلهـا غنيـة بالمـواد الكيميائيـة النباتية أو 

المـواد المغذيـة . وتشـير الأدلـة الشـديدة مـن البيانـات 

الوبائيـة، في الجسـم الحي، فـي المختبر، وبيانـات التجارب 

السـريرية إلـى أن النظـام الغذائـي القائم علـى النبات 

يمكـن أن يقلـل مـن خطـر الإصابـة بالأمـراض المزمنـة، 

وخاصـة السـرطان. وفـي عـام 1992، أظهـر اسـتعراض 

200 دراسـة وبائيـة  أن خطـر الإصابـة بالسـرطان لـدى 

الأشـخاص الذيـن يسـتهلكون وجبات غذائيـة مرتفعة 

فـي الفواكـه والخضـروات لا يتجـاوز نصفهـم فـي تلك 

ومـن  الأطعمـة،  هـذه  مـن  القليـل  تسـتهلك  التـي 

الواضـح أن هنـاك مكونات فـي النظام الغذائـي القائم 

التقليديـة  الغذائيـة  العناصـر  النباتـات بخـلاف  علـى 

بالسـرطان  الإصابـة  مـن خطـر  تقلـل  أن  يمكـن  التـي 

وقـد تم تحديـد أكثـر مـن اثني عشـر فئـة من هـذه المواد 

الكيميائيـة النباتيـة النشـطة بيولوجيـاً، والتـي تعرف 

الآن باسـم "المـواد الكيميائيـة النباتيـة.

المـواد  بـدور  تدريجيـاً  الصحيـون  المهنيـون  ويعتـرف 

الكيميائيـة النباتية فـي تعزيز الصحة بمسـاعدة قانون 

التغذيـة والتعليـم لعـام 1990 وقـد تطلـب البرنامـج 

التغذويـة لمعظـم  الوطنـي للتغذيـة وضـع العلامـات 

الأغذية وسـمح بالرسـائل المتعلقة بالمـرض أو بالصحة 

علـى بطاقـات الأغذيـة ومـن هـذه الأغذيـة :

1-الشوفان :

منتجـات الشـوفان هي مـن مصدر غذائي مـدروس على 

نطـاق واسـع مـن الأليـاف القابلـة للذوبـان فـي خفض 

الكوليسـترول. هنـاك اتفـاق علمـي كبير أن اسـتهلاك 

هـذا الغـذاء النباتي يمكـن أن يقلل من البروتـين الدهني 

 ،  (LDL) الكثافـة  المنخفـض  والكوليسـترول  الكلـي 

ممـا يقلـل مـن خطـر الإصابـة بأمـراض القلـب التاجيـة 

(CHD). مـن أجـل ذلـك، منحـت إدارة الغذاء والـدواء أول 

مطالبـة صحيـة خاصـة بالأغذية فـي ينايـر 1997.

وفـي عريضـة المطالبـة الصحيـة، تم تلخيـص 37 تجربة 

تدخـل سـريرية بشـرية أجريـت بين عامـي             -1995

1980. وكشـفت غالبيـة هـذه الدراسـات عـن انخفاض 

كبيـر إحصائيـاً فـي إجمالـي الكوليسـترول (LDL) فـي 

فرط الكوليسـترول تسـتهلك إما نظـام غذائي أمريكي 

نموذجـي أو حميـة قليلـة الدسـم . وتراوحـت الكميـة 

الشـوفان  أو  الشـوفان  لنخالـة  المسـتهلكة  اليوميـة 

 123gr  34 إلـىgr فـي الدراسـات المذكـورة أعـلاه مـن

وقـد تم تحديـد الحاجـة مـن الشـوفان إلـى  3grمـن أجـل 

تحقيـق خفض بنسـبة %5 في الكوليسـترول فـي الدم، 

وهـي كميـة تعـادل حوالـي 60gr مـن دقيق الشـوفان أو 

40gr مـن نخالـة الشـوفان (الـوزن الجاف.(وهكـذا، يجب 

نخالـة  مـن   13gr علـى  الصحـي  الطعـام  يحتـوي  أن 

الشـوفان أو 20gr مـن دقيـق الشـوفان، ويوفر مـا لا يقل 

عـن 0.1 من البيتا –غلـوكان(b�glucan) لـكل وجبة،وفي 

شـباط / فبرايـر 1998، مددت المطالبـة الصحية للألياف 

لقابلـة للذوبـان لتشـمل ألياف السـيليوم. 

2ـ الصويا:

كانـت الصويـا فـي دائرة الضـوء خـلال  1990ليس فقط 
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لأنـه بروتـين عالـي الجـودة، حيـث تم تقييمـه مـن قبـل 

يسـهل  الـذي  البروتـين  بأنـه  والعقاقيـر  الأغذيـة  إدارة 

هضـم الحمـوض الامينيـة  ، ويعتقـد أن الصويـا  تلعـب 

الأدوار الوقائيـة والعلاجيـة فـي أمـراض القلـب والأوعية 

الدمويـة ، والسـرطان، وهشاشـة العظـام، والتخفيـف 

مـن أعـراض انقطـاع الطمث. 

التأثيـر  تأثيـر خفـض الكوليسـترول فـي الصويـا هـو 

الفسـيولوجي الأكثـر توثيقـاً . ووجـد تحليـل عـام 1995 

مـن 38 دراسـة منفصلـة أن اسـتهلاك بروتـين الصويـا 

أدى إلـى انخفـاض كبيـر فـي الكوليسـترول الكلـي و 

الثلاثيـة  والدهـون  الكثافـة  المنخفـض  الكولسـترول 

وزيـادة ضئيلـة  فـي البروتـين الدهنـي والكوليسـترول 

عالـي الكثافـة وأشـار تحليـل الانحـدار الخطـي إلـى أن 

علـى  أثـره  كان  الـذي  الصويـا  تنـاول  عتبـة  مسـتوى 

نسـبة الدهـون فـي الـدم كبيـرا25grً . وفيمـا يتعلـق 

بالعنصـر المحدد المسـؤول عـن تأثير خفض الكولسـترول 

فـي الصويـا، ركـز الاهتمـام مؤخـراً علـى الأيزوفلافـون 

(isoflavones) حيـث أنـه لـم يكـن فعـال فـي خفـض 

4 مايـو  وفـي  دراسـتين حديثتـين.   الكوليسـترول فـي 

1998، قدمـت إدارة الأغذيـة والعقاقيـر للحصـول علـى 

مطالبـة صحيـة على بروتـين الصويـا التي تحتـوي على 

منتجـات ذات الصلـة للحـد مـن خطـر أمـراض القلـب 

 25gr التاجيـة .  واسـتناداً إلى مسـتوى يومي فعـال من

مـن بروتـين الصويـا، حيث تم اقتـراح أن كمية مـن بروتين 

الصويـا المطلوبـة لتحسـن غـذاء الفـرد هـو 6.25gr مع 

isofla�) الايزوفلافـون  مـن   12.5ml/gr عـن يقـل  لا   مـا 

vones) الكلـي . وقـد تم التعـرف علـى عـدة فئـات مـن 

مضـادات السـرطانات فـي فـول الصويـا، بمـا فـي ذلـك 

مثبطـات الأنـزيم البروتينـي. 

وقـد تفيـد الصويـا أيضـاً فـي صحـة العظـام . ووجدت 

دراسـة سـريرية أجريـت مؤخـراً شـملت 66 امـرأة بعـد 

انقطـاع الطمـث أن gr 40 مـن بروتـين الصويـا المعـزول 

يوميـاً تحتوي علـى 90ml/gr ملغ مـن الايزوفلافون الكلي 

(isoflavones) وجـدوا زيـادة كبيـرة حوالـي ٪2 بالمحتـوى 

الفقـري  العمـود  فـي  والكثافـة  العظمـي  المعدنـي 

القطنـي بعـد 6 أشـهر. 

وقـد دفعـت النظريـة القائلـة بـأن الصويـا قـد يخفف 

مـن أعـراض انقطـاع الطمـث مـن ملاحظة أن النسـاء 

الآسـيويات أبلغـن عن مسـتويات أقل بكثيـر من حالات 

بالنسـاء  مقارنـة  الليلـي  والتعـرق  السـاخنة  الهبـات 

مـن   60grإعطـاء تم  الأخيـرة  الآونـة  وفـي  الغربيـات.  

الايزوفلافـون (isoflavones) يوميـاً لمدة 3 أشـهر حيث تم 

تخفيـض الهبات السـاخنة بنسـبة %45 فـي 104 امرأة 

بعـد سـن اليأس.

علـى الرغـم من أن هـذه الملاحظـات مثيرة، وهنـاك تأثير 

وهمـي كبيـر فـي هـذه الدراسـات، ومـن السـابق لأوانه 

جـداً أن نقتـرح أن فـول الصويـا قـد يكـون بديـلاً عـن 

العـلاج بالهرمونـات البديلـة. 

3-بذور الكتان :

هـو محاصيـل للبـذور الزيتيـة الطبيـة حيـث يحتـوي 

الأحمـاض  مـن   (57%) أكثـر  علـى  الكتـان  بـذور  زيـت 

وحمـض   ،  ((3omega�3 fatty acidأوميغـا الدهنيـة 

اللينولينيـك a�linolenic acid )). ومـع ذلـك، فقد ركزت 

الأبحـاث الحديثـة بشـكل أكثـر تحديـداً علـى المركبـات 

 (lignans) المرتبطـة بالأليـاف المعروفـة باسـم الليغـان

وهـو نـوع مـن أنـواع المركبـات الكيميائية الموجـودة في 

المؤكسـد  والمنتـج   enterodiol وإنتيروديـول   ، الطبيعـة 

لهـا، والإنتيرولاكتـون (enterolactone ) فـي الأمعاء عن 

طريـق العمـل البكتيري علـى ليغنـان ((lignans النبات 

. حيـث تعتبـر بـذور الكتان من أغنـى المصـادر بالليغنان 

 enterodiol) إنتيرولاكتـون  و  إنتيروديـول  .(lignans)إن 

and enterolactone) هـي مشـابهة هيكليـاً لـكل مـن 

هرمـون الاسـتروجين.  ومـع ذلـك، لا توجد بيانـات وبائية 

لدعـم  الحيوانيـة  الدراسـات  مـن  نسـبياً  قليـل  وعـدد 

هـذه الفرضيـة) . فـي الحيوانات القـوارض)، وقـد تبين أن 

بـذور الكتان تسـتخدم للحد مـن أورام القولـون والثدي 

أن  . وقـد قيمـت دراسـات  الرئـة  والبروسـتات وكذلـك 

التغذيـة ببـذور الكتـان قللـت علامـات خطر السـرطان 

فـي البشـر وإن تنـاول gr 10 مـن بـذور الكتـان يوميـاً له 

آثـار علـى العديـد مـن التغيـرات الهرمونيـة المرتبطـة 

lig� (بخطـر الإصابـة بسـرطان الثـدي، وإن إفراز ليغنـان 

مرضـى سـرطان  فـي  بكثيـر  أقـل  كان  البولـي   (nans

الثـدي بعـد انقطـاع الطمـث مقارنـة مـع تنـاول نظام 

غذائـي طبيعـي مختلـط أو نظـام غذائـي معتمد على 
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الخضـروات.

وقـد أثبتـت الدراسـات أن تنـاول حوالـي 30gr يوميـاً من 

بـذور الكتـان يخفـض مـن الليبوبروتين والكوليسـترول 

.(LDL) منخفـض الكثافـة

4-البندورة:

قـد حظيـت البنـدورة بإهتمـام كبيـر خـلال السـنوات 

الثـلاث الماضية، بسـبب اختيارها وذلك بسـبب الاهتمام 

 (carotenoid) وهـو الكاروتينويد ،lycopene)) بالليكوبين

الأساسـي الموجـود في هـذه الفاكهة  ولـه دوره في الحد 

مـن مخاطر السـرطان .

في دراسـة محتملـة لأكثر من 47.000 رجـل، كان أولئك 

الذيـن يسـتهلكون منتجـات البنـدورة10  مـرات أو أكثر 

فـي الأسـبوع لديهـم أقـل مـن نصـف خطـر الإصابـة 

بسـرطان البروسـتات ومن المثير للاهتمـام أن الليكوبين 

(lycopene) هـو كاروتينويـد (carotenoid)  الأكثـر وفـرة 

التـي  أمـا السـرطانات الأخـرى  البروسـتات.  فـي غـدة 

أو  المصـل  مسـتويات  مـع  عكسـياً  ارتباطـاً  ارتبطـت 

الأنسـجة مـن الليكوبـين فهـي تشـمل الثـدي والجهاز 

الهضمـي وعنـق الرحـم والمثانـة والجلـد وربمـا الرئة.

التـي    (lycopene) الليكوبـين  مـن  المقترحـة  الآليـات 

يمكـن أن تؤثر علـى مخاطر السـرطان ترتبـط بالوظيفة 

المضـادة للأكسـدة لهـا. 

إن الملاحظـة الأخيـرة فـي دراسـة أوربيـة تفسـر وظيفة 

مضـادات الأكسـدة فـي الليكوبـين (lycopene)  أيضـاً 

carote� (أن مسـتويات الأنسـجة الدهنية للكاروتينـات 

noid) ترتبـط ارتباطـاً عكسـياً بمخاطر احتشـاء عضلة 

. القلب 

5-الثوم:

الثـوم هـو الأكثـر اسـتخداماً للخصائـص الطبيـة لذا 

ليـس مـن المسـتغرب أن الثـوم قـد صنـف فـي المرتبـة 

الثانيـة كأفضـل نبات فـي الولايـات المتحـدة على مدى 

العامـين الماضيين. الفوائـد الصحية المزعومـة من الثوم 

عديـدة بمـا فـي ذلـك السـرطان الكيميائـي، المضـادات 

الحيويـة، الخافـض للضغـط، و خفـض الكوليسـترول. 

يتميـز الثـوم بـأن لـه نكهـة مميـزة وثابتـة ويرجـع ذلـك 

إلـى العناصـر التـي تحتـوي علـى الكبريـت، والتـي هـي 

أيضـاً مسـؤولة على الأرجح عـن مختلف الآثـار الطبية 

المنسـوبة إلـى هـذا النبـات وقـد اسـتخدمت مكونـات 

الثـوم لمنـع أو تثبيـط الأورام فـي عـدة نمـاذج تجريبيـة.

تشـير العديـد مـن الدراسـات الوبائيـة إلـى أن الثوم قد 

يكـون فعـالاً فـي الحـد مـن خطـر الإصابـة بالسـرطان، 

وأظهـر تحقيـق كبيـر نسـبياً أجـري فـي الصـين وجـود 

الإصابـة بسـرطان  بـين خطـر  قويـة  علاقـة عكسـية 

المعـدة وزيـادة تنـاول الثـوم. وفـي الآونـة الأخيـرة، فـي 

دراسـة لأكثـر مـن 40.000 امـرأة بعـد انقطـاع الطمث، 

ارتبـط اسـتهلاك الثوم مع مـا يقرب مـن %50 انخفاض 

في خطر سـرطان القولـون، ووجد اسـتعراض عام 1991 

لــ 12 دراسـة حالـة أن 8 حـالات  أظهرت ارتباطاً سـلبياً 

دراسـات  وثـلاث   ، ارتبـاط  أي  واحـدة لا تظهـر  ، وحالـة 

أظهـرت ارتباطاً إيجابياً. ويشـير اسـتعراض أجري مؤخرا 

لــ 20 دراسـة وبائيـة إلـى أن الخضـروات اليوميـة، بما في 

ذلـك البصـل، قـد تعطـي تأثيـر وقائـي على سـرطانات 

الهضمي.  الجهـاز 

الثـوم أيضـاً لـه دور فـي الوقايـة مـن الأمـراض القلبية 

الوعائيـة، ربمـا من خـلال خصائصـه الخافضـة للضغط 

ومـع ذلـك لا تـزال هنـاك أدلـة كافيـة أنـه يوصـى بـه 

ضغـط  لارتفـاع  الروتينـي  السـريري  العـلاج  باعتبـاره 

فـي خفـض كوليسـترول فـي  أيضـاً  تأثيـر  ولـه  الـدم 

الـدم . أظهـرت نتائـج خمـس مـن التجـارب السـريرية 

أن   . المرضـى  410 مـن  التـي أجريـت علـى  العشـوائية 

متوسـط 900ml/gr مـن الثـوم / يـوم (أقـل مـن واحـد 

تقلـل  أن  الثـوم) يمكـن  ونصـف فـص مـن  واحـد  إلـى 

مـن مسـتويات الكوليسـترول فـي الـدم الكلـي بنحـو  

%9وفـي تحليـل شـمل 16 تجربـة أن ml/gr 800 ثـوم / يوم 

خفضت مسـتويات الكوليسـترول الكلي بنسـبة 12% 

ومـع ذلـك، فإن صحـة هذيـن التقريرين تتضاءل بسـبب 

أوجـه القصـور المنهجيـة، بمـا فـي ذلـك أن ابتـلاع الثوم 

لـم يكـن دائمـاً خاضعـاً لرقابـة جيـدة.

أظهـرت التجـارب العشـوائية مؤخـراً التـي تم تقييمها 

مـن قبل الرقابـة الغذائية ، خـلال 12 أسـبوعاً من تناول 

الثـوم بهدف علاج خفض مسـتويات الكوليسـترول أنه 

كان غيـر فعـال ومـن غيـر الواضـح حاليـاً أن أي مكـون 
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فـي الثـوم هو المسـؤول عن تأثيـر خفض الكوليسـترول 

فـي الدم. 

6-القرنبيط وغيرها من الخضروات الصلبة:

المتكـرر  الاسـتهلاك  الوبائيـة  الأدلـة  ربطـت  قـد 

الإصابـة  خطـر  انخفـاض  مـع  الصلبـة  للخضـروات 

بالسـرطان. وفي اسـتعراض أجري مؤخرا87ً  دراسـة من 

دراسـات مكافحـة الفيروسـات، وجـود علاقة عكسـية 

. الصلبـة  والخضـروات  الخضـراوات  اسـتهلاك  بـين 

أظهرت الدراسـات أن اسـتهلاك الخضـروات الصلبة لها 

احتوائهـا علـى  خصائـص مضـادة للسـرطان بسـبب 

 (Glucosinolates ) نسـب عاليـة مـن الجلوكوزينـولات 

حيـث تعـرف الجلوكوزينـولات (Glucosinolates)  بأنهـا 

مخزنـة   (glycosides) جليكوسـيدات  مـن  مجموعـة 

داخـل فجـوات الخلايـا مـن جميـع الخضـروات الصلبـة . 

7ـ الحمضيات :

أن  الوبائيـة  الدراسـات  مـن  العديـد  أظهـرت  قـد 

مـن  متنوعـة  مجموعـة  ضـد  وقائيـة  الحمضيـات 

السـرطانات  حيـث أن البرتقـال والليمـون والجريب فروت 

 C هـي المصـدر الرئيسـي لمغذيـات هامـة مثـل فيتامين

، حمـض الفوليـك، وهـو المسـؤول عـن النشـاط المضاد 

للسـرطان والفواكـه الحمضيـة مرتفعة بشـكل خاص 

في فئـة من المـواد الكيميائيـة النباتية المعروفة باسـم 

الليمونويـدات. 

التأثيـر  الأدلـة  أظهـرت  الماضـي،  العقـد  مـدى  علـى 

الوقائي للسـرطان مـن الليمونين وأظهـر كرويل  أن هذا 

المركـب فعـال ضـد مجموعـة متنوعـة مـن الأورام عند 

الحيوانـات.  واسـتناداً إلى هـذه الملاحظـات، ولأنه يحتوي 

علـى سـمية ضئيلـة أو معدومة في البشـر، فقد اقتُرح 

الليمونين كمرشـح جيـد لتقييم التجـارب الكيميائية 

السـريرية للإنسـان.  وأن مسـتقلب مـن الليمونـين مـع 

حاليـاً  يخضـع   ،(perrillyl alcohol) الكحـول  بيريليـل 

للمرحلـة الأولـى مـن التجـارب السـريرية فـي المرضـى 

الذيـن يعانـون مـن الأورام الخبيثـة المتقدمـة.

8-الكرز :

تم الاعتـراف حديثـاً بـأن عصيـر التـوت البـري فعـال في 

عـلاج التهابات المسـالك البولية حيث أثبتت الدراسـات 

البنزويـك تسـبب  الغنيـة بحمـض  الفاكهـة  أن هـذه 

حمـض البـول، وقـد ركـزت التحقيقـات الأخيـرة علـى 

قـدرة عصير التوت البـري على تثبيط التزام الإشـريكية 

القولونيـة (E.coli) بالخلايـا البوليـة.

الفركتـوز  مركبتـين:  إلـى  الظاهـرة  هـذه  عزيـت  وقـد 

والمركـب البوليمـري (nondialyzable polymeric) الغير 

قابـل للتجزئـة. 

تم العثـور علـى المركـب الأخيـر، الـذي تم عزلـه لاحقاً من 

عصيـر التـوت والعنـب لتثبيـط المـواد الموجودة بشـكل 

فطـور علـى سـطح E.coli المسـببة للأمـراض.  نشـرت 

نتائـج أوليـة عشـوائية التـي تسـيطر عليهـا التجارب 

السـريرية تهـدف إلـى تحديـد تأثير عصيـر التـوت البري 

النسـاء  مـن  البوليـة153  المسـالك  التهابـات  علـى 

المسـنات يسـتهلكن 300ml مـن شـراب التـوت البـري 

يوميـاً أنـه انخفـض بشـكل ملحـوظ (%58) مـن حالات 

الإصابـة بالبكتيريـا مقارنـة مـع المجموعـة الأخـرى بعد 

سـتة أشـهر . اسـتناداً إلـى نتائـج هـذه الدراسـات تم 

تبريـر المعتقـدات السـائدة حـول فوائـد عصيـر التـوت 

البـري علـى المسـالك البوليـة .

9-الشاي:

الشـاي هـو المشـروب  الثانـي بعـد المـاء باعتبـاره الأكثر 

اسـتخداماً علـى نطاق واسـع للمشـروبات فـي العالم. 

البوليفينوليـك  مكونـات  وجـود  إلـى  أهميتـه  وتعـود 

(polyphenolic) مـن الشـاي، وخاصـة الشـاي الأخضـر. 

إلـى  يصـل  مـا  تشـمل   (Polyphenols) البوليفينـول 

%30 مـن الـوزن الجـاف الكلي مـن أوراق الشـاي الطازج ، 

تعتبـر المهدئـات هي الغالبـة والأهم مـن كل بوليفينول 

الشـاي.  وأكبـر أربعـة أنـواع مـن الشـاي الأخضـر هي : 

epigallocatechin�3�gallate,epigallocatechin, epi�)

.(catechin�3�gallate, and epicatechin

مـن  كبيـر  قـدر  هنـاك  كان  الأخيـرة،  السـنوات  فـي 

. الشـاي  مـن  الدوائيـة  الآثـار  فـي  الاهتمـام 

ركـزت معظم البحـوث حـول الفوائد الصحية للشـاي 

علـى آثـاره الكيميائية السـرطانية ، علـى الرغم من أن 

الدراسـات الوبائيـة غيـر مثبتـة فـي الوقـت الحاضر. في 

9090مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةالسنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1212 - الربع الثالث  - الربع الثالث 0505//0909//20212021



دراسـة أجريـت عام 1993 لـ 100 دراسـة وبائيـة ، وجدت 

اسـتهلاك  بـين  علاقـة  أي  الدراسـات  مـن   3/2 حوالـي 

الشـاي وخطـر السـرطان، فـي حـين وجـدت 20 دراسـة 

ووجـدت منهـا 14 دراسـة فقـط أن اسـتهلاك الشـاي 

يقلـل من خطر الاصابة بالسـرطان . ويشـير اسـتعراض 

أجـري مؤخـراً إلـى أن فوائـد اسـتهلاك الشـاي تقتصـر 

علـى الاسـتهلاك المرتفـع للسـكان المعرضـين للخطـر، 

تدعـم هـذه الفرضيـة النتيجـة الأخيـرة التـي تفيد بأن 

اسـتهلاك خمسـة أكـواب أو أكثر مـن الشـاي الأخضر 

فـي اليـوم كان مرتبطـاً بانخفـاض الإصابـة بسـرطان 

النسـاء  فـي  والثانيـة  الأولـى  المرحلتـين  فـي  الثـدي 

اليابانيـات .

مـن  الحاسـمة  غيـر  النتائـج  مـن  النقيـض  وعلـى 

الدراسـات الوبائيـة ، نتائـج البحوث في حيوانـات المختبر 

السـرطاني  الكيميائـي  التأثيـر  بوضـوح  تدعـم  التـي 

مـن مكونـات الشـاي.  أثبتـت الدراسـات أنـه لا يوجـد 

عامـل آخـر تم اختبـاره مـن أجـل التأثيـرات الكيميائيـة 

المحتملـة فـي النمـاذج الحيوانيـة وقـد أثـار نشـاطاً قوياً 

مثل الشـاي ومكوناته فـي التركيزات التي يسـتهلكها 

الإنسـان عـادةً.

الشـاي قـد  أن اسـتهلاك  الأدلـة علـى  وهنـاك بعـض 

القلبيـة  بالأمـراض  الإصابـة  خطـر  مـن  أيضـاً  يقلـل 

الوعائيـة. أثبتـت الدراسـات أن اسـتهلاك الشـاي كان 

فـي   flavonoids)) للفلافونويـدات  الرئيسـي  المصـدر 

عـدد مـن الرجال المسـنين في هولنـدا . تناولت خمسـة 

 flavonoids)  (quercetin,):الفلافونويـد مركبـات  مـن 

 ،  (kaempferol, myricetin, apigenin, and luteolin

يرتبـط  الشـاي،  اسـتهلاك  مـن  مسـتمدة  وغالبيتهـا 

القلـب  أمـراض  وفيـات  مـع  كبيـر  بشـكل  عكسـياً 

التاجيـة  فـي هـذه الفئـة مـن السـكان.  علـى الرغـم 

مـن أن العديـد مـن الدراسـات المسـتقبلية الأخـرى قـد 

أظهـرت انخفاضـاً كبيراً فـي مخاطر الأمـراض القلبية 

الوعائيـة مـع اسـتهلاك الشـاي.

10-النبيذ:

هنـاك أدلـة متزايـدة علـى أن النبيـذ، وخاصـة النبيـذ 

الأحمـر، يمكـن أن يقلـل مـن خطـر الأمـراض القلبيـة 

الوعائيـة.  أصبحـت الصلـة بين تنـاول النبيـذ والأمراض 

القلبيـة الوعائيـة الأولى واضحة في عـام 1979. حيث تم 

وجـود علاقـة سـلبية قوية بين تنـاول النبيـذ والوفاة من 

مـرض نقـص تروية القلـب في كل مـن الرجال والنسـاء 

مـن 18 بلـداً.  فرنسـا على وجـه الخصـوص لديها معدل 

منخفـض نسـبياً مـن الأمـراض القلبيـة الوعائية على 

الرغـم مـن أن  النظـم الغذائيـة  المتبعـة  تكـون عالية 

فـي الدهـون كالألبان.  علـى الرغم من أن هـذا "المفارقة 

الفرنسـية" يمكـن أن يفسـر جزئيـاً مـن قـدرة الكحول 

علـى زيـادة الكولسـترول (HDL)، وقد ركـزت التحقيقات 

أكثـر حداثـة على المكونـات غيـر الكحولية مـن النبيذ، 

 (flavonoids ).علـى وجـه الخصـوص.      الفلافونويـدات

والـذي  الأحمـر،  النبيـذ  مـن  الفينـول  ارتفـاع محتـوى 

يشـكل حوالـي 50-20 مـرة أعلـى مـن النبيـذ الأبيـض، 

ويرجـع ذلك إلـى تخمر قشـور العنب في عصيـر العنب 

أثنـاء الإنتـاج وأن العنب الأسـود بلا بـذور والنبيذ الأحمر  

 ،920 الفينوليـات:  مـن  عاليـة  تركيـزات  علـى  يحتـوي 

1800، و 3200mg/l ، علـى التوالـي، فـي حـين أن العنـب 

الأخضـر يحتـوي فقـط علـى 260mg/kg مـن الفينول . 

نسـبت الفوائد الإيجابيـة للنبيذ الأحمر هـي قدرة المواد 

الفينوليـة بمنع أكسـدة LDL، وهي دراسـة حاسـمة في 

عمليـة تصلب الشـرايين. 

علـى الرغـم مـن أن فوائد اسـتهلاك النبيـذ يعمل على 

الحـد من مخاطـر الأمراض القلبية الوعائية ، فإن دراسـة 

مسـتقبلية أجريـت مؤخـرا علـى  128مـن البالغين في 

شـمال كاليفورنيـا أدت إلى أن فوائد اسـتهلاك الكحول 

مرتبطـة  تكـن  لـم  التاجـي  الشـريان  مخاطـر  علـى 

بشـكل خـاص بالنبيـذ الأحمر ، كمـا ترتبط المشـروبات 

الكحوليـة مـن جميـع الأنـواع إلـى زيـادة خطـر العديد 

مـن أنـواع السـرطان، بما فـي ذلك سـرطان الثـدي.  كما 

ارتبـط اسـتهلاك النبيـذ المعتـدل مـع انخفـاض خطـر 

الضمـور البقعـي (وهـو حالـة طبيـة تـؤدي إلـى عـدم 

وضـوح الرؤيـة أو انعدامهـا) المرتبـط بالعمـر .

قـد يرغـب أولئك الذيـن يرغبـون فـي الفوائـد الصحية 

مـن النبيـذ دون خطـر محتمـل إلـى اسـتهلاك النبيـذ 

الخالـي من الكحـول، والذي أثبـت لزيادة مجمـوع القدرة 

المضـادة للأكسـدة. إن عصيـر العنـب التجـاري فعـال 

فـي تثبيـط أكسـدة ((LDL . النبيـذ الأحمـر هـو أيضـا 
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 ،trans�resveratrol)) ريسـفيراترول  مـن  هامـاً  مصـدراً 

وهـو فيتواليكسـين ((phytoalexin الموجـود فـي قشـور 

 Resveratrol) العنـب. وقد تبـين أيضـا أن ريسـفيراترول

) لـه خصائـص اسـتروجينية والتـي قـد تفسـر فوائـد 

شـرب الخمـر علـى  القلـب والأوعيـة الدمويـة، وقد ثبت 

أنهـا تمنـع السـرطان فـي الجسـم الحي .

تصنيف المنتجات النباتية الكيميائية:

خصيصـاً  وضعـت  التـي  الغذائيـة  المنتجـات   2-1-1

للحصـول على كميـات أعلى من المـواد الغذائية أو المواد 

الكيميائيـة النباتيـة مما يحدث بشـكل طبيعي في هذا 

الغـذاء.  بعـض مجموعـات مـن الكيماويـات النباتيـة 

التـي تم ربطهـا بانخفـاض خطـر الإصابـة بالسـرطان 

: تشمل

Allyl sulfides: الـذي قـد يحفـز نشـاط الإنزيمـات التـي 

تسـاعد علـى التخلـص مـن المركبـات السـامة وتوجـد 

فـي البصـل والبصـل الأخضـر والكـراث.

Dithiolthiones and isothiocyanates: والتـي قـد تزيـد 

مـن نشـاط الإنزيمـات التي تسـاعد علـى إزالة السـموم 

مـن المـواد المسـببة للسـرطان، وتوجـد فـي الخضـراوات 

الصلبـة مثـل: القرنبيـط والملفـوف واللفـت، وغيرها.

هرمـون  اسـتقلاب  مـع  تتداخـل  قـد  والتـي   Indoles:

الاسـتروجين، وبالتالـي يمكـن أن تقلـل مـن خطـر بعض 

مثـل  الاسـتروجين  بهرمـون  المرتبطـة  السـرطانات 

توجـد فـي الخضـراوات. أنهـا  ،كمـا  الثـدي  سـرطان 

Isoflavones: التـي توجـد فـي الأطعمـة الحاويـة علـى 

منتجـات الصويـا ولهـا عـدد مـن الآثـار التـي قـد تؤثـر 

علـى خطـر السـرطان.

Lignans : والتـي توجـد فـي قمح الجـاودار وبـذور الكتان 

و قـد تقلـل خطر سـرطان الثـدي لأنها تعمـل كمضادة 

للاستروجين.

Flavonoids: هـي فئـة خاصـة مـن المـواد الكيميائيـة 

المختلفـة.  المركبـات  مـن  مئـات  تضـم  التـي  النباتيـة 

معظمهـا مضـادات الأكسـدة  وبعضهـا لـه خصائص 

هرمونيـة. تبـين وجـود بعـض مـن الفلافونويـدات  فـي 

. والبصـل  والقرنبيـط  والبطاطـس  البنـدورة 

الكيميائيـة  المـواد  مـن  مجموعـة  هـي   :Carotenoids

النباتيـة التـي تعمـل كصبغـات، ممـا يعطـي النباتـات 

ألوانهـا الخضـراء والبرتقاليـة والأصفـر والأحمـر والأزرق 

تح. لفا ا

:Carotenoids))تشمل الكاروتينات

Beta�carotene: وجـدت فـي الجـزر والبطاطـس الحلـوة 

والخضـار الورقيـة الخضـراء والفلفل الأحمـر والقرع. وقد 

تم ربـط بيتـا كاروتـين مـن الأطعمـة إلى انخفـاض خطر 

الإصابـة بسـرطان الرئة .

Lycopene: وجـدت فـي البنـدورة  وترتبـط بقـوة للحـد 

مـن خطـر الإصابـة بسـرطان البروسـتات.

:Lutein وجـدت فـي الخضار الورقية الخضـراء وربطها إلى 

انخفـاض خطر الإصابة بالسـرطان والضمور البقعي .
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الجدول (5) : العناصر الكيميائية النباتية و مصادرها و فوائدها:

(Carotenoids)الكاروتينات

المطالبة أو المنافع المحتملة المصدر الفئة / المكونات

يحيد الجذور الحرة التي تضر الخلايا جزر ((Alpha�caroteneألفا كاروتين

يحيد الجذور الحرة فواكه خضار (Beta�carotene)بيتا كاروتين

يساهم في الحفاظ على رؤية 
صحية

خضروات خضراء (Lutein)لوتين

تقلل من خطر الإصابة بسرطان 
البروستات

البندورة (Lycopene)الليكوبين

يساهم في الحفاظ على صحة 
الرؤية

البيض، الحمضيات، الذرة (Zeaxanthin)زياكسانثين

(Collagen Hydrolysate)

المطالبة أو المنافع المحتملة المصدر الفئة / المكونات

قد تحسن بعض أعراض هشاشة 
العظام

جيلاتين  Collagen)الكولاجين هدروليزات
(Hydrolysate

الألياف الغذائية

المطالبة أو المنافع المحتملة المصدر الفئة / المكونات

تقلل من خطر الاصابة بسرطان 
الثدي و / أو القولون

نخالة القمح الألياف غير قابلة للذوبان

تقلل من خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية

الشوفان (Beta glucan) جلوكان بيتا

تقلل من خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية

(psyllium)سيلليوم الألياف القابلة للذوبان

تقلل من خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية

الحبوب كل الحبوب

الأحماض الدهنية

المطالبة أو المنافع المحتملة المصدر الفئة / المكونات

تقلل من خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية وتحسن 

الوظائف العقلية والبصرية

التونة، الأسماك، الزيوت البحرية Omega�3 الأحماض الدهنية
(DHA/EPA)

يحسن تكوين الجسم، ويقلل من 
خطر الإصابة بسرطانات معينة

الجبن، منتجات اللحوم حمض اللينوليك(Linoleic) المترافق 
(CLA)
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(Flavonoids)مركبات الفلافونويد

يقلل من خطر أنواع معينة من 
السرطان

ثمار (Anthocyanidins)

يقلل من خطر أنواع معينة من 
السرطان

شاي مضادات الاكسدة

يقلل من خطر أنواع معينة من 
السرطان

أشجار الحمضيات Flavanones

يقلل من خطر بعض أنواع 
السرطان

فواكه خضار Flavones

Glucosinolates, Indoles, Isothiocyanates

يقلل من خطر أنواع معينة من 
السرطان

cruciferous، الخضراوات Sulphoraphane

(Phenols)الفينولات

والحد من مخاطر الأمراض 
التنكسية، وأمراض القلب،

الفواكه والخضروات والحمضيات حمض الكافيك، حمض الفيروليك 
(Caffeic acid), (Ferulic acid)

(Plant Sterols) ستيرول النبات

يخفض مستويات الكوليسترول 
في الدم

الذرة، فول الصويا، القمح (Stanol ester)ستانول استر

(Prebiotic/Probiotics) البروبيوتيك

وتحسين صحة الجهاز الهضمي الكراث، مسحوق البصل (fructose )فروكتوز

تحسين صحة الجهاز الهضمي، والحد 
من الإسهال البكتيري

منتجات الألبان (Lactobacillus)

(Saponins) الصابونين

المطالبة أو المنافع المحتملة المصدر الفئة / المكونات

انخفاض الكولسترول(LDL). تحتوي 
على الإنزيمات المضادة للسرطان

وفول الصويا، وأطعمة الصويا، 
والأطعمة التي تحتوي على البروتين 

الصويا

الصابونين

بروتين الصويا

25gr/ يوم يقلل من خطر الإصابة  
بأمراض القلب

فول الصويا بروتين الصويا**

Phytoestrogens

الحد من أعراض انقطاع الطمث فول الصويا  Isoflavones � Daidzein,
Genistein
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تحمي من أمراض القلب وبعض أنواع 
السرطان، ويخفض الكولسترول 

(LDL)، والكوليسترول الكلي 
والدهون الثلاثية

الكتان، الجاودار، الخضروات (Lignans)القشور

(Sulfides/Thiols) الكبريتيد

 ، (LDL)يخفض الكولسترول
ويحافظ على صحة المناعة

البصل، الثوم، الزيتون، الكراث، 
البصل الأخضر

(Diallyl sulfide)دياليل كبريتيد

 ، (LDL)يخفض الكولسترول
ويحافظ على صحة المناعة

كروسيفيروس، النباتات  Allyl methyl trisulfide,
Dithiolthiones

(Tannins) العفص

وتحسين صحة المسالك البولية، 
والحد من خطر الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.

منتجات التوت البري، الكاكاو، 
الشوكولاته

Proanthocyanidins
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القيادة الأخلاقيّة ..  
اعمة:

ّ
القوّة الن

ethical leadership
)soft power(    

د.ميخائيل ليوس

Abstract:

Leadership is an honor and a respon-
sibility that requires good treatment 

from those who exercise it, whether for-
mally or informally. One of the highest 
demands is to be ethical, both in per-
sonal life and at work, because leaders 
are role models whether they want to or 
not.

Ethical leadership requires from the 

manager a coherent ethical framework, 
which will guide her decisions and ac-
tions all the time and not just in specific 
situations. Among the most important 
characteristics of an ethical manager 
are openness and honesty, willingness 
to make business discussions and deci-
sions a regular part of the conversation 
and organizational or group culture, 
willingness to direct others to raise and 

الدراسات الاقتصادية وريادة الأعمال 
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increase work efficiency, and the ability 
to accept and take serious comments. 
Positive and negative as well as the 
ability to put personal interest aside in 
favor of the work of the institution.

Finally, and perhaps most importantly, a 

moral leader never stops reconsidering 
his own moral assumptions and what 
it means to be a moral leader. Like so 
many other important tasks, maintain-
ing ethical leadership is a lifelong thing.

إن القيـادة شـرف و مسـؤولية تتطلب تعامـلًا جيدًا من 
أولئـك الذيـن يمارسـونها سـواء بشـكل رسـمى أو غيـر 
رسـمى. و مـن أعلى قائمـة المطالـب، أن تكـون أخلاقية 
سـواء فـى الحياة الشـخصية أو فى العمـل ، و لأن القادة 

هـم نمـاذج تحتـذى بهم سـواء أرادو ذلـك أم لا.

المدبـر إطـاراً أخلاقيًـا  القيـادة الأخلاقيـة مـن  تتطلـب 
مترابطًـا، الـذى مـن شـأنه أن يوجـه قرارتهـا و أفعالهـا 
طـوال الوقـت و ليـس فقـط فـى حـالات محـددة. و من 
بـين أهـم الخصائـص التـى يتميزبهـا المديـر  الأخلاقـى 
هـى الانفتـاح و الصـدق، والرغبـة فى جعل مناقشـات و 
قـرارات  العمـل بحيـث يكون جـزءًا منتظمًا مـن المحادثة 
الرغبـة  وكذلـك   الجماعيـة  أو  التنظيميـة  الثقافـة  و 
فـى توجيـه الآخريـن لرفـع  كفـاءة  العمـل و زيادتهـا و 

القـدرة على قبول و مراعـاة جدية التعليقـات الإيجابية 
المصلحـة  وضـع  علـى  القـدرة  ووكذلـك   السـلبية  و 

الشـخصية جانبًـا لصالـح عمـل  المؤسسـة  .

أخيـراً، و ربما الأهـم ، لا يتوقف القائـد الأخلاقي عن إعادة 
النظـر فـي افتراضاتـه الأخلاقيـة و مـا يعنيـه أن يكـون 
قائـداً أخلاقيـاً. مثـل الكثير من المهـام الهامـة الأخرى ، 
فـإن الحفاظ علـى القيـادة الأخلاقية أمراً مسـتمراً مدى 

الحياة.

مـن  أولا  لابـد  الاخلاقيـة  القيـادة  معنـى  نفهـم  كـي 

والاخـلاق  القيـاة  بـين  الفـرق  معرفـة 

القيادة :

علـى  القـدرة  أنهـا  علـى  القيـادة  نعـرف  أن  يمكـن 

التأثيـر علـى مجموعـة مـن النـاس وتوجيههـم فكرياً 

أغلـب  إليـه  ذهـب  مـا  وهـذا  مـا،  لهـدف  سـلوكيًا  أو 

الأخصائيـين، لعـل أشـملهم تعريـف هايمـان وهيلجرت 

القـدرة  بأنهـا:  عرفهـا  الـذي   ،HAYMAN & HILGERT

التـي يمتلكهـا الفـرد فـي التأثيـر علـى أفـكار الآخريـن 

واتجاهاتهـم وسـلوكهم، كمـا يعرفهـا بيتـر ف دراكـر 

PETER F. DRUCKER بقولـه: الارتفاع ببصيرة الإنسـان 

إلـى نظـرات أعمـق، والارتفـاع بمسـتوى أدائـه إلـى أعلى 

المسـتويات.

الأخلاق:

يمكـن ان نعـرف الاخـلاق بانهـا مجموعـة مـن القيـم 

يتمثـل  الـذي  الإنسـاني  للسـلوك  المنظمـة  والمبـادئ 

بالقيـام بمـا هـو صحيـح. ولكـن الصعوبـة فـى تعريف 

" ماهـو الصحيـح" الـذي يعـرف بطـرق مختلفـة وفـق 

ثقافـات و أديـان  وعـادات وتقاليـد  كل مجتمـع 

. القيادة الأخلاقيّة ..  القوّة الناّعمة ؟

الملخص :
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نحـن نعيـش فـي عصر من عـدم الثقـة حيث يثـق 18٪ 

فقط من الجمهـور بالأعمال التجاريـة الكبيرة ، وبالتالي 

فـإن المطلـوب لاسـتعادة مسـتوى عـالٍ مـن الثقـة في 

كثيـر من الأعمـال هو القيـادة الأخلاقية ، وهـذا لا يعني 

فقـط أن يكـون القـادة الأفـراد  أخلاقيـون ، ولكـن يجب 

أن يخلـق القـادة الأخلاقيـين ثقافـات أخلاقيـة حيـث أن 

فـي  فـرد  كل  سـلوك  جوهـر  هـو  الأخلاقـي  السـلوك 

. العمل 

يعُتبـر مفهوم القيـادة الأخلاقيّـة من المفاهيـم الحديثة 

فـي مجـال الإدارة ، وقد نشـأ نتيجـة تداخل بـين كتابات 

ات معًـا، ومـن أشـهر الكتابـات فـي  القيـادة والأخلاقيّـَ

هـذا الموضـوع مقـال قدّمـه بـاس (Bass,1985) بعنوان: 

ات الإدارة”، حيـث قسّـم فيه القيـادة التحويليَّة  “أخلاقيّـَ

إلى نوعين هما: القيـادة التحويليَّة الحقيقة �الأخلاقيّة�، 

ومـن  الأخلاقيّـة�،  غيـر  الزائفـة�  ة  التحويليّـَ والقيـادة 

تسـاؤلًا   (Ciulla,1995,p.5) سـيولا  طـرح  آخـر،  جانـب 

ـا: وهـو مـا القيـادة الجيـدة ؟ وتوصل إلى اسـتنتاج  مهمًّ

ة، وأنّ  ّـَ مهـم: وهـو أن الأخـلاق هـي قلـب القيـادة الإداري

أسـاس القيـادة الأخلاقيّـة وجوهرها هو أن يكـون القائد 

شـخصًا أخلاقيًّـا ذاتيًّـا، وبمعنـى أن القائـد الأخلاقـي له 

ـلوكيَّات  سـمات معيّنـة، ويمـارس أنواعًـا معيّنة من السُّ

والتصرفـات، ويقـوم بصنـع القـرارات فـي ضـوء معايير 

أخلاقيَّة.

وبقـراءة شـاملة لمفهـوم القيـادة الأخلاقيّة فـي العديد 

مـن المراجـع نجد أنهّـا تتضمن الأفـكار الرئيسـة التالية:

أنّ القیـادة الأخلاقیّـة تتكـون مـن مجموعـة مـن  	

لهـا  والتـي  ة  ّـَ المعياري والممارسـات  ـلوكيَّات  السُّ

محـددة. ومبـادئ  ضوابـط 

مـن  	 عاليًـا  مسـتوًى  الأخلاقيّـة  القيـادة  تحقـق 

الثقّـة المتبادلـة بـين جميـع الأطـراف ذات العلاقـة 

بالمؤسسـة.

منـاخ  	 إيجـاد  فـي  الأخلاقيّـة  القيـادة  تسـهم 

المحـددة. والأنظمـة  القوانـين  وفـق  منتـج  تنظيمـي 

العلاقـات  	 بنـاء  إلـى  الأخلاقيّـة  القيـادة  تسـعى 

الإنسـانيَّة المتميـزة بشـكل ينسـجم مـع أهـداف 

المؤسسـة.

مهـارات  	 يمتلـك  أن  يجـب  الأخلاقـي  القائـد  أنّ 

ـلوكيَّات الإيجابيَّة  شـخصيَّة، تمكنه مـن تعزيز السُّ

المؤسسـة. داخـل 

ـلوك الأخلاقي وطبقه  	 أنّ القائـد كلمـا التزم بالسُّ

داخـل المؤسسـة كان تأثيـره في المرؤسـين بشـكل 

. كبر أ

ثقافة القيادة الأخلاقية :

إن ثقافـة القيـادة الأخلاقيـة هـي عبـارة عن بيئـة عمل 

أو  السياسـة  أو  السـلطة  مـن  بـدلاً  المبـادئ  تحكمهـا 

الشـخصيات الهامـة ، وهـذا يعنـي أن هنـاك مجموعة 

مفصلـة مـن المبـادئ التـي يفهمهـا ويمتلكهـا كل فرد 

أن يتسـق  ، ويجـب  التـي يعمـل بهـا   فـي المؤسسـة 

سـلوك القيـادة مـع تلـك المبـادئ حيـث أنهـم يمثلـون 

الطريـق لنجـاح عمـل المؤسسـة ، ولهـذا يفتـرض  من 

جميـع القـوى العاملة أن يكـون لديهم سـلوك أخلاقي 
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ذلـك  يكـون  عندمـا  فقـط  ليـس  المبـادئ  علـى  قائـم 

مناسـبًا ولكـن الأهـم عندمـا تصبـح الأمـور صعبـة ، 

ومراجعـات  والتعليقـات  التعويـض  مـن  كلاً  ويعكـس 

الأداء والتوجيـه والتدريـب مجموعـة المبـادئ هـذه ، كما 

أن هنـاك مجموعـة مـن العواقـب علـى أولئـك الذين لا 

يلتزمـون بالمبـادئ ، حيـث لا يكفـي أن يكـون لديـك رمـز 

أخلاقـي يتـم نشـره علـى الحائـط ، بـل يجـب أن تكـون 

هـذه الأخلاق في سـلوك كل فـرد في المؤسسـة  يوميًا .

إن ثقافة  القيادة الأخلاقية يجب أن تبنى على :

القيـام  بالصالـح مـن أجـل المؤسسـة  قبـل   •

القيـام باهتماماتـك الخـاص و تلبيـة احتياجـات الـذات

اتخـاذ القرار الأفضـل للمؤسسـة هوالاختبار   •

الافضـل للقـادة الأخلاقيـين حتـى و إن لم يكـن ذلك فى 

مصلحـة القائـد الذاتيـة ( قد يقـوم مدير مؤسسـة ما 

بتخفيـض الرواتـب فى الأقـات العصيبة أ,و على سـبيل 

المثـال، يمكنه توسـيع سـلطة اتخاذ القرار لـدى الآخرين)

يضحـون  الذيـن  القـادة  إلـى  النظـر   عـدم   •

بأنفسـهم مـن أجـل قضيـة مـا علـى أنهـم أبطـال، و 

لكـن لسـت متضطـراً لأن تمـوت فـى معركـة أو تذهـب 

إلـى السـجن كمـا فعل غانـدى و سـيزر شـافيظ لكى 

تصبـح قائـد أخلاقـى. عليـك ببسـاطة أن تكـون علـى 

اسـتعداد لتضـع مصالحـك الذاتيـة جانبًـا و أن تفعـل 

بهـا. تعمـل  المؤسسـةالتي  مصلحـة  فـى  دائمـا  

أن يكـون كل فـرد فـي المؤسسـة معتـاداً على   •

و  إجـراء معـين  أو  لقـرار  المقتضيـات الأخلاقيـة  تحليـل 

تحديـد مـا إذا كان يجـب أن تؤثـر تلـك المقتضيـات علـى 

المؤسسـة. عمـل  و  منهـج 

إنّ التـزام القـادة بثقافـة القيـادة الأخلاقيّة له    •

تأثيـر ايجابـي، ويتجـاوز ذلـك  ليشـمل دعـم المرؤوسـين 

يتـم  لا  والـذي  الأخلاقيّـة،  ـلوكيَّات  بالسُّ والتزامهـم 

غالبًـا بشـكل عفـوي أو تلقائـي، بـل بشـكل مخطـط 

ة؛ تهدف  ومـدروس، وذلـك لبنـاء  ثقافـة تنظيميَّة قِيميّـَ

ة قائمـة علـى الثقّـة المتبادلـة  لبنـاء مؤسسـة أخلاقيّـَ

بـين جميع الأطـراف ذات الصلة بالمؤسسـة ، ولذلك فإن 

القـوّة القادمـة فـي علـم الإدارة هـي القيـادة بالأخـلاق 

والقيـم والمبـادئ.

مبـادئ القيـادة الأخلاقيـة : هنـاك مجموعة مـن المبادئ 

التـي تعتبر مـن صميـم القيـادة الأخلاقية .

-1 الاحترام:

إن الاحتـرام في القيـادة الأخلاقية أمر معقـد وهو أعمق 

بكثيـر  مـن الاحتـرام الـذي يعلمـه الآبـاء لأطفالهـم ، 

حيـث يجـب أن يحتـرم رئيـس العمـل أتباعـه وأن يكون 

متعاطـف ومتسـامح مـع وجهـات النظـر المتعارضـة 

                                                          . معه 

-2 تقديم الخدمة للأخرين:

يجـب أن يخـدم رئيـس العمل الاخلاقـي الآخريـن أيضًا ، 
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ويجـب علـى القادة الأخلاقيـين وضع رفاهية مرؤسـيهم 

العـون  يـد  وتقـديم   ، اهتماماتهـم  قائمـة  رأس  علـى 

ومسـاعدة الأخريـن مـن الأفـراد فـي حـل أي مشـكلة ، 

بحيـث بمجـرد أن يضع الفرد المشـكلة أمـام القائد يقوم 

القائـد بخدمتـه وحـل هذه المشـكلة وتقديم يـد العون .

-3 العدل :

يعتبـر العـدل مبدأ أخلاقي آخـر ، ويجب أن يكـون القادة 

الأخلاقيـون قلقون بشـأن قضايـا العدل والعدالـة ، لأنه 

إذا كان القائـد عـادلًا ، فهـو قـادر علـى معاملـة جميـع 

مرؤسـيه بطريقة عادلة ومتسـاوية ، حيـث يجب أن يتم 

التعامـل مـع جميـع أعضـاء الفريق بشـكل واحـد دون 

تفرقـة بينهـم حيـث أن العدل فـي القيـادة يعمل على 

إدارة جميـع الأعبـاء وإنجاز جميـع الأعمـال ، وبالتالي فإن 

معاملـة الفريـق كلـه بنفـس الطريقـة من أساسـيات 

القيـادة الأخلاقية .

-4 الصدق :

يعتبـر الصـدق مبـدأ مهـم وفهم أفضـل عندمـا نفكر 

فـي عكـس الصـدق والخيانـة ، حيـث أن التضليـل هـو 

شـكل مـن أشـكال الكـذب وطريقـة لتضليـل الواقع ، 

حيـث أن العمـل تحت بعـض القـادة الذين ليـس لديهم 

الكثيـر مـن الصدق يـؤدي إلى كثيـر مـن الصعوبات في 

العمـل ، لكـن إذا كان القائـد صادقـاً فـإن العمـل ينجز  

. ويسر  بسـهولة 

-5 التعاون الجيد مع المجتمع:

الجيـد  عنصـر أساسـي مـن  الأخلاقـي  القائـد  يعتبـر 

عناصـر بنـاة المجتمـع، وذلـك مـن خـلال مراعـاة الغـرض 

مـن كل شـخص يشـارك فـي مجموعتـة بحيـث يكون 

منتبهًـا لمصالـح المجتمـع والثقافـة ، علـى سـبيل المثال 

إذا كانـت المؤسسـة التي يتـم العمل فيهـا تقوم بعمل 

جيـد مـع بناء المجتمـع فإن ذلـك يعتبر من الأمـور الهامة 

والجيـدة للقيـادة الأخلاقية ، لأن ذلك يسـاعد المجتمع في 

تقـديم حلـول لمعالجـة أي قضايـا قـد تواجهـه وهـذا أمر 

. جيد 

وجهـت  التـي  والانتقـادات  الاخلاقيـة  القيـادة  نظريـة 

إليهـا:

   نشـأت نظريـة القيـادة الأخلاقيـة لأول مـرة علـى يـد 

عالـم الاجتماع السياسـي "جيمـس فرانسـيس بيرنز" 

فـي كتابـه "القيـادة" عـام 1978. وقـد أشـار بيرنـز إلى 

وجـود ثلاثـة مكونات أساسـية لإطار القيـادة الأخلاقية، 

: هي و

-1 التوحيـد الداخلـي: حيـث يجـب أن تكـون العناصـر 

وليسـت  أخلاقيًـا  المؤسسـة متسـقة  داخـل  المختلفـة 

تناقضـات. هنـاك 

-2 الاسـتباقية: يجـب أن يتضمـن  إطار العمـل بما يجب 

على الاشـخاص عمله ،حيـث أن إطار القيـادة الأخلاقية 

يتصرف بشـكل وقائي.

-3 النشـاط: يتـم بانتظـام إعـادة فحص وتحديـث الإطار 

وفقًـا لاحتياجات المؤسسـة والمرؤوسـين. باختصـار، يميل 

إطـار العمـل للديناميكية بـدلاً من الاعتمـاد على نظام 

ثابت.
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     علـى الرغـم مـن العناصـر الإيجابيـة التـي يمكـن أن 

توفرهـا نظريـة القيـادة الأخلاقيـة إلا أنهـا تعرضت إلى 

والتـي يمكـن حصـر بعضهـا  الانتقـادات،  العديـد مـن 

يلي: فيمـا 

الإطـار  يتطابـق  أن  الأخلاقيـة  القيـادة  تتطلـب   1-

الأخلاقـي للمديـر مـع رؤيـة المؤسسـة التي يعمـل بها. 

إلا أن المرؤوسـين يمكـن أن يجـدون صعوبـة فـي العمـل 

أن  حيـث  معينـة،  أخلاقيـة  بمعاييـر  تتمتـع  بيئـة  فـي 

السـلوك الأخلاقـي يعتمـد علـى نظـرة الشـخص إلـى 

العالـم، وبالتالـي، فـإن السـلوك الأخلاقي للمؤسسـة 

قـد لا يعتبـر أخلاقيًـا مـن قبـل شـخص آخـر.و يمكن أن 

تـؤدي الأطـر الأخلاقية المختلفة إلـى توتر داخـل المنظمة، 

ولذلـك قـد لا يجـد بعـض الأشـخاص البيئـة ممتعـة أو 

. حة مر

قـدرة  علـى  تعتمـد  أن  الأخلاقيـة  للقيـادة  يمكـن   2-

القائـد علـى التأثيـر، بحيث تركز بشـكل أساسـي على 

توجهـات القيـادة الكاريزميـة، مما يعنـي أن الموظفين قد 

يتبعـون القائـد دون نقـد أو مـا يعـرف بالثقـة العميـاء، 

وبالتالـي فهـم يتناسـون إنسـانية القائـد وأنـه قد يقع 

فـي الأخطـاء ممـا يمكن أن يكـون مدمـراً من حيـث اتخاذ 

القـرارات الصحيحـة.

-3 تعتبـر الأخـلاق معقـدة بطبيعتهـا ويمكـن أن تكـون 

المعاييـر الأخلاقيـة العاليـة فـي جميـع الأوقـات عملية 

مواكبـة  مثـل  ففـي حـالات معينـة،  للغايـة.  صعبـة 

الأنظمـة، يمكـن أن ترتفـع التكاليـف، وبالتالـي تصبـح 

القيـادة الأخلاقيـة ضـارة مـن الناحيـة الماليـة للأعمال.
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التسويق الأخضر

د. محمد ابراهيم

Abstract:

Green marketing is a modern con-
cept that emerged in the early 

nineties, along with the growing inter-
est in preserving the environment and 
reducing the waste of natural resources 
by societies and countries.

 In this article, we will shine a light on 
the concept of green marketing and 

define what is the difference between 
the traditional marketing mix and the 
green marketing mix. We will define the 
importance of applying green market-

ing in companies and the reason for the 
great interest in it.

 Key words: Marketing, Green 
Marketing, Environmental Pro-

tection.
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بدايـة  ظهـر  حديـث  مفهـوم  هـو  الأخضـر  التسـويق 
التسـعينيات مترافقـا مـع الاهتمـام المتزايـد مـن قبـل 
وتخفيـض  البيئـة  علـى  بالحفـاظ  والـدول  المجتمعـات 

المـوارد الطبيعيـة. الهـدر فـي 

فـي هذه المقالة سـنلقي الضـوء بشـكل مختصر على 
مفهـوم التسـويق الأخضـر ونحـدد الفـرق بـين المزيـج 
الأخضـر  التسـويقي  والمزيـج  التقليـدي  التسـويقي 

فـي  الأخضـر  التسـويق  تطبيـق  أهميـة  وسـنحدد 
فيـه. الكبيـر  الاهتمـام  ومـا سـبب  الشـركات 

كلمـات مفتاحية: التسـويق، التسـويق الأخضر، الحفاظ 
البيئة. على 

 GREEN                                      مفهوم وتعريف التسويق الأخضر
 MARKETING

لقـد أصبـح المجتمـع فـي بدايـة و منتصـف الثمانينـات 
بـدأت منظمـات  و  الطبيعيـة  بالبيئـة  اهتمامـا  أكثـر 
الأعمـال فـي تعديـل سـلوكها البيئي في السـعي نحو 
الجديـدة  البيئيـة  و  الاجتماعيـة  الاهتمامـات  تضمـين 
ولقـد قامت العديد من الشـركات بتقبـل مجموعة من 
المفاهيـم الحديثـة بسـرعة مـن أنظمـة الإدارة البيئية و 
تقليـل التلف وغيرهـا . وقد قامت بالسـعي نحو تحقيق 
التكامـل بـين القضايـا البيئيـة و أنشـطة المنظمـة, و 
بسـبب الجهـود التـي بذلتهـا الجهـات المختلفـة وسـعي 
منظمـات الأعمـال لإيجـاد مدخـل جديـد يتناسـب مع 
، بـرز مفهـوم التسـويق الاخضـر فـي  هـذه التغيـرات 
نهايـة الثمانينـات و بالتحديـد فـي مطلـع عـام 1995 و 
قـد نـال هـذا المفهوم منـذ ظهـوره اهتمام الشـركات و 
المؤسسـات الأكاديميـة المختصـة و توالـى عقـد المؤتمـرات 

فـي هـذا الموضوع.

وهكـذا و فـي السـنوات اللاحقـة تبنـت عـدة شـركات 
مدخـل التسـويق الأخضـر كمدخـل تنافسـي ناجـح . 

ولعـل مـا أسـهم في 

بـروز هـذا المفهـوم و تبنيـه هـو تزامـن ظهوره مـع وضع 
التسـويق  أن  إذا   ISO 14000 البيئيـة  الإدارة  معاييـر 
الاخضـر  يعـزز هـذه المعاييـر و لكـن عبر مدخـل إبداعي 

يعطـي تمييـز للشـركة.

نـورد فيمـا يلـي بعـض التعـارف لمصطلـح للتسـويق 
الأخضـر:

عرفتـه الجمعيـة الأمريكية عام 1975 على أنه " دراسـة 
الإيجابيـات  و الجوانـب  السـلبية للتسـويق على التلوث 
و الحـد من اسـتهلاك الطاقـة و غيرها من المـوارد"  عرفه 

Karle e   " تنفيـد برامـج التسـويق و التـي تسـتهدف 
 Ken شـريحة مـن السـوق و تكسـبها وعيـا بيئيـا"  أما
Peattie  2  فقـد عـرف التسـويق الأخضـر علـى أنـه" 
هـو أي نشـاط تسـويقي خـاص بشـركة معينـة والذي 
يهـدف إلـى خلـق تأثير إيجابـي أو إزالـة التأثير السـلبي 

لمنتـج معـين علـى البيئة " .

وعرفـه Kotler 3 ضمـن مفهوم مجتمعـي بأنه " عملية 
مجتمعيـة لحصـول الافـراد والجماعـات التـي تتشـارك 
فـي الحاجـات والرغبـات مـن علـى حاجاتهـا، مـن خـلال 
خلـق وتقـديم وتبادل المنتجـات والخدمـات بحرية مطلقة 
مـع  تنسـجم  التعاريـف  هـذه  كل  أن  الواضـح  “ومـن 
بعضهـا البعـض فـي تركيزهـا علـى القيام بالأنشـطة 
نحـو  وتوجـه  قـوي  بيئـي  التـزام  ضمـن  التسـويقية 
تقـديم سـلع صديقـة للبيئـة والتأثيـر فـي سـلوكيات 
المسـتهلكين وعاداتهـم الاسـتهلاكية بما ينسـجم مع 
هـذا التوجه وبمـا لا يتعارض أيضـا مع الأهـداف الربحية 
للمنظمـة. ومـن أبـرز المظاهـر التـي تشـير إلـى تبنـي 
مفهـوم التسـويق الاخضـر فـي إطـار تحمـل المنظمـات 
البرامـج  تطـور  هـو  والاخلاقيـة  البيئيـة  لمسـؤولياتها 
التسـويقية لحمايـة البيئة الطبيعيـة والمحافظة عليها.  

الأخضـر  للتسـويق  التسـويقي  المزيـج  بـين  الاختـلاف 
التقليـدي:  والتسـويق 

مـازال المزيـج التسـويقي التقليـدي والمتمثل بــ (المنتج، 
العناصـر  أو  المبـادئ  يمثـل  التوزيـع)  التريـج،  السـعر، 
الاخضـر،  التسـويق  فـي  حتـى  المركزيـة  التسـويقية 
بينمـا يختلـف الهـدف الرئيسـي الـذي يركـز عليه كل 
مـن المزيجـين. فالتسـويق التقليـدي مثـلا يركـز علـى 
زيـادة أو نمـو المبيعـات وهـذا التوجـه قـد أدى إلـى زيـادة 
اللـوم الموجـه للعملية التسـويقية بسـبب تزايـد الآثار 
السـلبية على البيئة واسـتنزاف المـوارد الطبيعية. وكل 

الملخص :
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ذلـك بسـبب العمـل علـى زيـادة الطلـب بشـكل كبير 
جـدا والتركيـز المبالـغ به على رغبـات الزبائـن، فضلا عن 
الارتفـاع فـي مسـتويات التلـوث الناتجـة عـن العمليات 

التصنيعيـة  

أمـا فيمـا يخـص التسـويق الأخضـر فإنـه يركـز عبـر 
مزيجـه الخـاص علـى وضـع الاعتبـارات البيئيـة كأحـد 
العوامـل المهمة في عمليـة اتخاد القرارات التسـويقية 

العام. بشـكلها 

وعلـى العكس مـن التسـويق التقليدي فإن المسـؤولية 
الاجتماعيـة والبيئيـة تـؤدي دورا أساسـيا فـي اعتبارات 
جنبـا  الاخضـر،  التسـويق  لمدخـل  المتبنيـة  الشـركات 
إلـى جنـب مـع الهـدف المتعلـق بتحقيـق النمـو وزيادة 

ت. لمبيعا ا

المزيـج  بـين  الفـروق  اهـم  التالـي  الجـدول  ويوضـح 
الاخضـر التسـويقي  والمزيـج  التقليـدي  التسـويقي 

المزيج الأخضر المزيج التقليدي جوهر الاختلاف

 مراعات متطلبات البيئة والمجتمع
على قدم المساواة مع هدف النمو

نمو المبيعات و زيادتها الهدف

الحفاظ عليها واستخدامها بحرص تسخيرها لصالح هدف المبيعات الموارد المتاحة

 تكييفها بما ينسجم مع حماية
البيئة وتحقيق الربحية

تسخيرها لصالح هدف الربحية أدوات المزيج

 توجيه الزبون وحمايته من العادات
 الاستهلاكية الخاطئة ذات الأثار
السلبية على البيئة والمجتمع

 الاستجابة لجميع حاجات و رغبات
 الزبائن دون الأخذ بعين الاعتبار

متطلبات البيئة

العلاقات مع الزبون

 تنصب على التعاون و التعاضد و
الأطراف الأخرى

تنصب نحو المنافسة الربحية الاستراتيجيات

 سوق مستهدف ومحدد بدقة
وأبعاده الجغرافية ضيقة

 سوق شامل في الغالب
متسع جغرافيا

السوق
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أهمية التسويق الأخضر:  

تنبـع أهميـة التسـويق الاخضـر مـن أهميـة المنتجـات 

المسـوق لها وتأثيرهـا الاجتماعي والبيئـي. ومن الواضح 

أن تبنـي مفهـوم التسـويق الأخضـر يحقـق لمنظمـات 

يضـع  أن  ويمكـن  كبيـرة  ومكاسـب  فوائـد  الأعمـال 

المنظمـة علـى قمـة الهـرم التنافسـي، ولربمـا يمنحهـا 

القيـادة في السـوق. فتبني فلسـفة التسـويق الأخضر 

يجعـل المنظمـة قريبـة مـن عملائهـا وبالـذات الذيـن 

لديهـم توجـه بيئـي. فضـلا عـن المحافظـة علـى البيئة 

وترشـيد اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة، ومـا يجـدر ذكره 

هنـا العديـد مـن المؤشـرات على بيـان أهمية التسـويق 

الأخضـر وهـي علـى النحـو التالي:  

وإدارة  المنتجـات  تقـديم  فـي  الامـان  تحقيـق   •

  : ل عمـا لا ا

للبيئـة  وصديقـة  آمنـة  سـلع  إنتـاج  علـى  التركيـز 

الإنتاجيـة،  عملياتهـا  كفـاءة  لرفـع  بالمنظمـة  يدفـع 

بحيـث تخفض مـن مسـتويات التلـف والتلـوث البيئي 

الناجـم عن تلـك العمليـات، فضلا عن تجنـب الملاحقات 

القانونيـة المؤديـة إلى دفـع تعويضـات للمتضررين وإثارة 

جمعيـات البيئـة وحمايـة المسـتهلك ضدهـا. 

تحقيق القبول الاجتماعي للمنظمة:   •

يسـاعد الالتـزام البيئـي للمنظمة على كسـب التأييد 

الاجتماعـي لهـا وعلـى توطيـد علاقاتهـا مـع عملائهـا 

الحاليـين وكسـب عمـلاء جـدد في المسـتقبل. 

ديمومة الأنشطة:    •

تجنـب المنظمـة الخضـراء للملاحقـات القانونيـة وتأييـد 

المجتمـع لها بسـبب القبـول العام لأهدافها وفلسـفتها 

يمكنهـا من الاسـتمرار فـي تقـديم منتجاتهـا الصديقة 

للبيئـة ودعـم عملياتهـا وأنشـطتها التجارية.  

إرضاء حاجات المالكين:    •

يتوقـع أن يفتـح منهـج التسـويق الأخضر آفاقـا جديدة 

وفـرص تسـويقية مغريـة أمـام المنظمات التي تمارسـه، 

وبالتالـي تحقيـق ريادة تنافسـية في السـوق مما يكسـب 

اكتسـاب سـمعة  أعلـى فضـلا عـن  أرباحـا  المنظمـة 

جيـدة فـي المجتمـع وتلبية حاجـات المالكين مـن عمليات 

الاسـتثمار فـي هذا المجـال الحيـوي الجديد.  
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النماذج الكمية المسُتخدمة 
في عملية اتخاذ القرارات 

 Quantitative models used in
 decision�making

د. محمد إبراهيم

Abstract:

The decision�making process is the 
job of the manager, while planning, 

organization, guidance and oversight 
are the key functions of the manage-
ment. We find that decision�making is 
an activity that includes all the previous 
functions. Till recently, it was believed 
that this activity depends on the person-
al abilities and skills of individuals in 
acting in different positions.

However, in the light of the current 
progress in different fields of science, 

there has been a significant change in 
the perception of the role in which deci-
sion�making contributes to the success 
of the organization and achieving it's  
goals and the decision is made on sci-
entific studies and quantitative models. 
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ما هي عممية اتخاذ القارر:    1-

إنّ عمميّـة اتخـاذ الـق ارر يي عمميّة ذات شـقين: إحدايما 

إنسـاني يتمثـل فـي أنّ كل فـرد لـو خبـرة فـي مجـال 

معـيّن، وينبغـي أن يكـون لـو أري وق ارر خـاص بـو، ويـذا 

يقـود إلـى الشّـق الثانـي مـن العمميّـة، ويمـا العمـم 

نـان فـي الـق ارر.   والخبـرة المتضمَّ

فميسـت العبـرة فـي عمميّة اتخـاذ الـق ارارت أن يجُمِع 

الأف ارد عمـى ق ارر معـيّن،  وانّمـا أن يقـوم يـذا الـق ارر 

عمـى د ارسـة ود اريـة وعمـم،  وانّ الإجمـاع عمـى أمـر 

مـا لم يسـانده العمـم يعدّ خسـارة كبيـرة لممنظمات 

�وخاصـةً  فـي عصرنـا الحالي�.  

لا تقتصـر عمميّـة اتخاذ الـق ارر عمى مسـتوى دون آخر،  

وانّمـا يشـارك فييا جميـع المسـتويات الإدار يـّة، ويجب أن 

يشـارك فييـا أكبر عـدد ممكن مـن الأف ارد الذيـن تيمّيم 

يذه الـق ارارت.  

وينـا لابـدّ  مـن التفريـق بـين صنـع الـق ارر واتخّـاذ الـق 

ارر، فعمميـة صنـع الـق ارر: يـو عمميّـة تطمـق عمـى 

جميـع الـم ارحـل التي يمـرّ  بيـا الـق ارر، بدء اً مـن تحديد 

لممشـكمة إلـى حميـا وتنفيـذ الـق ارر ،تتأثـر بعوامـل 

متعـدّدة منيـا عوامـل نفسـيّة، اقتصاديـّة، اجتماعيّـة، 

ثقافيّـة، وشـخصيّة صانـع الـق ارر نفسـو.  

ارسـة  د  عمميّـة  فيـو  ارر:  الـق  اتخّـاذ  عمميـة  بينمـا 

البدائـل التـي تمّ التوصّـل إلييـا فـي عمميّـة صنـع الـق 

ارر والاختيـار بينيـا، وتشـمل مرحمـة المتابعـة والتقـويم 

التنفيـذ.  لعمميّـات 

مارحل عمميّة اتخاذ القارر:   2-

ينالـك وجيـات نظـر مختمفـة لمباحثـين حـول تحديـد م 

ارحـل عمميّـة اتخـاذ الـق ارارت،  ويتفـق أغمبيـم عمى 

الـم ارحـل الآتيـة التي ينبغـي عمـى المديـر اتباعيا عند 

ما:   مواجيـة مشـكمة 

المرحمة الأولى: تحديد المشكمة   1-

تظيـر المشـكمة عندمـا يشـعر متخـذ الـق ارر بوجـود 

خمـل أو أع ارض معيّنـة فـي موقـف معـيّن مـن مواقف 

العمـل، ويـذا يعتمـد عمـى الخصائـص التـي يتمتـع بيا 

متخـذ الـق ارر، وعمـى خبرتو الشّـخصيّة، وأيضـاً عمى 

البيانـات المتوفـرة لديـو. وتحديـد المشـكمة يقُصـد بـو 

تشـخيصيا أي مايـي طبيعتيـا ،وأبعاديا، وما يـي النتّائج 

المترتبـة عنيـا، ويـذا ضـروريّ جـدّاً لأنّ خطـأ بسـيط في 

تحديـد المشـكمة سـيترتب عميـو خطـأ فـي الـم ارحل 

القادمـة لعمميّـة اتخّـاذ الـق ارر. وعندمـا يـدرك متّخذ 

الـق ارر ماييّـة المشـكمة وأبعاديـا يكـون قـاد ارً عمـى 

ارضـات  الافـت  عـن  بعيـد  عممـيّ  بشـكل  صياغتيـا 

وباسـتخدام أسـئمة كالآتـي: لمـاذا أتخّذ الـق ارر؟، وما يو 

يدفـي مـن ذلك؟. 

 

 

المرحمة الثانية: البحث عن البدائل   2-

بعد تحديد المشـكمة يجـب التفكير في عـدّة حمول ليا 

لموصـول لمحلّ الأمثـل، وتختمف طـرق الوصول ليـذا الحلّ 

باختـلاف المشـكمة، وبشـكل عـامّ  ترتكـز يـذه المرحمة 

العمميّـات،  وبحـوث  التنبّـؤات،  مـن  مجموعـة  عمـى 

والطّـرق الإحصائيّـة والرياضيّـة؛ بقصـد التعـرفّ عمـى 

النتّائـج المتـو قعّـة ،وينـا يجـب أن يتمتّـع متّخـذ الـق 

مختمفـة،  لبدائـل  لموصـول  مبـدع  خـلّاق  بتفكيـر  ارر 

واسـتبعاد البدائـل الضّعيفـة، وحصريـا فـي أقـلّ عـدد 

ممكـن مـن البدائـل ،ويـذا يتطمـب منـو الاسـتعانة بـآ 

ارء الآخريـن، ثـمّ د ارسـة كلّ حـلّ من الحمـول، وتحميمو، 

ومعرفـة م ازيـاه وعيوبـو.  
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المرحمة الثالثة: تقييم البدائل   3-

فـي يـذه المرحمة يقـوم متّخذ الـق ارر بتقييـم كلّ بديل 

مـن البدائـل التـي تمّ حصريـا في الخطـوة السّـابقة، من 

حيـث: التكمفـة والعائـد لـكلّ  بديـل، الآثـار المترتبـة 

عـن كلّ منيـا، وانعـكاس ذلـك عمـى المرؤوسـين، زمـن 

تنفيـذ البديل، ظروف البيئـة الدّاخميّـة والخارجيّة. ويذه 

المرحمـة مفيـدة من أجـل التّخمص من البدائـل التي لا 

تحقـق الأيـداف المرجـوّة منيا. 

المرحمة ال اربّعة: اختيار البديل الأفضل   4-

يقـوم متّخـذ الـق ارر فـي يـذه المرحمـة بالمفاضمـة بين 

البدائـل المختمفـة بنـاءً عمـى النتّائـج المتوقعـة من كلّ 

بديـل، ومقارنتيـا مع الأيـداف الموضوعة ،واختيـار البديل 

الأفضـل يعتمـد عمـى الخبـرة التـي يمتمكيـا متّخذ الق 

ارر. 

المرحمة الخامسة: تنفيذ الق ارر ومتابعتو   5-

ينـا يتمّ وضـع الـق ارر موضع التطبيـق الفعمـيّ، وعادةً 

يتـمّ تنفيـذ الـق ارر مـن قبـل العاممـين والفنيّـين، لذلك 

ولضمـان تنفيـذ الـق ارر بطريقـة سـميمة يقـوم المدير 

بتوجيـو القائمـين عمـى التنفيـذ مـن خـلال تعريفيـم 

بـإج ارءات التنفيـذ، والمـوارد المتاحـة لمتنفيـذ، وتحفيـزيم 

عمـى تنفيـذ الـق ارر بالشّـكل الأمثل. 

-3 بعض الأساليب الكمية في اتخاذ القارارت: 

لقـد اسـتحوذ موضـوع اتخـاذ الـق ارارت عمـى ايتمـام 

اب فـي المجـالات الفكريـة المختمفـة، وتختمـف  ّـَ الـكُ  ت

مداخـل الفكـر الإداري فـي يـذا الصـدد ،فينـاك مدخـل 

فـي  يتمثـل  والـذي   Process Approach العمميـات 

ناحيتـين رئيسـتين يمـا تحديد وظائـف الإدارة وأنشـطتيا،  

الوظائـف  يـذه  كل  لتحكـم  وقواعـد  مبـادئ  وتحديـد 

 ،System PPROACH والأنشـطة. وينـاك مدخل النظـم

والـذي ينظـر إلـى الإدارة كنظـام لو مدخـلات وعمميات 

ومخرجـات.  

فـي    Quantitative Approachالكمـي المدخـل  وينـاك 

الرياضيـة،  الأسـاليب  اسـتخدام  عمـى  ويقـوم  الإدارة 

وبحـوث العمميات فـي اتخاذ الـق ارارت الإداريـة، ويصاغ 

 ،Model الكثيـر مـن يـذه الأسـاليب فـي شـكل نمـاذج

ويتـم تقسـيم الـق ارارت فـي ظل يـذا المدخل الـى ثلاثة 

 : م أقسا

ق ارارت تتـم فـي ظـل التأكـد التـام: بمعنى أن   �

متخـذ الـق ارر يكـون لديـو كافـة البيانـات اللازمـة لحل 

  . لمشـكمة ا

ق ارارت تتـم فـي ظـل المخاطـرة: متخذ الـق ارر   �

ينـا ليـس لديـو البيانـات التـي يحتاجيـا؛ ولذلـك يتـم 

وأسـاليب  الإحصائيـة،  الأسـاليب  بعـض  اسـتخدام 

لمتقديـر.   المحـاكاة 

ق ارارت تتـم فـي ظـل عـدم التأكـد: ينـا يتـم   �

الاسـتعانة بنمـاذج وأسـاليب إحصائية تناسـب حالات 

التأكـد.   عـدم 

الكميـة  النمـاذج  جميـع  حصـر  الصعـب  ومـن 

ازيديـا  وت  لتنوعيـا  ارً  نـظ  الإدارة؛  فـي  المسـتخدمة 

المسـتمر، ولكـن أيم يـذه النمـاذج شـيوع اً فـي التطبيق 

نمـاذج الكميـة الاقتصاديـة لمـش ارء، نمـاذج الرقابة عمى 

الخطيـة،  البرمجـة  نمـاذج  الإنتـاج،  وتخطيـط  الجـودة 

وتسـتخدم لحل مشـاكل تخصيص المـوارد المتاحة عمى 

الاسـتخدامات المختمفة، نموذج شـجرة الـق ارارت، وغيريا. 

البرمجـة الخطيـة  وسـيتم الحديـث عـن بعـض نمـاذج 

كونيـا الأكثـر اسـتخداماً مـن قبـل كافـة المنظمـات. 

3--1 البرمجة الخطية:  

يـي نموذج من نماذج بحـوث العمميات، وتعـد أداة رياضية 
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يامة تسـاعد في حل المسـائل  وايجـاد الحل الأمثل. 

َّف البرمجـة الخطيـة: بأنيـا أسـموب رياضـي  كمـا تـع ر

لممـوارد  اسـتعمالات  أفضـل  لإيجـاد  كأداة  يسـتعمل 

المحـدودة المتاحة لـدى المنظمـة، وليذا الأسـموب جانبان: 

اسـتعمال  إمكانيـة  وتعنـي  البرمجـة:   1-

الأسـموب لإيجاد الـب ارمـج المختمفة لاسـتعمال الموارد 

المحـدودة المتاحـة لـدى المنظمـة، وبمـا يتـلاءم مـع القيود 

المـوارد.  يـذه  عمـى  المفروضـة 

الخطيـة:  يقُصـد بيـا العلاقات بـين المتغي ارت   2-

المـح ددة لممشـكمة قيـد الد ارسـة، والعلاقـات خطية: 

أي أن اسـتجابة المتغـي ارت كافـة يـي اسـتجابة واحدة 

تتناغـم مـع اسـتجابة دالـة اليـدف. 

البرمجـة الخطيـة كان بشـكل  واسـتخدام  إن تطويـر 

قامـت  حيـث  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  أثنـاء  رئيـس 

مجموعـة مـن الباحثـين بمحاولـة إيجاد حمـول لمجموعة 

ارسـات  والـد  البحـوث  تجـرى  وكانـت  المسـائل،  مـن 

مـن  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  فـي  رئيـس  بشـكل 

أجـل العمميـات العسـكرية وتوزيع القوات العسـكرية 

وخطـوط الطـي ارن والبحريـة، وقـد انتقل اسـتخداميا 

إلـى مجالات متعـددة فـي الصناعة والزارعـة والخدمات، 

 )George B.Dantzig (وفـي عام 1441 قدم جورج دانتريـغ

طريقـة جديـدة فـي معالجـة  وايجـاد حمـول لمسـائل 

البرمجة الخطية والتي سـميت بطريقة السـيمبمكس 

 .)simplex(

ولاسـتخدام البرمجـة الخطية في إيجـاد الحمول واختيار 

الحـل الأمثـل، يجب صياغة نموذج لممسـائل عمى شـكل 

وتابـع  المسـألة،  عـن  ومعـادلات معبـرة  ارجحـات  مـت 

خطـي يعبر عن اليدف في المسـألة. وقد سـايم الحاسـب 

الإلكترونـي بشـكل كبيـر فـي اسـتخدام يـذا النموذج 

والممارسـة،  التطبيـق  فـي  سـيمة  طريقـة  وجعمـة 

واسـتخلاص النتائـج بسـرعة كبيرة. 

3-1--1 مجالات تطبيق البرمجة الخطية:  

التخصيـص: إن البرمجـة الخطية تسـاعد في   أ� 

تخصيـص وتحديد المـوارد المتاحة من اليـد العاممة والموارد 

بأعمـى  ،واسـتخداميا  والآلات  ازت  والتجيـي  الأوليـة  

كفـاءة، واختيـار المزيـج الأفضل مـن يذه المـوارد؛ من أجل 

تحقيـق أيـداف المنظمـة فيمـا يتعمـق بتحقيـق حجـم 

الإنتـاج المناسـب أو أقصـى الأربـاح أو أدنـى التكاليـف. 

جدولـة وبرمجة الإنتاج: حيث يمكن اسـتخدام   ب� 

أسـموب البرمجة الخطيـة في وضع خطة مسـتقبمية 

لكميـة الإنتـاج مـن السـمعة أو عـدة سـمع إذا كانـت 

المنظمـة تنتـج أكثـر مـن سـمعة،  وانّ عمميـة جدولة 

وبرمجـة الإنتـاج تكـون مفيـدة وجيـدة إذا كان الطمـب 

عمـى المنتجـات متقمـب ومتغير. 

جدولـة عمـل الآلات: مـن الميـم وضـع خطـة   ج� 

لعمـل الآلات وتوزيع الإنتـاج عمييا، وجدولـة عمل الآلات 

فـي العمميـة الإنتاجيـة مـن حيـث الكميـة أو الزمن أو 

المنتجـات.  نوعيـة 

مزيـج المنتجـات: عندمـا تنتـج المنظمـة عدة   د� 

سـمع فمـن الميـم تحديـد الكميـات التـي يمكـن إنتاجيا 

مـن كل نـوع من السـمع بمـا يتوافق مـع المـوارد المتاحة، 

وحجـم الطمبـات مـن كل نـوع مـن السـمع، بالإضافة 

إلـى أن ذلـك يسـاعد فـي تحقيـق يـدف المنظمـة فـي 

التكاليـف.  تخفيـض  أو  الأربـاح  تعظيـم 

النقـل والتوزيـع: إن أسـموب البرمجة الخطية   ه� 

النقـل  وأسـموب  نـوع  تحديـد  فـي  المنظمـة  يسـاعد 

المناسـبين لنقـل الكميـات المنتجـة مـن المصانـع إلـى 

المخـازن أو أسـواق التصريـف، أو مـن المخـازن إلـى أسـواق 

110110مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةالسنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1212 - الربع الثالث  - الربع الثالث 0505//0909//20212021



التصريـف، بحيـث تسـتطيع المنظمة تمبيـة احتياجات 

المخازن والمسـتيمكين بالشكل المناسـب وبأقل التكاليف 

 .

باسـتخدام  والعـوادم:  الفاقـد  معالجـة   و� 

البرمجـة الخطيـة تسـتطيع المنظمة تخفيـض الفاقد 

والعـوادم إلـى أدنى حد ممكـن ومعالجة اليدر فـي المواد أو 

لمنتجـات.  ا

والمواصـلات:  النقـل  جدولـة  تخطيـط   ز� 

المنظمـة  تسـتطيع  الخطيـة  البرمجـة  باسـتخدام 

تحديـد مسـا ارت وخطوط النقـل والمواصـلات ومواعيديا 

وبالتالـي يـذا يسـاعد فـي اسـتخدام أسـطول النقـل 

كفـاءة.  بأعمـى 

الصناعـة  فـي  المشـاكل  حـل  مثـل  أخـرى:  مجـالات 

والسـياحة.....   والزارعـة 

البرمجة الخطية البارمتريةّ:   2--3

يبقـى الاسـتخدام الفعمـي لنتائـج البرمجـة الخطيـة 

بالقضايـا  المرتبطـة  المعطيـات  تغيّـر  بفعـل  محـدوداً 

المعـا ل جـة مع الزمـن، وبسـبب صعوبة الحصـول عمى 

معطيـات تتمتـع بموثوقيـة عاليـة أسـاس اً. 

مـن ينـا كان لا بـدّ مـن المجـوء إلـى اسـتخدام البرمجـة 

الخطيـة بالمـوسِ طـات )البـا ارمـت ارت: قيمـة وسـيطة 

متغيـرة( )البرمجـة الخطيـة البارمتريـّة(، التـي تسـمح 

بإضفـاء مرونـة كبيـرة عمى المعطيـات سـواء الداخمة 

عمـى مسـتوى التابع أو عمى مسـتوى القيـود. وبإدخال 

الموسـطات يصبـح القيام بد ارسـة حساسـية النتائج 

بدلالـة التغـي ارت التـي تط أر عمى المعطيـات الخاضعة 

لعمميـة الموسـطات أم ارً متاحاً. 

 

البرمجة الديناميكية:   3--3

لمبرمجـة  الأول  المؤسـس   (Bellman Richard)يعـد

الديناميكيـة، عندمـا قـام بنشـر نتائجـو فـي شـركة

RAND  ، لقـد طـور بيممـان أولاً  البرمجـة الديناميكية 

فـي نيايـة الأربعينـات، ومطمـع الخمسـينات،  وقـام في 

مطمـع عـام 1415 بتأليـف أول كتـاب بعنـوان البرمجة 

الديناميكيـة.  ومنـذ ذلـك الحين غـدا يذا الكتـاب مصد 

ارً مسـتم ارً لتطبيقـات فريـدة  ولمنطق حـل العديد من 

مسـائل البرمجـة الديناميكيـة . 

حسـابية  تقنيـة  يـي  الديناميكيـة  البرمجـة  إن 

مـن  معينـة  لأنـواع  الأمثـل  الحـل  لإيجـاد  اسـتخدمت 

مسـائل الـق ارر المتتابـع ،ومـع أن لفـظ ديناميكيـة فـي 

الواقـع يعنـي عـدم السـكون عمـى مـر الزمـن. أي أن 

عامـل الزمـن يعد مـن العوامـل اليامة فـي تحديد صفة 

الديناميكيـة التـي يوصـف بيـا متغير معين أو مسـألة 

معينـة، فقد  يفُيم من أسـموب البرمجـة الديناميكية 

أنـو يختـص فـي حـل المسـائل التـي يمثـل الزمـن فييـا 

أحـد المتغـي ارت اليامـة المكونـة ليـا، ولكـن فـي الواقع 

إن يـذا الـكلام غيـر دقيـق؛ لأن البرمجـة الديناميكيـة 

بشـكل دقيق يـي التوصل إلـى الحل الأمثـل لمجموعة من 

المسـائل التـي يتميـز كل منيا بتعـدد الم ارحـل،  والتي 

يتـم فييـا اتخـاذ ق ارارت معينـة.   

فالبرمجـة الديناميكيـة: يـي تقنية رياضية  تسُـتخدم 

لحـل مسـائل الـق ارارت المتعـدّدة الـم ارحل، تقـوم عمى 

تقسـيم المسـألة الأصميّـة إلى مسـائل جزئية أبسـط 

التتابعيـة  العلاقـات  أسـموب  اتبـاع  ثـمّ   اً،  حسـابي 

لمعالجتيـا وتقـديم الحـل الأمثـل ليا. 

3-3--1 خطوات الحل باستخدام البرمجة الديناميكية: 

الخطـوة الأولـى: تصنيـف المسـألة عمـى أنهّـا مسـألة 

البرمجـة  اسـتخدام  يمكـن  ديناميكيـة:  برمجـة 

التـي  المسـائل  حمـول  لإيجـاد  ةً  عـاد  الديناميكيـة 
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تتطمـب الحصـول عمـى أعمـى أو أدنـى قيمـة لكميـة 

معينـة، أو المسـائل الإحصائيـة والتـي تطمـب حسـاب 

الترتيبـات ضمن شـرط معين أو بعض المسـائل المرتبطة 

بالاحتمالات. 

الخطـوة الثانيـة: اتخـاذ القـارر بشـأن الحالـة: تتمحـور 

مسـائل البرمجـة الديناميكيـة حـول الحالـة وانتقاليا، 

وتعـدّ  يـذه الخطـوة الأكثر أيمية ويجـب تنفيذيـا بعناية؛ 

وذلـك لأنّ  انتقـال الحالـة يعتمـد عمـى التعريـف الـذي 

جـرى اختيـاره لمحالة. 

ويقصـد بالحالـة ينـا مجموعـة المعامـلات التـي يمكنيـا 

أو موقـف معـين فـي المسـألة تعريفـاً  تعريـف موقـع 

واضحـاً، ويجـب أن يكـون عـدد المعامـلات قميـلًا  قـدر 

الإمـكان وذلـك لتقميـص المسـاحة التـي ستشـغميا 

الحالة.  تمـك 

الخطـوة الثالثـة: صياغـة علاقـة تربـط بـين الحـالات: لما 

النتائـج  الديناميكيـة تعتمـد عمـى  البرمجـة  كانـت 

المحسـوبة لصياغـة النتيجـة النيائيـة، فـإنّ  مـن الـلازم 

إيجـاد علاقـة تربط بـين الحـالات السـابقة لموصـول إلى 

الحالـة ال ارينـة. 

البرمجـة  حـل مسـائل  فـي  الأصعـب  الجـزء  يـو  ويـذا 

الديناميكيـة، ويتطمـب الكثير من الملاحظـة والتمرين. 

الخطـوة الاربعـة: إضافة التحفيظ أو الجدولـة إلى الحالة: 

تخـزنّ الإجابـة عـن حالـة معيّنـة فـي جـدول البحـث، 

وذلـك لاسـتدعائيا م رةّ أخـرى إن تطمـب الأمـر ذلك دون 

الحاجـة إلـى حسـابيا مـرة أخرى. 
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ً مجاز العلم- أدب الخيال العلمي
 أنموذجا

Science's Metaphorics: 
Science Fiction as an Example

Abstract:

This article seeks to approach sci-
ence from the angle of metaphorics, 

starting from the premise that science 
has its own metaphoric, like literature. 
It applies this promise to science fiction 
as a literature that combines science 
and metaphorics on the one hand, and 
that literature which is far away from 
any kindling with science, on the other. 

In attempting to achieve this aim, this 
research proceeds along two directions: 

 �The relation between science and 
metaphorics 

�The poetics of science fiction

الدراسات الإنسانية والقانونية 

أ. د. سمر الديوب
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�مقدمة 

  يعـدّ الحلـم أول العلـم. وقـد وصـل العلـم فـي عصرنا 
الحالـي إلـى كثير من أحلام الإنسـان، وفـي بعض الأحيان 
توصـل إلـى أبعـد منهـا. فقـد تحولـت الكـرة الأرضيـة 
�بالعلـم� إلـى قريـة صغيـرة، يسـتطيع أي شـخص أن 
يتواصـل مـع شـخص آخـر فـي أي مـكان صوتـاً وصورة 
–علـى سـبيل المثـال� ولـو وردت هـذه الفكـرة مـن زمن، 
وقيـل لأحدهـم إنك بضغط علـى زر تسـتطيع أن تفعل 

ذلـك لعـدّه ضربـاً من الأحـلام. فالحلـم يمهـد للعلم. 

  واعتمـدت الكتابـات منـذ القـديم علـى الحلـم، والخيال. 
إمـا هروبـاً مـن الواقـع، وإمـا معالجـة للواقـع عـن طريق 
الحلـم. فالخيـال العلمـي يقـوم علـى حقيقـة علميـة 
ثابتـة، أو متخيلـة عـن جانب مجهـول في حياتنـا أو في 
الكـون، زمنهـا انكفائـي أو استشـرافي، وشـخصياتها 
رقميـة أو حقيقيـة، ومكانهـا خيالي، تقـدم إجابات عن 

أسـئلة تتعلـق بمصيـر الإنسـان، والكون. 

� حدود أدب الخيال العلمي 

  أدب الخيـال العلمـي أدب كوني إبداعـي، ونوع تعبيري له 
خصائـص، وسـمات، ووظائف، آفـاق الخيال فيه واسـعة، 
والأسـئلة  الكونـي،  بالأفـق  الخاصـة  المشـكلات  يصـل 

 . لمستقبلية ا

  ويعـدّ الاستشـراف عنصـراً أساسـياً فـي روايـة الخيال 
الـذي  السياسـي  الاستشـراف  ولاسـيما  العلمـي، 
يقـود إلـى اسـتبصار التحـولات السياسـية عـن طريق 
بـين  وصـل  حلقـة  السياسـي  والاستشـراف  الأحـلام. 
كروايـة  والمسـتقبل،  الحاضـر  بـين  أو  والحاضـر،  الماضـي 
الأزمـان المظلمـة2 التـي تثيـر جملـة أسـئلة علـى غرار 
كيـف سـيكون مسـتقبل الإنسـان فـي عالـم أحـادي 
القطـب؟ مـن نحـن؟ وفـي أي حال سـنكون عـام 2039؟ 
العالميـة،  الماسـونية  سـلوك  الروايـة  فضحـت  فقـد 
وعـرتّ القـوى العظمـى، ومخططاتها، والوضـع المتدني 
للإنسـان العربي؛ لـذا نجـد أن أدب الخيال العلمـي يحُدث 
صدمـة للقـارئ، ويحمل رسـالة حيويـة، ويشـوِّق، وينبّه 
علـى مـا قـد يقـع مـن أحـداث تدفعـه للوعـي بحاضره 
ومسـتقبله، وتتخـذ موقفـاً مـن القضايـا السياسـية 

الاجتماعيـة.  والظواهـر 

  إن أدب الخيـال العلمـي فـي أحـد وجوهـه أدب الخيـال 
ويحلـل  الواقـع،  ينتقـد  أن  يحـاول  فهـو  السياسـي، 
الخيـال  أدب  ويعـدّ  لـه.  حلـولاً  ويقتـرح  مشـكلاته، 
السياسـي سـليل أدب الخيـال العلمـي، ومـن توقعاتـه: 
الغـرب  حضـارة  وانهيـار  السياسـي،  العنـف  سـيادة 

الحديثة، وانهيار الشـيوعية، وسـيطرة التطـرف الديني، 
 George Orwell" 1984" ومـن ذلك روايـة جـورج أورويـل
التـي تنبـأ فيهـا بسـيطرة قـوى كبـرى يعيـش فيهـا 
رقـم خاضـع  إلـى مجـرد  الإنسـان فـي حـال اسـتلاب 
لرقابـة دائمـة فـي دولـة "الأخ الأكبـر" الشـمولية. وقد 
وصـف العالـم فـي روايتـه وقـد اسـتحال إلـى كابوس، 

يسـود فيـه التجسـسُ الأمكنـة كلهـا.

  ويتجـاوز الخيـال العلمـي المصالحـة بـين العلـم والأدب. 
إنـه علـم وأدب، ينطلـق مـن فرضيـة، أو نظريـة علميـة 
محلّقـاً بالخيـال الأدبـي إلـى آفـاق مسـتقبلية، دافعُـه 
الطمـوح إلـى تفسـير الظواهـر الغامضـة الطبيعيـة، 

والبشـرية. 

  كمـا أن ثمـة خلطـاً بـين أدب الخيـال العلمـي والخرافـة 
عـن  تتحـدث  التـي  وليلـة  ليلـة  فألـف  والفانتازيـا. 
انشـقاق جـدار، وخـروج جنـي يلبـي الحاجـة، أو تصاعـد 
عمـود مـن الدخـان، وظهـور عفريـت مـارد ليسـت مـن 
الخيـال العلمـي. فللخرافة بعـد اجتماعي أخلاقـي، تثير 
الدهشـة، وتتسـتر وراء الغرابة؛ لتقدّم عبـرة ما. أما أدب 
الخيـال العلمـي فلا يضع العيـرة والموعظة فـي أولوياته، 
ويعتمـد علـى الثقافـة العاليـة. فالخيـال العلمي خلاف 
الخيـال الخرافـي الـذي يخرج من حـدود العقـل إلى حدود 

الاسـتحالة العقليـة. 

  ويرتكـز أدب الخيـال العلمـي علـى العلـم وفرضياتـه، 
وهـذه الفرضيـات تقيّـد كاتـب الخيـال العلمـي مـع أن 
تطلعـات المبـدع، وتصوراتـه غير موجـودة حقيقـة، وربما 
تبـدو وهميـة لكـن لا يمكـن اسـتحالة حدوثهـا. وبذلك 
يفتـرق عـن الفانتازيـا التـي تنطـوي علـى المسـتحيل، 
والعوالـم  الخارقـة  القـوى  عـن  الحديـث  إلـى  وتلجـأ 
السـاحرة، فهـو يتحـدث عـن موضوعـات ممكنـة نظرياً، 
فيختلـف أدب الفانتازيـا عـن أدب الخيـال العلمـي؛ لأنـه 
نـوع من الحلـم، وتكمـن رمزيـة الفانتازيا في أنهـا تقدّم 
الواقـع بصورة خياليـة. فبين الخيـال العلمـي والفانتازيا 
مـا بـين الممكـن والمسـتحيل، فالفانتازيـا متحـررة مـن 
يمكـن  العلمـي  الخيـال  قصـة  وفـي  العلمـي،  المنطـق 
أن يوجـد النوعـان؛ أي النـوع ممكـن التحقـق فـي سـياق 
قوانـين مفترضـة أساسـها العلـم، والفانتازيـا المتحررة 

المنطق.  مـن 

  ويقـوم العلـم على أسـاس الفرضيـة، والفرضية منفذ 
الأدب الوحيـد، والخيال ركيزته الأسـاس، فهـو ينتمي إلى 
الأدب فـي جانبـه النثـري، وينتمـي إلى العلم فـي عوالمه 

الافتراضيـة التـي لا يمكن الجزم باسـتحالة حدوثها. 
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  وربمـا يلتقـي أدب الخيـال العلمـي فـي بعـض جوانبـه 
لكنـه  والغرائبيـة،  الإدهـاش  فـي  الأسـطورة  مفهـومَ 
الاجتماعيـة،  والوظيفـة  المنهـج  مـن جهـة  نقيضهـا 
فتتحدث الأسـطورة عـن أمور موجودة، وتنسـب وجودها 
إلـى قدرات إلهيـة، ويتعـدى أدب الخيال العلمي الأشـياء 
الموجـودة إلـى وصف أشـياء خيالية يعيدها إلى أسـباب 

خالصة.  علميـة 

  ويخاطـب الخيـال العلمي العقـل بالخيال، ويقـود المبدعُ 
المتلقـي نحـو خبرة خياليـة خاصة تغير العالـم الواعي. 
فـأدب الخيـال العلمـي أدب صناعـة الاحـلام باسـتقراء 
الواقـع العلمـي للخـروج بتصـورات مفترضـة يرفدهـا 
الخيـال. لكـن هـذه الأحلام تأخـذ بعديـن: بعـداً عجائبياً 

متفائـلاً، وبعـداً غرائبيـاً مخيفاً.

  إن ثمـة خيـالاً تأمليـاً، وعلمـاً تأمليـاً، ويـؤدي هـذا الأمر 
إلـى وجـود جامع بـين العلـم والتخيـل والافتـراض، فهو 
خيـال علمـي افتراضـي يقـوم علـى الإلهـام العلمـي، 
والحـال التأمليـة، وهـو ما يجنح بـه نحو الجـدة والابتكار 
والفـرادة، فيحـدث تغييـراً علمياً ممكناً فـي إطار المتخيل 
الروائـي. إنه أدب الأفـكار، أدب التوقـع، أدب اغتراب تأملي 
يهـدف إلـى بناء إطـار يختلف عـن الواقع، فثمـة رحلات 
فـي أعمـاق البحـار، وفـي مـدارج الزمـن، ويقتـرن نجاحه 
بالقـدرة على المزج بـين فهم الواقع العلمي واسـتقرائه، 

الاستشـرافية.  والقدرة 

� العلم والمجاز 

  يحافـظ الخيـال العلمـي علـى التـوازن بـين العلمـي 
الصـارم، والخيالـي الخالـص. فالمتضـادان يتكامـلان مـن 

أجـل تحقيـق غايـة. 

  وثمـة علاقـة بـين نظريـات العلم والمجـاز. فبنيـة العلم 
بنيـة مجازيـة اسـتعارية، وليـس لـه قواعـد محايـدة. 
والعلـم قائم علـى التخييـل، وبموازنة بين العلـم والأدب 
نجـد أن كليهمـا يسـعى إلـى إدراك الجمـال بطريقتـه، 
اللغـة  بمنطـق  الجمـال  إدراك  إلـى  الأدب  فيسـعى 
وانزياحاتهـا، أمـا العلـم فيسـعى إلـى الجمـال بمنطـق 
تتسـم  الرياضيـة  العلميـة  الحقيقـة  لكـن  البرهـان. 
بسـمة لا توجـد في المجـاز الشـعري –على سـبيل المثال�  
فترجمـة الشـعر مـن لغـة إلـى لغـة تهلـك المجـاز، أمـا 
لغـة العلـم فـلا تتغيـر حين يتـم ترجمتهـا. والشـعر –
فـي النهايـة� رياضيـات من نـوع وجداني يفسـر العالم، 
ويستشـرف واقعـاً أفضـل؛ لـذا نجـد أن ثمـة تداخـلاً بين 
لغـة البرهـان، ولغة المجاز فـي بنية العلـوم والفنون معاً. 
فقد تشـابك المجـاز بالبرهان، أليس البرهان قائماً أساسـاً 

علـى المجـاز وفرضياته؟ ففـي رواية الخيـال العلمي تداخل 
المجـاز بالبرهـان، وتمـازج الحقيقـي بالخيالـي والافتراضـي، 
ويعنـي هـذا أننـا في عصـر روايـة الخيال العلمـي نعيش 

بالمجـاز، لا بالتفكيـر العلمـي الصـارم. 

  إن ثمـة علاقـات جمالية ومعرفية متداخلة بين الشـعر 
والعلـم، وثمـة بلاغـة فـي العلـوم تقابـل بلاغـة الأدب، 
فقـد صـار المجـاز القاسـم المشـترك لطريقـة التفكيـر 
فـي العلـم والأدب، فالعالـم يفكـّر بالمجـاز مـع أن النظرة 
الأولـى توضـح عمـق الهـوة بينهمـا؛ إذ يطلـب العلـم 
المعرفـة عـن طريـق الحـواس، ولا يقتنـع إلا بمـا يقدمـه 
المنطـق ومـا يسـتنتجه، وتكمـن الحقيقـة فـي العلـم 
المحسـوس الـذي يـُرى، ويلُمَـس. أمـا الأدب فيُـرى ويلُمَـس 
بعـين قلبـه، لا بعـين الحقيقـة. لكـن العلـم قائـم على 
شـيء خفـي لا يـدرك بـل يسُـتنتج مجـازاً، فقـد فسّـر 
نيوتـن جاذبيـة الأرض للتفاحة، فثمة تفاحـة، وثمة أرض 
تنجـذب إليهـا، ولكـن لا يوجـد ارتبـاط مادي بـين الأرض 
والتفاحـة، فكيـف شـدّتها الأرض؟ لقد اكتشـف نيوتن 
بالحـواس، هـو الجاذبيـة  يـُدرك  لا  أن ثمـة عامـلاً خفيـاً 
الأرضيـة التـي عُـدّت سـحراً علميـاً، وسـراً من الأسـرار 
الخفيـة في نظـام الكون، فبين الشـيء ومعرفـة جوهره 
فـي العلـم أمـر خفـي، والخيـال هو الـذي يكتشـف هذا 
الأمـر. والخيـال –تبعـاً لذلـك� هـو الـذي يصنـع العلوم. 

  ويعمـل الأدبـاء علـى توسـيع آفـاق الخيـال، وتجديدهـا، 
وكذلـك العلمـاء. فـكل ابتـكار علمـي مسـبوق بنمط 
مـن الأخيلـة، ووراء كل معرفـة خيال؛ لذا يجـب أن يكون 
هنالـك اهتمـام أكبـر بخيـال مبدعـي الخيـال العلمـي. 
ويتعـدى الجمـع بين الخيـال والعلم التشـويق والمتعة إلى 
الخيال الكشـفي، ورؤيـة الواقع بأطر مجازية اسـتعارية. 
فالخيـال خَلـق، له حـدود جمالية، ومعرفيـة، وموضوعية 
قـادرة علـى اسـتبصار فكـري للواقـع، وإحـداث تغييرات 
فيـه. مع إدراكنا أن الخيال شـيء، والوهم شـيء مختلف 

 . ماً تما

  ولا نـرى ضيـراً في إدخال المجـاز والخيـال والذاتية في الحد 
العلمـي للمعرفـة، فيغدو سـؤال الجهل حـداً للمعرفة، 

لا سـؤال علم. 

  يتعـين علـى مـا سـبق أن العلـم والأدب يصـلان إلـى 
العلـم يعبـر عنهـا علـى وفـق  حقائـق فعليـة، لكـن 
أسـس عقلية واضحـة، ويؤدي الخيال وظيفة تأسيسـية 

فـي هـذا الإدراك العلمـي، أو الجمالـي. 

انفعالـي  إدراك  والأدب  عقلـي،  إدراك  –إذن�  العلـم    
خيالـي، العلـم يفهـم الواقـع كمـا هـو موجـود بالمجـاز، 
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والأدب يفهـم الواقـع كمـا يريـد لـه أن يكـون موجـوداً 
بالمجـاز. فثمـة علاقـات بين الطرفـين تتمثل فـي التخييل 
الخيـال  فـأدب  الوحـي،  أو  والإلهـام  الجمالـي  والشـعور 
العلمـي نـوع أدبـي يقـدّم معرفـة علميـة راقيـة تدفـع 

إلـى التأمـل والتفكيـر. 

  إن ثمـة ارتباطـاً بـين العناصـر الأدبيـة وغيـر الأدبيـة، 
فـالأدب مفهـوم خيالي مضـاد للحقيقـة المطلقة. لكن 
الخيـال ليـس نقيضاً للواقـع، بل يقـدّم فهماً خاصـاً له، 
وإشـارات تحيـل عليه، فينفتـح الأدب علـى خطابات غير 
أدبيـة، وهو يحمـل دلالات متعددة سـواء توسـل بالعلم 
أو بغيـره، يوحـي برمـوزه، ويخبر عن شـيء مـا، فيجعله 

كيانـاً وجوديـاً عقلانياً.

اعتـراف ضمنـي  بالخيـال  العلـم  والحديـث عـن علاقـة 
بعلاقـة العلم بـالأدب، فالخيال واسـطة العقـد بينهما. 
لكـن  جوهريـة،  علاقـة  والأدب  الخيـال  بـين  فالعلاقـة 
العلاقـة بـين الخيـال والعلـم أشـد تعقيـداً، فيسـعى 
الأدب إلـى الوصـول إلـى حقائـق بالخيال، ويتسـلح كاتب 
الخيـال العلمـي بثقافـة تمكنّـه مـن البرهنة عـن صحة 
مـا يتحـدث عنـه، فيفـكك العناصـر، ويعيـد تركيبهـا 
فـي  أمـا  اكتشـاف.  أو  نتيجـة،  إلـى  للوصـول  بالخيـال 
الأدب فالمرجـع متخيّـل، والخيال عنصر مـن الأدب، لا الأدب 
كلـه؛ لأن الأدب مزيـج الخيال، وظـلال الواقـع، والعاطفة، 

شـعور.  واللا  والفكـر، 

سـينا  ابـن  وعينيـة  العلميـة،  المعرفـة  الأدب  ويوظـف 
مثـال للجمـع بـين العلـم والفلسـفة. العالـم شـأنه 
شـأن الأديـب صاحـب خيـال، وقـد وصلنـا إلـى الحقائـق 
العلميـة الحاليـة بالخيـال. فقـد كان الخيـال الأسـطوري 
المعبّـر للشـعوب القديمة لمناقشـة قضايـا فكرية، وحين 
يوظـف أديـب الخيـال العلمي الخيـال يسـتخدمه ليوقد 
توهـج التفكيـر العقلـي؛ لـذا يطـور المعـارف العلميـة. 

العلـم والأدب، والخيـال  الخيـال والإلهـام موجـودان فـي 
أداة نقـل الواقـع، وتجـاوزه، حاضـر فـي الإبداع بأجناسـه 
وأنواعـه الأدبيـة وغيـر الأدبيـة. إنـه السـبيل لاكتشـاف 
حقائـق علميـة، وبذلـك تتزين الفكـرة العلميـة بحلية 
أدبيـة، فـلا تخضع الفكـرة العقلية للشـعور العاطفي، 
بـل يسـتغل الأديـب إمكاناتـه العقلية؛ ليناقـش قضايا 
كبـرى يقصـر العقـل وحـده، أو العاطفـة وحدهـا عـن 

إليها.  الوصـول 

�لغة العلم ولغة المجاز 

 حـدد جـان كوهـن ""J. Cohen اللغـة العلميـة بدرجة 
الصفـر في الأسـلوب انطلاقـاً من مبدأ الانزيـاح اللغوي، 

فدرجـة الصفـر هي الدرجـة التي يغيب فيهـا أي مظهر 
مـن مظاهـر الانزيـاح، ولكنهـا غيـر موجـودة تطبيقيـاً. 
فحتـى لغـة العلمـاء لا تخلـو مـن بصمة مـن بصمات 

الانزيـاح، ولكنهـا تحقـق الحد الأدنـى منها. 

والأدبيـة.  العلميـة  بـين  العلمـي  الخيـال  أدب  ويجمـع 
فكثيـر مـن الحقائـق شـعورية، تتجـاوز المنطـق العقلي 
إلـى الشـعور، ولا تشـير إلى مرجـع علمي حقيقـي؛ لذا 

مجازية. هـي 

إن الخيـال رابـط بـين العلـم والأدب، ويختلـف المعجـم 
ذي  الأدبـي  الخيـال  عـن  العلميـة  الصـور  فـي  اللغـوي 
المحمـول العاطفـي، ويتقلص هـذا الفارق فـي أدب الخيال 
أدبيـة،  لتأثيـرات  خاضـع  العلمـي  فالمتخيـل  العلمـي. 
الفكـرة  جوانـب  بتفصيـل  الأدبـي محصـور  والمتخيـل 
العلميـة، فتتداخـل الروافـد العلميـة والأدبيـة. ويعنـي 
هـذا الـكلام وجـود شـعرية خاصـة ناجمـة عـن تداخل 
العلـم والأدب، تتجلـى فـي المنطقـة الوسـطى المتـرددة 
بـين درجـة الصفر ودرجة الشـعرية العليـا. فكيف تجلت 
شـعرية أدب الخيـال العلمي؟ ومـا ركائز هذه الشـعرية؟ 

�شعرية الكتابة في أدب الخيال العلمي

  حـين تصبـح اللغـة أكثـر قابليـة للتأويـل تغـدو لغـة 
شـعرية، ولا ينـدرج الخيـال العلمي تحت نـوع أدبي محدد، 
بل يشـير إلـى نمط من التحليـل الثقافـي، فينطوي هذا 
النـوع الأدبـي المسـتقبلي علـى وظيفـة ثقافيـة، فهـو 
الصـورة المقـروءة للأفـكار، ينطلـق مـن فرضيـة أدبيـة 
خياليـة، ويطورهـا إلـى فرضيـة علميـة قابلـة للتطور، 
الغمـوض  قائـم علـى  أدبـي  نـوع  العلـم فـي  فيصـور 

والأسرار. 

  ويثيـر الحديـث عـن شـعرية الكتابـة فـي أدب الخيـال 
العلمـي جملـة أسـئلة منهـا: مـا المواضـع التـي ينـزل 
فيهـا أدب الخيال العلمـي إلى درجة الصفر فـي الكتابة، 
ومـا المواضع التـي يرتقي فيها عن هـذه الدرجة؟ وإلى أي 
مـدى تسـهم هـذه العملية فـي إيجاد شـعرية خاصة؟ 
الحديـث؟  العالـم  قـادر علـى مواجهـة  أدبـي  أنـوع  وأي 
ومـا مـدى المسـافة بـين العلـم، والأدب فـي أدب الخيـال 
العلمـي؟ وهـل نسـتطيع فـي حديثنـا عـن التقـارب أن 

نتحـدث عـن شـعرية خاصـة بـأدب الخيـال العلمي؟ 

� شعرية العلم

  غايـة الشـعرية الابتعـاد عـن السـطحية والمباشـرة 
فـي تقـديم المعنـى للمتلقي، وتوسـيع الدلالـة. وإذا صح 
افتراضنـا أن أدب الخيـال العلمـي يتجـه نحـو شـعرية 
العلـم فإننـا نجـد أن الكتابـة تنـدرج فـي بلاغـة جديدة 
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تقـوم علـى الانعتـاق مـن الالتـزام بأيـة قواعـد كتابية، 
أو لغويـة سـابقة، فينفسـح المقـام لتداخـل خطابـي 
أجناسـي، فثمـة عوالـم تقوم علـى التعـدد، والاختلاف، 
التعدديـة،  الصبغـة  ذات  الخاصـة  شـعريتها  تنتـج 
يمتـزج فيهـا الشـعري بالسياسـي والقيمـي والمعرفـي 
داخـل الحكائـي. ويوظـف كاتب الخيـال العلمـي الرمزي، 
والاسـتعاري لدوال وخطابات تكشـف عن واقع مأسـوي 

يتـم السـعي إلـى تغييـره بالحلـم، ومجـاز العلم. 

  ويعـوّض كاتـب الخيـال العلمـي عـن فقر الواقـع بحلم 
شـعري، لا حـدود تقيده، يتفـوق على الحلـم الواقعي في 

الخيال.  سـباحته في 

� خاتمة

  وجُّهـت تهـم كثيرة إلـى رواية الخيال العلمـي، من ذلك 
أنهـا روايـة ذات حبكة تقليدية، لكنها فـي الواقع، تتمرد 
علـى مضمـون الروايـات التقليديـة، فهـي تلائـم حاجة 
العصـر، وتطلعـات الشـباب، وأفكارهـم الثائـرة على ما 
هـو تقليـدي. فثمـة تجديـد فـي تنـاول الموضوعـات التي 
تلائـم حاجـة العصـر، وتطـورت عـن الروايـة التقليديـة 
حـين عملت علـى إدهاش القارئ، ومزجـت الخيال العلمي 
بالخيـال الإبداعـي، وأصبح لهـا هدف مختلـف عن هدف 
مجتمـع  مشـروع  حاملـة  فهـي  التقليديـة،  الروايـة 
مسـتقبلي يمثـل خلاصـاً للإنسـان مـن عنفـه، وحروبه، 
ومعوقاتـه، وعبـادة الأنـا الفرديـة، فوظفـت العجائبيـة؛ 
لتعالـج المشـكلات البشـرية، وتتخـذ صـورة مثاليـة، أو 
سـوداوية للمسـتقبل، فشـخصياتها غير عادية، وينوب 
عـن الكائن البشـري كائنـات أخرى تتصـف بالعجائبية، 
والغرائبيـة، تنقـل رسـالة. وبنـاء على ما سـبق يمكن أن 

نسـجل النقـاط الآتية:

الأحـداث  علـى  العلمـي  الخيـال  روايـة  تبنـى   �
ذات الطابـع العجائبـي، وهـي أحـداث سـحرية الطابـع، 
سـيكولوجي  الغرائبـي  النـوع  أن  حـين  فـي  وخرافيـة 

ميتافيزيقـي. أو  الطابـع، 

اسـتفادت روايـة الخيـال العلمـي مـن الروايـة   �
الفانتازيـة والبوليسـية فـي التشـويق وشـد المتلقـي، 

والزمـن. الاجتماعـي،  المـكان  قيـود  مـن  وتحـررت 

أدب الخيـال العلمي العربـي أدب العلم بنكهة   �
عربيـة، يتحدى أدبـاؤه الواقع الثقافي، والفكـري العربي.

لأدب الخيـال العلمـي وظيفـة سياسـية؛ لـذا   �
سياسـي. خيـال  أدب  وجوهـه  أحـد  فـي  يعـد 

ليـس الخيال العلمـي وهماً خرافيـاً، بل يوظف   �

العقـل  مخاطبـاً  العلميـة  الفكـرة  لخدمـة  الفانتازيـا 
بالخيـال.

إن ثمـة تداخـلاً بـين لغـة البرهـان، ولغـة المجاز   �
فـي بنيـة العلـوم، والفنـون. فثمـة مجـاز أدب، ومجـاز 
علـم؛ لـذا نظرنـا إلـى أدب الخيـال العلمـي علـى أنه فن 
صناعـة النـص، فهـو قائـم علـى خطـاب الصـورة التي 
يرسـمها المبدع فـي ذهن المتلقـي عن العوالـم الغريبة.

  إن أدب الخيـال العلمـي أدب صناعـة الأحـلام، وصناعـة 
النـص، أدب التوقـع، أدب الاغتـراب التأملـي، يحتـاج إلى 
اهتمـام نقـدي أكبـر، وتشـجيع من قبـل المتلقـين على 

مسـتوياتهم. اختلاف 
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"المجتمع المحلي النشيط"
كأساس لتفعيل الحوار بين 

السكان المحليين والمجالس 
المحلية

Abstract:

د. سعيد نحيلي

تسـعى دول عالمنـا المعاصر إلـى تحقيق التنميـة المتوازنة 

ت  علـى مسـتوى إقليمهـا، ولتحقيـق هـذا الغـرض نصَّ

السـلطات،  الدسـاتير علـى مبـدأ تطبيـق لا مركزيـة 

والمسـؤوليات في إدارة الشـأن العـام. وقد أكدّ الدسـتور 

السـوري وقانـون الإدارة المحليـة على تنظيـم الآليات التي 

تـؤدي إلـى مشـاركة المجتمـع المحلـي فـي صنـع القـرار 

لتنموي.  ا

يتضمـن المقـال شـرحاً للركائـز الأساسـية التـي يقوم 

بـين  الحـوار  تفعيـل  وآليـة  النشـيط،  المجتمـع  عليهـا 

السـكان المحليـين، والمجالـس المحلية وأحقيتهـم في تقديم 

المقترحـات والمشـاركة في صنـع القرار الإداري ولا سـيما 

فـي ظـروف بلدنـا الصعبة. 

مقدمة عامة: 

تعـد المجالـس المحليـة فـي أنظمـة الحكـم الديمقراطيـة 

اللبنـة الأولـى، والمدرسـة الأساسـية لتدريـب المواطنين 

واتصالهـم  والتنظيمـي،  السياسـي  العمـل  علـى 

فـي  تـدور  التـي  والاهتمامـات  والمشـكلات  بالقضايـا 

المحلـي. النطـاق 

ولـم يكـن دسـتور الجمهوريـة العربيـة السـورية النافذ 

عـام 2012م غريبـاً عـن الحقيقـة السـابقة، بـل أرسـى 

العديـد من المبادئ الدسـتورية فيما يخص نظـام الإدارة 

المحليـة، وهـذه المبـادئ تتمثـل بالآتي:
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� مبـدأ ممارسـة المواطنـون دورهـم فـي السـيادة وبنـاء 

الدولـة وقيـادة المجتمـع (المـادة 12).

� مبـدأ لامركزيـة السـلطات والمسـؤوليات (ف /1/ المـادة 

(131

� تكريـس مبـدأ الانتخـاب فـي تشـكيل المجالـس المحلية 

(ف /2/ المـادة 131)

وبالنظـر إلـى تلـك المبـادئ نجد أنهـا تدل بشـكل حتمي 

علـى أن الوحدات المحلية في سـورية مطالبـة في الوقت 

بتسـهيل مشـاركة  الكفيلـة  الآليـات  بوضـع  الراهـن 

المواطنـين في الشـأن المحلـي، وتكريس الحوار بـين الممثلين 

المحليـين المنتخبـين والمواطنـين، وجميـع الأطـراف المعنية 

بالقـرارات والشـؤون المحلية.

ولذلـك فـإن هذه الدراسـة تسـعى إلى تسـليط الضوء 

علـى المبـادئ المعنيـة بإحـداث نقلـة نوعية فـي العلاقة 

بـين المواطنين والمجالـس المحلية.

الهـدف مـن وضـع آليـات تفعيـل دور المجتمـع المحلـي في 

إدارة الشـؤون المحليـة:

باعتمـاد  المطالبـات  الأخيـرة  العقـود  فـي  تزايـدت 

اللامركزيـة في معظـم دول العالم، حتـى أصبحت هذه 

الأخيرة وكأنها جسـر العبور الأساسـي إلى الديمقراطية 

والحكـم الصالـح والتنميـة المحليـة، وللامركزيـة عموماً 

متعلـق  الأول  تنمـوي،  ووجـه  سياسـي  وجـه  وجهـان: 

بالديمقراطيـة المحلية وتوسـيع دائرة المشـاركة في الحياة 

العامـة وتطوير آليـات الرقابة لتحقيق الحكـم الصالح، 

أمـا الوجـه الثانـي فهـو متعلق بزيـادة فعاليـة خدمات 

علـى  وقدرتهمـا  وأدائهمـا،  والخـاص  العـام  القطاعـين 

تلبيـة المصالـح المحليـة المتميزة عـن المصالـح الوطنية.

ولذلـك باتـت الحاجـة ملحـة أكثـر مـن أي وقـت إلـى 

الانتقـال مـن مفهـوم المجتمـع المحلـي بالمعنـى التقليدي 

إلـى مفهـوم أكثـر حداثة ودراية بشـؤونه المحليـة ألا وهو 

المجتمـع المحلـي النشـيط، بيـد أن هـذا الانتقـال لا يحدث 

تلقائيـاً، بـل لابـد مـن وضـع الآليـات الكفيلـة بانفتـاح 

المجتمـع المحلـي على شـؤونه من جهـة، ومسـؤولياته من 

جهـة أخـرى، مـن هنا فـإن هـدف هـذه الدراسـة يتمثل 

فـي إحـداث نقلـة نوعيـة فـي العلاقـة بـين المواطنـين 

والمجالـس المحليـة بهـدف تحقيـق الآتي:

الديمقراطيـة  وآليـات  مبـادئ  وتكريـس  تعزيـز   1-

المحليـة. الوحـدات  فـي  التشـاركية 

-2 تحسـين مسـتوى إحاطـة المواطنـين بالحيـاة المحليـة 

والعمـل المحلـي.

-3 الحـد من العقبـات التي تحول دون مشـاركة المواطنين، 

وتحسـين اطلاعهـم علـى كيفيـة اتخـاذ القـرارات على 

المسـتوى المحلي.

ولذلـك فـإن هـذه الدراسـة سـتتم عبـر محـاور عـدة 

في سـبيل تأمـين تغطيـة قانونيـة لكيفيـة تفعيل دور 

المجتمـع المحلـي فـي إدارة الشـؤون المحليـة.

والديمقراطيـة  المحليـة  الديمقراطيـة  الأول:  المحـور 

المحليـة. الشـؤون  إدارة  فـي  التشـاركية 

التشـاركية  والديمقراطيـة  المحليـة  الديمقراطيـة  تمثـل 

فـي  المواطـن  مشـاركة  دور  لفهـم  التحليلـي  الإطـار 

المحلـي:  العمـل 

-1 الديمقراطية المحلية: 

يتـم  سياسـياً  نظامـاً  المحليـة  الديمقراطيـة  تعتبـر 

تنظيمـه على المسـتوى المحلي فـي إطار تنظيـم الدولة.

الـذي  التبعيـة  منطـق  المحليـة  الديمقراطيـة  وتتبـع 

يقتضـي إحالـة مجموعة مـن الاختصاصات وسـلطات 

اتخـاذ القـرار مـن السـلطة المركزيـة إلـى السـلطات 

المحليـة، وهكـذا تتـم إدارة الشـأن العـام فـي جـزء منـه 

باعتبـار  المحليـة  و  المركزيـة  السـلطتين  بـين  بالتعـاون 

أن هـذه الأخيـرة هـي الأقـرب إلـى الميـدان والأقـدر علـى 

المواطنـين. لاحتياجـات  الاسـتجابة 

الحريـة  مـن  بمتسـع  المحليـة  السـلطات  تتمتـع  كمـا 

تسـمح لهـا بتنظيـم وتحديـد مشـاركة المواطنـين في 

العامـة. الشـؤون  إدارة 

اتخـاذ  فـي  المشـاركة  علـى  السـكان  تشـجيع  ويتـم 

والمشـاركة  مصالهـم  عـن  الدفـاع  وفـي  القـرارات، 
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فـي توجيـه السياسـة المحليـة مـن خـلال نوعـين مـن 

فـي  واحـد  وقـت  فـي  تمـارس  أن  يمكـن  الديمقراطيـة 

المحليـة:  الوحـدات 

* الديمقراطية التمثيلية:

حيث ينتخـب المواطنون ممثلي منطقتهـم، وينبغي على 

الممثلـين احتـرام إرادة المواطنـون عنـد اتخـاذ القـرارات، 

وتمثـل الانتخابـات المحليـة أسـاس الديمقراطيـة المحليـة 

فلـكل مواطـن حريـة اختيـار ممثلـه المحلـي كمـا لـه أن 

يترشـح لـدور الممثل المحلي وهنـا نظم قانـون الانتخابات 

الشـروط  جميـع  2014م  لعـان   5 رقـم  سـورية  فـي 

والإجـراءات المتعلقـة بانتخابـات مجالـس الإدارة المحلية. 

* الديمقراطية التشاركية: 

أشـكال  أحـد  التشـاركية  الديمقراطيـة  تعتبـر 

الديمقراطيـة المحليـة، وهـي فـي نفـس الوقـت طريقـة 

حكـم وتنظيم جماعـي للمجتمـع والسياسـة المحلية، 

حيـث تضع مشـاركة المواطنين فـي مركز إدارة الشـؤون 

المشـاركة فـي  وتكـون  المحليـة،  الوحـدات  العامـة فـي 

اتخـاذ القـرار إمـا مباشـرة (مثلما هو الشـأن فـي إعداد 

الموازنـة المحليـة بالعـودة إلـى المواطـن) أو غيـر مباشـرة 

الديمقراطيـة  وتسـتند  والاستشـارة)  التشـاور  (مثـل 

الآتيـة:  العناصـر  التشـاركية علـى 

-1 اعتبـار المواطنـين خبراء في محيطهـم المحلي وفاعلين 

رئيسـيين في الحياة السياسـية المحلية.

-2 تهـدف إلى تعزيـز قانونية ومصداقية النشـاط العام 

المحلية. للوحدات 

-3 ترتكـز علـى مطالـب المواطنين تجـاه الوحـدات المحلية 

مثـال: الانتفـاع بالخدمـات العامة.

-4 تتـم عبـر مجموعـة مـن النظـم والآليات لتحسـين 

مشـاركة المواطنين في السياسـة المحليـة وتعزيز دورهم 

فـي اتخـاذ القرار.

٥_ ترتكـز أيضـا علـى السـماع للاحتياجات وفق سـلم 

الأولويـات التي ترتبط بنشـاطهم الاقتصادي سـواء في 

المجال الزراعـي أم الصناعـي أم الخدمي.

المحـور الثاني: مشـاركة المواطنين والمسـارات التشـاركية 

فـي إدارة الشـؤون المحلية

إدارة  فـي  للمواطنـين  التشـاركي  الإطـار  دراسـة  إن 

للآتـي:  التعـرض  علينـا  يحتـم  المحليـة  الشـؤون 

مشاركة المواطنين (ماهيتها والغرض منها):

فضـاء  توفيـر  علـى  المشـاركة  تقتصـر  لا  أن  ينبغـي 

تشـاركي للمواطنـين، بـل ينبغـي أن يكـون للمواطنـين 

قـوة تأثيـر حقيقيـة تلعـب دوراً محورياً فـي تطوير عمل 

الوحـدات المحليـة لعـدة أسـباب منهـا:

� تحسـين علاقـة الثقة بـين المواطنين والسـلطات المحلية 

ومصداقيتها. 

� تيسـير الحوار بين المواطنين والسـلطات المحلية(مجالس 

أحياء،مخاتير) محلية،لجان 

ويمكـن أن تكـون مشـاركة المواطنين مدفوعة بواسـطة 

مختلفتين: ديناميكيتـين 

مـن الأسـفل إلى أعلـى أومن الأعلـى إلى الأسـفل، التي 

يمكن أن تكـون مكملة لبعضهـا البعض:

� مقاربـة (مـن الأسـفل إلـى الأعلـى) أو الديناميكيـة 

التصاعديـة، يمـارس المواطنـون مشـاركتهم مـن خـلال 

والمقترحـات. والمبـادرات  الجماعيـة  التعبئـة 

� مقاربـة (مـن الأعلـى إلـى الأسـفل) أو الديناميكيـة 

وتيسـر  الدولـة  مؤسسـات  تشـجع  حيـث  التنازليـة، 

المشـاركة وتمكـن المواطنـين مـن ذلـك مـن خـلال آليات 

رسـمية. وبرامـج 

* دور الإطار التشـريعي في مشـاركة المواطنـين في إدارة 

الشـؤون المحلية:

فـي إطـار المقاربـة (مـن الأعلـى إلـى الأسـفل) توجـد 

وسـيلتان رئيسـيتان لتعزيز مشـاركة المواطنين في إدارة 

وهما: المحليـة  الشـؤون 

لمشـاركة  الرسـمية  السياسـية  القواعـد  آليـات   1-

المواطنـين:

ترتبـط الإدارة المحليـة بالعديـد مـن المبـادئ الدسـتورية 
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والتـي منهـا: 

مبـدأ المشـاركة الشـعبية، وقد أكد الدسـتور السـوري 

لعـام 2012م علـى مبـدأ المشـاركة الشـعبية فـي أكثر 

مـن موضـع، ويسـتدل علـى ذلـك مـن خـلال المـادة /34/ 

التـي تنـص علـى أنـه "لـكل مواطن حـق الاسـهام في 

الحياة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية" 

كمـا نصـت المـادة /12/ مـن الدسـتور على أنـه "المجالس 

المنتخبـة ديمقراطيـاً علـى الصعيـد الوطنـي أو المحلـي 

مؤسسـات يمـارس المواطنـون عبرها دورهم في السـيادة 

وبنـاء الدولـة وقيـادة المجتمع.

-2 آليات وممارسات مشاركة المواطنين:

الناظمـة  القانونيـة  المرجعيـة  عليـه  يطلـق  مـا  أو 

لمشـاركة المواطنـين فـي إدارة الشـؤون المحليـة، وفي هذا 

الصـدد تضمن قانـون الإدارة المحلية رقـم 107 لعام 2011 

فـي المـادة /120/ تحـت عنـوان (الرقابة الشـعبية) العديد 

مـن الآليـات ومنها:

� وجـوب اعتمـاد المجالـس المحليـة والمكاتـب التنفيذيـة 

نشـر  فـي  الشـفافية  مبـدأ  المحليـة  والأجهـزة  كافـة 

المعلومـات.

فيهـا  تعـرض  دوريـة  نـدوات  بتنظيـم  المجالـس  قيـام   �

الإنجـازات، وتسـتمع إلـى شـكاوى وتظلمـات المواطنـين.

� حـق المواطـن بتقـديم شـكوى أو تظلـم أو نقـد علـى 

عمـل المكاتـب التنفيذيـة أو أجهـزة السـلطة.

عمـل  علـى  الرقابـة  فـي  الاعـلام  وسـائل  أحقيـة   �

المحليـة. الوحـدات 

وبشـكل أكثـر دقـة يمكننـا القـول أن المشـرع السـوري 

تنبـه إلـى ضـرورة تنظيـم الرقابـة الشـعبية باعتبار أن 

هـذه الأخيـرة هـي مؤسسـة كغيرهـا من المؤسسـات، 

وانطلاقـاً مـن ذلك فقـد نظمها بنصوص تشـريعية من 

حيـث الهـدف، ومـن حيث الوسـائل.

صعوبـات وتحديات مشـاركة المواطنين في إدارة الشـؤون 

المحلية: 

إدارة شـؤونهم  فـي  المواطنـين  دراسـة مشـاركة  بعـد 

يتعـين  منهـا  والغـرض  مفهومهـا  حيـث  مـن  المحليـة 

علينا التسـليم بأن إرسـاء الديمقراطية التشـاركية في 

الوحـدات المحليـة يتطلب تفكيـراً جدياً وإعداداً مسـبقاً، 

وفـي هـذا الصـدد ينبغـي طـرح التسـاؤلات الآتية: 

المطلوبـة لجعـل  المرونـة  المحليـة  المجالـس  � هـل تمتلـك 

المحليـة؟  الشـؤون  إدارة  فـي  حقيقيـاً  شـريكاً  المواطـن 

والاقتصاديـة  السياسـية  الإمكانيـات   ماهـي   �

المواطنـين؟ مشـاركة  لتكريـس  المتاحـة  والاجتماعيـة 

� ما هي الآليات والأدوات الأكثر ملاءمة للواقع الحالي؟

� هـل تبقـى الديمقراطية التشـاركية صالحـة للتطبيق 

المسـتوى  علـى  ضمانهـا  يمكـن  وكيـف  الـدوام،  علـى 

الطويـل؟

ومـع ذلـك لا يكفـي الإعداد الجيـد لتحقيق الأهـداف، بل 

ينبغـي تجـاوز العديـد مـن الصعوبـات والتحديـات خلال 

تنفيـذ آليات مشـاركة المواطنـين، ومن هـذه الصعوبات 

والتحديـات نجد: 

المواطنـين  توقعـات  تحقيـق  فـي  المتمثـل  التحـدي   1-

وأمالهـم: 

إذا مـا أخذنـا بعـين الاعتبـار ضعف الحـوار بـين المواطنين 

والمجالـس المحليـة علـى مـدى العقـود الماضيـة ولاسـيما 

فـي نطـاق النشـاطات المحليـة، لذلـك يعلـق المواطنـون 

علـى العمليـة التشـاركية آمـالاً عريضـة تتمثـل فـي 

ملموسـة. نتائج  رؤيـة 

لذلـك ينبغـي علـى المجالـس المحليـة تحديـد إطـار واضح 

المواطنـين  ودور  وبيـان كيفيـة المشـاركة  البدايـة  منـذ 

فـي عمليـة اتخـاذ القـرار، حيـث يسـاهم هـذا العمـل 

التأطيـري فـي الحـد مـن خيبـة آمـال المواطنـين بشـأن 

القـرار النهائـي الـذي تتخـذه المجالـس المحليـة.

-2 تحدي المصداقية والثقة:

فيهـا  المواطنـين  وثقـة  السـلطات  مصداقيـة  تعـد 

إذ  التشـاركية،  للديمقراطيـة  الأساسـيتان  الركيزتـان 

المواطنـين  مـن  مسـتمرة  مشـاركة  يضمنـان  أنهمـا 

ذلـك  ومـع  المحليـة،  الشـؤون  وإدارة  القـرار  اتخـاذ  فـي 

122122مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةالسنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1212 - الربع الثالث  - الربع الثالث 0505//0909//20212021



بقيـت الوحـدات المحليـة فـي سـورية لسـنوات بعيـدة 

أهميـة  يولـون  لا  المواطنـون  فصـار  المواطنـين،  عـن 

للالتـزام نحـو بلديتهـم، لذلـك ينبغـي اسـتعادة هـذه 

الثقـة وتعزيزهـا عبـر وضـع الأدوات التشـاركية اللازمة 

المواطـن. مـع  والفعـال  الشـفاف  والتواصـل 

-3 تحدي الشمولية والتمثيل الديمقراطي: 

الشـمولية  مبـدأ  التشـاركية  الديمقراطيـة  تقتضـي 

أي الأخـذ بعـين الاعتبـار جميـع فئـات المواطنـين، لذلك 

ينبغـي تعزيـز قـدرات مجموعـات معينة مـن المواطنين 

ليسـتطيعوا التعبيـر عـن آرائهـم فـي المجالـس المحليـة 

والمشـاركة فـي اتخـاذ القـرار.

-4 تحدي المصلحة العامة وإنجاز مرافق مشتركة: 

إلـى  السـعي  التشـاركية  الديمقراطيـة  أهـداف  مـن 

تلبيـة احتياجـات المواطنـين في إطـار المصلحـة العامة، 

وضمـان انتفـاع الجميـع بالخدمـات والمرافـق، ومـع ذلـك 

يظهـر هـذا التحـدي باعتبار وجـود نقص فـي الكفاءات 

داخـل المجالـس المحليـة ممـا يـؤدي إلى انحسـار شـمولية 

المحليـة،  الوحـدات  تقدمهـا  التـي  الخدمـات  وعموميـة 

وهنـا يتعـين أخـذ آراء واحتياجـات الجميع بعـين الاعتبار 

لضمـان ملائمـة القـرارات لهـا.

بـين  والتضامـن  القطاعـات  جميـع  شـمول  تحـدي   5-

المحليـة:  الوحـدات 

تسـتند الديمقراطيـة التشـاركية إلى تحقيـق المصلحة 

العامـة، فـي حـين أن بعـض الأدوات التشـاركية يمكـن 

أن تحصـر بعـض النقاشـات أو المشـاريع حـول موضـوع 

إلـى  أن تـؤدي هـذه التقسـيمات  أو حـي واحـد، يمكـن 

إضعـاف اتخـاذ القـرارات التـي تمـس عـدة مجـالات فـي 

الوحـدة  حجمهـا  يتجـاوز  مجـالات  أو  الوقـت  نفـس 

المحليـة، حيث يشـكل التوفيـق بـين الآراء والمصالح على 

مسـتوى الوحـدات المحليـة تحديـاً جديـاً.

-6 تحدي التنسيق بين الإدارة وبقية الأطراف الفاعلة:

يوجـد اليوم مجموعة واسـعة مـن الأدوات التشـاركية، 

وقـد يتطلـب تنفيذها مهـارة كبيرة ومعقـدة في بعض 

الأحيـان، لذلـك ينبغـي أن يؤخـذ هـذا التعقيـد بعـين 

الاعتبـار عنـد إقامـة فضـاءات للنقـاش والتوافـق، وفي 

أو أشـخاص  هـذا الصـدد يستحسـن تفويـض خبـراء 

مـن ذوي التجربـة لتنفيـذ العمليـة التشـاركية، وتوفير 

المـوارد اللوجسـتية والماليـة المطلوبـة لنجاحهـا.

ولذلـك فـي إطـار تفعيـل الحـوار بـين السـكان المحليـين 

اللازمـة لهـذه  إيجـاد الحلـول  والمجالـس المحليـة ينبغـي 

التحديـات والصعوبات،الأمـر الـذي سـيبدو واضحـا في 

المحـور الثالـث الآتـي:

المحـور الثالث: الخطـوات والإجـراءات التنفيذيـة المقترحة 

لتفعيـل مشـاركة المواطنين فـي إدارة شـؤونهم المحلية.

تأخـذ مشـاركة المواطنين أشـكالاً متعددة ومسـتويات 

مختلفـة مـن المشـاركة فـي اتخاذ القـرار المحلـي، حيث 

يشـارك المواطنـون بصفـة مباشـرة أو غير مباشـرة في 

إدارة الشـؤون المحليـة، وذلـك باسـتعمال أدوات معينـة 

الوحـدات المحلية. تختارهـا 

ويمكـن فـي هـذا الصـدد اقتـراح العديـد مـن الخطـوات 

والإجـراءات التنفيذية بهدف تفعيل مشـاركة المواطنين 

فـي إدارة شـؤونهم المحلية وهـذا ما سـيكون على النحو 

الآتي: 

المجالـس  بـين  تواصـل  كأداة  الاعـلام  تقنيـة  تفعيـل   1-

المحليـين: والمواطنـين  المحليـة 

للديمقراطيـة  أساسـية  ركيـزة  الإعـلام  يعـد  حيـث 

ولجميـع أشـكال مشـاركة المواطنـين، ويسـاعد النفـاذ 

إلـى المعلومـة على بناء علاقـة ثقة بين الوحـدات المحلية 

والمواطنـين.

وعلـى هذا الأسـاس يمكـن للمواطنين تكوين رأي بشـأن 

القضايـا الخدميـة والتنموية المشـتركة والمسـاهمة في 

النقاشات.

ويأخـذ الإعـلام فـي مجـال إدارة الشـؤون المحليـة الأنـواع 

الآتية:

� إعـلام الخدمـة: يكـون عندمـا ترغـب الوحـدة المحليـة 

بتعريـف المواطنـين بالخدمـات والمصالـح التـي تقدمها، 
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وينبغـي أن تكـون واجهة كفـاءة وفعاليـة الإدارة المحلية.

� الإعـلام التواصلـي: تهـدف الوحـدة المحليـة مـن خلاله 

إلـى تعبئة المواطنـين وبقية الأطـراف الفاعلـة للتنمية 

. لمحلية ا

� الإعـلام القانونـي: تهدف الوحـدة المحلية مـن ورائه إلى 

تعزيـز المواطنة مـن خلال احترام التشـريعات.

-2 وجـوب انفتـاح المجلـس المحلـي علـى العمـوم (المجلـس 

المحلـي المفتـوح للعمـوم).

تهـدف هـذه التقنيـة إلـى تمكـين المواطنين مـن معرفة 

المواضيـع المطروحـة فـي المجلـس المحلـي، و الحصـول على 

المعلومـات ومواكبـة آليات اتخـاذ القرار والمسـاهمة في 

تطويـر الوحـدة المحلية.

ويمكننا تحديد الغاية من ذلك وفق الآتي: 

� تعزيز الشفافية داخل المجلس المحلي.

� تحسين الثقة في المجلس المحلي.

خـلال  مـن  والمواطنـين  المحلـي  المجلـس  بـين  الحـوار   3-

والتشـاور:  الاستشـارة 

إن قـوة المواطنـين فـي اتخـاذ القـرار تختلـف بحسـب 

مسـتوى مشـاركتهم، وفي هذا الصدد تعد الاستشـارة 

والفاعلـين  المواطـن  جعـل  إلـى  تهـدف  اسـتماع  أداة 

المحليـين شـركاء فـي المشـروعات المحليـة وإدارة الشـؤون 

. لمحلية ا

استشـارياً  شـكلاً  التشـاور  تقنيـة  تعتبـر  حـين  فـي 

أكثـر تشـاركية، ويشـمل التشـاور المواطنـين والفاعلين 

القـرار  اتخـاذ  عمليـة  فـي  مباشـرة  بطريقـة  المحليـين 

وإعـداد مشـروع مـا.

-4 التقييم المجتمعي لجودة الخدمات: 

المجتمعـي  التقييـم  اسـتعمال  يتـم  أن  يمكـن  حيـث 

كأداة  المحليـة  الوحـدة  جانـب  مـن  المقدمـة  للخدمـات 

لاستشـارة المواطنـين وأخذ آرائهم حـول الخدمات المحلية، 

حيـث تقوم الوحـدة المحليـة بتقييم أداء الخدمـات المحلية 

مـن خـلال استفسـار المواطنـين، وهـذا مـا يـؤدي إلـى 

معرفـة جـودة الخدمـات المحليـة ودرجـة رضـا المواطـن.

-5 التخطيط الإقليمي الاستراتيجي: 

يمثـل التخطيـط الإقليمـي الاسـتراتيجي أداة تسـمح 

للتحقيـق  والقابـل  المرجـو  المسـتقبل  عـن  بالتعبيـر 

لتطويـر الوحدات المحلية، حيث تمثـل هذه الأداة مجموعة 

متناسـقة مـن الأهـداف والوسـائل، وتحـدد رؤيـة طويلة 

المدى وأولويات اسـتراتيجية، بما يشـمل موازنـة التنمية 

علـى المـدى القصيـر والمتوسـط والطويـل، وتضع خطة 

عمـل للأهـداف ذات الأولوية. 

والخلاصـة مـن جميـع ما سـبق إنمـا تكمـن فـي تفعيل 

مبـدأ المواطنـة، والذي يتجلى في أن يكـون المواطن فعالاً 

حامـلاً للمسـؤوليات، لا أن يكـون مجرد متلـقٍ للحقوق، 

أي يكـون طرفـاً إيجابياً.

بذكـر  قمنـا  أن  وبعـد  الدراسـة،  هـذه  نهايـة  وفـي 

مجموعـة مـن الإجـراءات التنفيذية بغيـة تفعيل الحوار 

بـين المجالـس المحليـة والمواطنـين المحليـين نود الإشـارة إلى 

مواقـع المسـؤولية بضـرورة وضـع دليـل يشـمل جميـع 

الوحـدات المحليـة يكـون مـن خـلال وضـع الأدوات اللازمة 

لجعـل المواطن شـريكاً حقيقياً في إدارة الشـؤون المحلية.
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معايير النجاح في اختيار 
الزوج والزوجة

د. نحسين بيرقدار

Abstract:

ملخص:

This article aims to explain the im-
portance of marriage in life, ex-

plaining the meaning of success criteria 
and addressing the history of marriage 
across various peoples and common 
criteria regarding spouses such as 

manners, morals, honor, beauty, hand-
someness, closeness of age, desirable 
temperaments in both spouses, as well 
as reconciliation and facilitation and 
their important role in this selection.

تهـدف هـذه المقالـة إلى بيـان أهمية الـزواج فـي الحياة، 
ومتناولـة  النجـاح  معاييـر  كلمـة  معنـى  موضحـة 
تاريـخ الـزواج عنـد الشـعوب والمعاييـر المشـتركة عـن 
الزوجـين من الأدب والأخلاق والشـرف والجمال والوسـامة 

وتقـارب السـن والطباع المرغوبـة في الزوجـين، والتوفيق 
والتيسـير ومـا لهمـا مـن دور مهـم فـي هـذا الاختيار.
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معايير النجاح في اختيار الزوج والزوجة

أولاً� أهمية الزواج في الحياة:

الأسـرة هـي اللبنـة الأولى فـي المجتمـع، ويبـدأ تكوينها 

مـن زوجـين رجـل وامـرأة، يجتمعـان علـى المحبـة والألفة 

والانسـجام راسـمين هدفـاً واحـداً يحققان فيه أسـمى 

أمنياتهمـا، لينعمـا فـي ظلّ السـعادة الزوجيـة، ويثمرا 

أزهـاراً يانعـة من البنين والبنـات، لذلـك كان عقد الزواج 

هـو عقد الحيـاة المقدَّس الـذي يحتاج لكثير مـن العناية 

والاهتمام.

ثانياً� توضيح لعبارة (معايير النجاح):

والتقديـر، وعيـار  للمقارنـة  اتُّخـذ أساسـاً  العيـار: مـا 

النقـود: مقـدار مـا فيهـا مـن المعـدن الخالـص المعـدود 

أساسـاً لهـا بالنسـبة إلـى وزنهـا، والمعيـار: هـو العيـار 

الـذي يقـاس به غيـره، فالميـزان والكيـل: معيار لمـا يكال 

ويـوزن، والجمـع: معاييـر.1

ثالثاً� تاريخ الزواج ومعاييره عند الشعوب:

والـزواج قـديم قـدم الإنسـان، إذ بـدأ منـذ وجـد الإنسـان 

علـى هـذه المعمـورة، فتـزوج آدم أبـو البشـر مـن حـواء، 

ومنهما انتشـرت البشـرية، وكان للزواج شـرط واحد هو 

قبـول الـزوج والزوجة ببعضهمـا، وكان الأهـل هم الذين 

يبحثـون عـن زوجـة مناسـبة لابنهـم وفقاً لشـروطهم 

ومعاييرهـم، وهـذه الشـروط والمعاييـر تختلـف من أمة 

2 لأخرى.

رابعـاً� المعاييـر المشـتركة المطلوبـة فـي الـزوج والزوجة 

: معاً 

فـي  وجودهـا  مطلـوب  مهمـة  صفـات  هنـاك  بدايـة 

هـي: الصفـات  وهـذا  كليهمـا،  الزوجـين 

-1 الأدب والأخـلاق والشـرف: فهذه الصفـات مهمة جداً 

لـكلا الزوجـين، ومعنـى الأدب: اللباقـة ومراعاة مشـاعر 

الآخرين، والأسـلوب الجميـل في التعامل، كالسـلام عند 

اللقـاء وبشاشـة الوجه ولكل مناسـبة أدب.

جميعـاً،  الفاضلـة  الأخـلاق  فتشـمل  الأخـلاق:  وأمـا 

البسـيطة، وحـبّ  كالتواضـع، وعـدم الغضـب للأمـور 

الخيـر للنـاس، والترفع عن الأمور التافهـة، والصدق وعدم 

الكـذب، وجـاء في آيـات الإنجيـل: ((الكذب عـارٌ قبيحٌ في 

الإنسـان، وهـو لا يـزال فـي أفـواه فاقـدي الأدب))3 والحلم 

المرحة. والنفسـية  والصبـر 

وأمـا الشـرف: فهو الحفـاظ علـى النفس مـن الوقوع بما 

ينتهـك العـرض، وعدم الدخـول بعلاقات تمس الشـرف

فـي  مرغوبـة  صفـات  وهـذه  والوسـامة:  الجمـال   2-

الزوجـين، لكـن ذلـك يختلـف مـن شـخص لآخـر، فمـا 

يـراه شـخص جميـلاً قد لا يـراه غيـره كذلك، ولـولا هذا 

الاختـلاف لمـا تـزوج كثيـر مـن النـاس الذيـن لا يتمتعون 

بالجمـال، وقـد وضع بعضهـم معايير واضحـة للجمال4 

ويبقـى الجمـال مطلوبـاً ومحبوبـاً ومرغوبـاً فيـه، لذلك 

جـاء فـي الحديـث النبـوي: ((تنكـح المـرأة لأربـع مالهـا 

وجمالهـا وحسـبها5 ودينهـا))6 وفـي قـول عمـر : ((لا 

تزوجـوا بناتكـم مـن الرجـل الدميـم، فإنـه يعجبهـن 

منهـم، مـا يعجبهـم منهـن))7.

-3 تقـارب السـن: فـي معظـم الأحيـان يعُتبـر السـن 

أمـراً نسـبياً، ليـس لـه أهميـة فـي العلاقـة العاطفية، 

مـادام هناك انسـجام وحب متبـادل، لكن عنـد الارتباط 

بعلاقـة الـزواج لا يمكن إهمـال عامل اختـلاف العمر؛ لأن 

لـه دوراً مهمـاً في اسـتقرار الزواج واسـتمراره، إذ تشـير 

الدراسـات إلـى أنـه كلمـا زاد فـارق العمـر ازداد احتمـال 

.8 الانفصال

وهنـاك فكـرة تحـدد السـن بـين الزوجـين، وهـذه الفكرة 

تقـول: سـن الزوجـة المناسـب للـزوج: أن نقسـم سـن 

سـنوات،   (7) لـه  نضيـف  ثـم  اثنـين،   (2) علـى  الرجـل 

عامـاً،   (36) هـو  الرجـل  سـن  مثـلا  أقـول:  وللتوضيـح 

فيكـون سـن المـرأة المناسـب هـو (36 ÷ 2 = 18 + 7 = 25) 

خمسـة وعشـرون عاماً، يعني مَـنْ كان عمـره (36) عاماً 

يناسـبه امـرأة عمرهـا (25) عامـاً.

صفـات  مـن  هـل  الزوجـين:  فـي  المرغوبـة  الطبـاع   4-

هنـاك صفـات  نعـم  الزوجـة؟  أو  الـزواج  فـي  مرغوبـة 
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والثقـة،  والأمـان،  الصـدق،  هـي:  الـزوج  فـي  مرغوبـة 

والاحتـرام،  والحـب  الجديـة،  أي:  والالتـزام  الدعابـة،  وروح 

والطمـوح، والاعتـراف بالخطـأ، واحتـرام المبـادئ والقيم، 

بـلا  المسـؤولية  يتحمـل  والـذي  والإخـلاص،  والعطـاء، 

تهـور.9

وأمـا الصفـات المرغوبة فـي الزوجة، فهي: الخلق الحسـن، 

والجمـال  والاهتمـام،  والإنصـات،  الاسـتماع  وحسـن 

الخارجـي والداخلـي، والقناعـة، والكاتمـة لأسـرار زوجها 

وبيتهـا، والمرحـة البعيـدة عـن النكـد والتعصيـب.10

أتكلـم  والزوجـة:  الـزوج  لاختيـار  طريقـة  أفضـل   5-

بدايـة عـن الطريقـة الفضلـى لاختيـار الـزوج، فـلا بـد 

مـن معرفة شـخصية الـزوج قبل الـزواج بشـكل جيد، 

وموازنـة نقـاط القـوة والضعـف، ومشـاهدة تصرفاتـه 

ومعرفـة طباعـه، ودراسـة إيجابياتـه وسـلبياته، وذلـك 

بسـؤال الأصدقـاء المقربـين منـه، أو أقاربـه بشـكل غير 

وبهـذه  ذلـك،  علـى  تسـاعد  الخطوبـة  وفتـرة  مباشـر، 

الطريقـة أيضـاً يمكـن أن يتعـرف الـزوج على شـخصية 

الزوجـة قبـل الـزواج.

ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أن التعـرف علـى عائلـة الـزوج 

أو الزوجـة يفيـد كثيـراً في هـذا المجـال، لأن الأبنـاء غالباً 

مـا يتأثرون بالأسـرة التـي تربـواً فيها، ويجـب الاطمئنان 

إلى أن الأسـرة ليس فيها مشـاكل صحيـة موروثة، كما 

يجـب أن يجري الـزوج والزوجة اختبـارات صحية تطمئن 

كلا الطرفـين مـن خلوهما مـن أمراض صحيـة تؤثر على 

الزواج.11

أخيـراً، بعـد أن يقـوم كل مـن الزوجين ببـذل كل مجهود 

لاختيار شـريك حياته الأنسـب، لا بد أن نقـول: وللتوفيق 

والتيسـير دور فـي هـذا الاختيـار، لذلـك علـى الإنسـان 

أن يجتهـد ويسـأل الله تعالـى أن يوفقـه إلـى الاختيـار 

حياتـه  ويزيـن  بالنجـاح  يكلـل مسـاعيه  وأن  الأفضـل 

بالسـعادة والـورود والرياحـين مـن البنـات والبنين.
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شخصيّة العدد
الأستاذ الدكتور عماد حداد

أن ترى المستقبل في ظلال 
أستاذ جامعي

يعـدّ التعليـم العالـي أحـد أهـم الدعامات الأساسـية 

التـي يرتكـز عليهـا المجتمع وتطـوره، ويهدف إلـى تعليم 

عالـي الجـودة، وتشـهد جامعـة الحـواش الخاصة حـراكاً 

الجامعـات  ركـب  لمواكبـة  منهـا  محاولـة  فـي  كبيـراً 

التصنيـف  فـي  بمنزلـة  لتحظـى  المتطـورة؛  العالميـة 

العالمـي للجامعـات، ولتحقيـق ذلـك يتـمّ التركيـز على 

محـاور العمليـة التعليميـة الثلاثـة: الأسـتاذ الجامعي، 

والمقـرر الدراسـي، والطالـب. 

والأسـتاذ الجامعـي محـور العمليـة التعليميـة؛ ذلك أن 

التدريـس الجامعـي عمليـة حيويـّة تفاعليّـة، والدكتـور 

عمـاد حـداد مـن الأسـاتذة الجامعيـين الذيـن نهضـت 

هـذه الجامعـة علـى أكتافهم، ومـن الذين تركـوا بصمة 

خاصـة فـي ميدانـَيّ التدريـس والإدارة، فهـو أول رئيـس 

للجامعـة، وقـد كان لنـا معـه حـوار تحدثنـا فيـه عـن 

علاقتـه بالجامعـة، ورؤيتـه لهـا بعـد مـرور هـذا الأعوام 

على تأسيسـها، وحديـث البدايات وصعوباتهـا، والتميز 

الـذي نسـعى جميعـاً إليه. 

يقـول الحائـز دكتـوراه فلسـفة فـي العلـوم الصيدلانية 

العقاقيـر  ووصـف  الصيدلانيـة  الكيميـاء  اختصـاص 

مـن معهـد سـانت بطرسـبورغ للصيدلـة والكيميـاء 

الصيدليّـة إن هـذه الجامعـة نهضت على جهود شـركة 

الأول  الفضـل  تحديـداً  أيـوب  كامـل  وللأسـتاذ  المشـرق 

والكبيـر فـي بنـاء هـذا الصـرح الحضـاري، وقـد التقـاه 

حـين كانـت الجامعـة قيـد الإنشـاء، وكان بنـاء الجامعـة 

الشـاغل  الشـغل  بالافتتـاح  موافقـة  علـى  والحصـول 
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للجميـع، وكان حينها يـدرسّ يوماً واحداً فـي الجامعة إذ 

كان عميـد كليـة الصيدلة فـي جامعة البعـث، حينها 

فاجـأه الأسـتاذ كامـل بأنـه سـيكون أول رئيـس لجامعة 

الحـواش الخاصـة، وتمّ البـدء في عـام 2007، وأخـذ افتتاح 

الجامعـة جهـداً ووقتـاً طويلـين، وتمّ الافتتاح رسـمياً في 

عـام 2008. 

الطـرق  فـي  الكفـاءة  شـهادة  صاحـب  ويتابـع 

إن  الطبيـة  النباتـات  لاسـتخلاص  الفيزكيميائيـة 

المهمـة  وكانـت   2008 عـام  فـي  رسـمياً  تم  الافتتـاح 

صعبـة بكثيـر مـن التفاصيل، وبلـغ عدد طـلاب الدفعة 

الأولـى مئة طالـب، وكان هنالـك اهتمام بالـغ بالطلاب، 

كان  الصيدلـة  كليـة  ففـي  فتيـة،  الجامعـة  وكانـت 

هنالـك خمسـة أسـاتذة، وفـرض علـى الطـلاب حينها 

إجـراء سـيمينار باللغـة الإنكليزيـة، فكلّ طالـب يقدّم 

فـي الفصـل الواحـد سـيميناراً، وهـذا الأمـر ناجـم عن 

الاهتمـام باللغة الثانية في الجامعة، ولا ينسـى الأسـتاذ 

فـي كليـة الصيدلـة بجامعة البعـث وعميدهـا توجيه 

الشـكر للدكتـور أمجـد أيـوب الذي قـام بتدريـس مقرر 

اللغـة الإنكليزيـة، وإفـادة الطـلاب في هذا المجـال، وقد تم 

افتتـاح مركـز خاص رديـف للجامعـة للغـة الإنكليزية، 

يمنـح شـهادة الآيلـز. 

وقـال أول رئيس لجامعـة الحواش الخاصـة، وعضو مجلس 

أمنائهـا لمـدة عشـر سـنوات إن جامعة الحـواش الخاصة 

كمـا يراهـا الآن تحتـل مرتبـة متقدمـة بـين الجامعـات 

السـورية الخاصـة، ولا سـيما كليّتـه: كليـة الصيدلـة 

الإداري،  وكادرهـا  وطلابهـا،  بأسـاتذتها،  يراهـا  التـي 

المتميـزة. وأجهزتهـا 

مـن  العديـد  افتتـاح  بعـد  الجامعـة  تطـورت  لقـد   

الكليـات، ففي عـام 2008 كانت هنالـك كلية الصيدلة 

والتجميـل، والآن هنالـك مجموعـة كليّـات، وكان حدثـاً 

مهمـاً افتتـاح كليـة الطـب البشـري والمشـفى المتميز 

الـذي يـراه صرحـاً حضاريـاً كبيـراً أعطـى رونقـاً خاصـاً 

للجامعـة. 

والكيميـاء  الأدويـة  علـم  مقـررات  أسـتاذ  ويؤكـد 

المرضيـة، وعـام العقاقير وكيميـاء العقاقيـر، والكيمياء 

الصيدليـة، والعقاقيـر التطبيقيـة، والمراقبـة الدوائيـة 

فـي جامعتيّ الحـواش الخاصـة والبعـث أن اهتمامه حين 

تسـلّم رئاسـة الجامعـة انصـبّ علـى تعزيـز الشـعور 

يشـعر  لكـي  الجامعـة،  مجتمـع  تماسـك  بالتماسـك: 

كلّ شـخص فيهـا بأنـه جـزء لا يتجـزأ مـن هـذا المجتمع 

الكبيـر، فالجميـع يجـب أن يشـعروا بأنهـم علـى القدر 

نفسـه مـن الأهميـة؛ لكي نسـهم جميعاً فـي صناعة 

المسـتقبل. 

وعـرفّ صاحب الأبحـاث العلميـة المتعددة، والمشـاركات 

الكثيـرة فـي المؤتمـرات الدوليـة التميـز بقولـه: إذا أردنـا 

وصـف الجامعـة، ومـا نـودّ أن نصـل إليـه في المسـتقبل 

بكلمـة واحـدة، نقـول التميـز، التميـز في كلّ مـا نقوم 

بـه، التميـز هو أن نكـون متفردين، وخارجين عـن القاعدة 

وعـن كل مـا هـو عـادي، التميـز باهـظ الثمـن، تدريـب 

الطـلاب ليصبحـوا مؤهلـين للمنافسـة والابتـكار تميز، 

حـين يحمـل الطـلاب شـهادة تعـادل الشـهادات التـي 

تمنحهـا الجامعـات الكبـرى تميـز، حـين يتمتـع الطالـب 

بالقـدرة علـى التفكيـر بشـكل تحليلـي تميز. 

وحدّثنـا المشـرف علـى عـدد كبير مـن مشـاريع التخرج 

التـي  التحديـات  عـن  والدكتـوراه  الماجسـتير  ورسـائل 

يواجههـا التعليـم الجامعي في سـورية في ظـل الأزمة 

التـي مـرت علـى بلدنا الحبيـب، فلـم تتوقف مؤسسـة 

الحـواش  جامعـة  فيهـا  بمـا  دورهـا  أداء  عـن  تعليميـة 

الخاصـة علـى الرغـم مـن الأزمـة الحقيقيـة التـي كانت 

تعانيهـا المنطقـة. 

ووجـه كلمـة لطلاب جامعـة الحواش الخاصـة، فالجامعة 

هي إحدى المؤسسـات الرائدة في هذا البلد، اسـتطاعت 

أن تثبـت موجوديتهـا بتفوق طلابها، والسـادة الأسـاتذة 

المتميزيـن فيهـا، جامعـة الحـواش الخاصة مـن الجامعات 

المتميـزة بوجـود كليـات غيـر موجـودة حتى في سـورية 

ككليـة التجميـل وهـي أول كليـة فـي الوطـن العربـي 

تعطـي شـهادة بكالوريوس تجميـل ويسـتطيع الطلاب 

المتخرجـون فيها متابعـة تحصيلهم في أعـرق الجامعات 

العالمية. 
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تشـمل هـذه العلاجـات الطـرق الطبيعيـة العلاجيـة 

التـي تعمـل على تأخيـر ظهور آثـار التقدم بالسـن ومن 

ضمـن هذه الطـرق نبدأ بكريمـات تغذية البشـرة الغنية 

بالكولاجـين و نكمـل لنتحـدث عـن المـواد التـي تحقـن 

فـي الوجـه لمعالجـة آثـار التقـدم فـي العمـر والتخلص 

مـن التجاعيـد كالكولاجـين والبلازمـا و الفيلـر بأنواعه 

ة  لكثير ا

و هذا مايعرف بإسم علاجات "الميزوثيرابي" 

ماذا تفعل هذه المواد و كيف تضفي لنا الجمال؟ 

تمكنـك مواد "الفيلـر و البوتوكس و البلازما و الكولاجين، 

الـخ.." التي تحقـن في الوجه مـن زيادة حجـم الوجنتين، 

تكبيـر الشـفاه، تجميـل الأنـف، بـروز الدقـن و تحديـده أو 

ضبـط تناسـبات الوجه بشـكلٍ عام 

كمـا أنـه تم اكتشـاف تقنيـات تجميليـة حديثـة تجـرى 

فـي العيـادات والمراكـز الطبيـة بـدون الحاجـة للخضوع 

إلـى العمليـات الجراحيـة الكبيـرة حيـث تهـدف هـذه 

التقنيـات إلـى تأخيـر هـذه العمليـات.

والدهـون  والليـزر  والفيلـر  البوتوكـس  ثـورة  فبعـد 

الطبيعيـة وغيرها من مـواد الحقن.. ظهرت ثـورة جديدة 

فـي عالـم التجميـل وهـي "تقنية الخيـوط، بلازمـا الدم 

الجذعيـة"  والخلايـا 

كيف هذا؟ 

نخـاع  مـن  الحيـة  و  المركزيـة  الجذعيـة  الخلايـا  تؤخـذ 

العظـم "نقي العظم"  للإنسـان نفسـه أو مـن الدم، أو 

بعـض الخلايا الحيوانية والأسـماك البحرية والأعشـاب أو 

المصُنعة.  الجذعيـة  بالخلايـا 

فعالـة يحقـن  مـواد  مـا سـبق هنـاك  إلـى  بالإضافـة 

هيدروكسـيل  حمـض  مثـل"  كحشـوات  الوجـه  بهـا 

 " اسـيد  لاكتيـك  بولـي  و  اباتيـت  الكالسـيوم 

ماهـي ميـزات هـذه المـواد و لمـاذا نفضلهـا فـي عالـم 

لتجميـل؟ ا

هـذه المـواد قابلة للتكسـير والذوبـان تحت طبقـة الجلد 

بعـد حقنهـا في طبقات البشـره بمـده زمنيـه محددة و 

بالتالـي هـي مواد آمنـة وتدوم بين سـتة أشـهر إلى عام 

فقـط إذ يقـوم الجسـم بتقبلهـا واسـتيعابها ويعمـل 

الكبـد و الكلـى بعـد ذوبانها وتكسـرها علـى تصريفها 

من الجسـم 

و فـي المقابل يوجـد بعض المواد التي لا تتكسـر ولا تذوب 

مـع مـرور الوقـت و تعتبر هذه المـواد في عالـم التجميل 

غيـر آمنـة وغيـر مرغوب بهـا فـي عمليات الحقـن لعدم 

وجـود دراسـات علميـة موثقـة لهـا علـى المـدى البعيد 

وقد تسـبب مشـاكل غيـر معروفة.. 

العلاج الطبي بواسطة الأوزون.. 

ماهو؟ ما تأثيره في عالم التجميل؟ 

العـلاج الطبـي بـالاوزون هـو عـلاج تكميلـي آمـن غيـر 

مؤلـم ولا يتعـارض مـع العلاجـات التقليديـة كمـا أنـه 

غيـر مُكلـف نسـبياً.. 

يسـتخدم الأوزون كعَـلاج فـي الطـب التجميلـي وهـو 

تقنيـة ثوريـة لتجديـد خلايـا البشـرة وإخفـاء علامـات 

والحقُـن  الجراحـة  عمليـات  عـن  بعيـداً  الشـيخوخة 

الموضعيـة كما أنـه يعالج الترهلات أو المشـاكل الجلدية 

الناجمـة عن البدانـة، ويعمل الأوزون على جعل البشـرة 

أكثـر نضـارة وحيويـة فهنـاك جلسـات "ميزوثيرابـي" 

لإزلـة الهالات السـوداء تحـت العـين، وآثار حب الشـباب، 

إلـى  بالإضافـة  الجلديـة،  التصبغـات  وإزالـة  والندبـات، 

عـلاج تسـاقط الشـعر الناتج عـن نقـص الفيتامينات أو 

الجينـات الوراثيـة و الحـالات النفسـية 

إذاً تعتبـر تقنيـة "الأوزون" آمنـة كليـاً و خاليـة من الآثار 

الجانبيـة حيـث أنهـا مثبتـة علميـاً وتعتبـر مـن الركائز 

المهمـة فـي الطـب التجديـدي لمعالجـة عـدد هائـل من 

الأمـراض الجلديـة فهـي معتمدة علـى مسـتوى العالم 

وتطُبق بشـكل موسـع فـي آونتنـا الأخيـرة كغيرها من 

التقنيـات التـي ذكرناهـا سـابقاً للحصول على شـكلٍ 

مثالـي فـي هـذا العالـم الـذي يتهافـت بـه الكبيـر و 

للمثالية.  الصغيـر 

وفـي نهايـة هـذه المقالـة أود أن أشـكر جامعـة الحواش 

الخاصـة علـى قيامها بتخصيص كلية خاصـة و متفردة 

فـي سـوريا لهذا العلـم الذي يعي معنى الجمـال و يقدم 

أفضل وسـائل الحصـول عليه "كليـة التجميل الخاصة"

التجميـل  إلـى دكاتـرة علـم  بالشـكر  أتوجـه  أن  أود  و 

مغلـف  أيدينـا  بـين  الجمـال  يضعـون  الذيـن  الموقريـن 

لعلـم با
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عندمـا أزفـت سـاعة السـفر والرحيل، وقفت فـي مطار 
تونـس العاصمـة وعانقـت أمهـا عناقـا شـديدا، والحزن 
يـكاد يمـزق فؤادهـا، واغرورقـت عيناهـا بالدمـوع، وقبلت 
والنجـاح  بالتوفيـق  الدعـاء  منهـا  وطلبـت  أمهـا  يـد 
والصبـر ، وتحركـت الطائـرة علـى المـدرج ، وسـرعان مـا 
غابـت بـين الغيـوم ، أربـع  سـاعات مـن الطيـران باتجـاه 
دبـي، مـرت ثقيلة جـدا، كأنهـا الدهـر ، عـادت بذاكرتها 
إلـى أيـام الطفولـة السـعيدة بكنـف والديهـا ، وأيـام 

المدرسـة ، ثـم التخـرج مـن الجامعـة  .

مطـار  فـي  الطائـرة  هبـوط  ذكرياتهـا  شـريط  قطـع 
الشـيخ مكتـوم فـي إمـارة دبـي ، معلنـا بـدء المعانـاة 

. والأمـل  الكفـاح  ورحلـة 

كان فـي اسـتقبالها منـدوب الشـركة ( طونـي) الـذي 
كلـف بمهمـة إيصالها إلـى غرفتها في فندق البسـتان، 
كـي ترتـاح يومـين للتخلـص مـن مشـقة السـفر، قبل 
التوجه لتسـلم عملهـا الجديد في الشـركة، كموظفة 
فـي المـوارد البشـرية ، كونهـا تجيد عـدة لغـات ، وتمتلك 
مهارة عالية في اسـتخدام الحاسـوب وبرامجـه الكثيرة 

.

مـرت الأيام سـريعاً، وأثبتت جدارة منقطعـة النظير في 
عملهـا، وأثنـى عليها المسـؤول المباشـر عنهـا، وكرمها 

المديـر العام للشـركة بسـاعة يد، وهاتـف نقال.

مـرت الأيـام مسـرعة، لتعلن مـرور سـنتين مـن عمرها، 
وهـي تنتقـل مـن تميز إلـى تميـز آخر.

كانـت كريمـة النفـس، يدها بيضـاء، متفائلة باسـتمرار، 
علـى  وتواظـب  والمحتاجـين،  الفقـراء  مسـاعدة  تحـب 
السـنة  وفـي  أو ملـل،  دون كلـل  و عباداتهـا  صلواتهـا 
الثالثـة يـا بنـي، بينمـا كانـت تتسـوق، من مركـز تجاري، 
تعـرف عليهـا إبراهيـم وهـو رجـل فـي العقـد الخامـس 
مـن عمـره، وطلـب التحـدث إليها بقصـد الـزواج منها، 
كالكلمـات،  ليسـت  رقيقـة،  كلمـات  أسـمعها  فقـد 
لامسـت مشـاعرها المتعبـة، واسـتحوذت علـى مجامع 
قلبهـا، فاسـتجابت لـه عندمـا طلـب منها أن يجلسـا 
فـي مقهـى الورود، ليحتسـيا معا فنجان قهـوة تركية .

مسـكينة أنـت يـا غزالـة ، قـد نبـت فـي بيـت صـدق لا 
يعـرف الكذب والخـداع والمراوغة، وظننـت ككل فتاة أنها 
حظيـت بفـارس أحلامها، لا سـيما بعد تأكيـده لها أنه 
ينـوي الـزواج منهـا ، توسـمت بـه خيـراً ،  وتكـرر اللقاء 
بينهمـا مـراراً وتكـراراً ، وبـدأا يضعـان الخطـط لتذليـل 
العقبـات التـي قد تعترض طريـق زواجهما، ومـرت الأيام 
أسـرع مـن خيـل مغيـرة علـى العـدو، وشـرع إبراهيـم 
باختـلاق الحجج والأعـذار، وأنـه يرتب الأمور لـزواج ناجح، 
لهـا  يقـول  وبنتـين، مـرة  ولديـن  ولديـه  كونـه متـزوج 
القـرض يخنقنـي، وعليـك الانتظـار ، وتـارة يتـذرع قائلا 
أنـه مريـض ويقـوم بإجـراء التحاليـل الطبية ، أسُْـقِطَ 
فـي يدهـا ، ولمْ تعَُـدْ تدري مـاذا عليها أن تفعـلَ ، أحَبّتهُْ 
بعمـقٍ ، وتمنـّت أنْ تصُبـحَ زوجـةً لـه ، لكـنْ هيهـاتَ لمـن 

تبَِـعَ السّـرابَ أنْ يجـدَ مـا يبِّلُ بـه ظمـأهُ ، وزادَ في الطّين 
بلِّـةً أنْ وقـعَ ذاتَ يـومٍ أرضـاً وقـدْ فقَـدَ الوعـي ، تداركتهُْ 
رحَْمَـةُ السّـماءِ ، أنْ نجـا بأعجوبـةٍ مـنْ جلطـةٍ قلبيـةٍ 
قاتلـةٍ ، تعهدتـْهُ بالرعّايـةِ والمتابعـةِ والاهتمـامِ، حُبّـاً بهِ 
وأمـلاً فـي الارتبـاطِ القريـبِ ، لكـنّ هيهاتَ هيهـاتَ ، قدْ 
الدّيـارُ  ، وبعَـدتِ  ُبينهمـا  الشـرخ  ، وازدادَ  فـاتَ القطـارُ 
، وشـطَّ المـزارُ، بعـدَ عتـابٍ وتقريـعٍ ولـومٍ انتهـى بتبـادلِ 
الصّفعـاتِ بينهمـا ، وتشـابكٍ بالأيدي ، وسـالتْ قطراتُ 
دمٍ مـن أنفِْهـا ، وجـروحٍ عميقةٍ فـي رقبتهِِ مـن أظفارها، 
وفـي اليـومِ التّالـي اتصْلـتْ غزالـةُ بصديقهـا حسـامٍ، 
وحسـامٌ هـذا،  كانَ إبراهيـم قـد عرفّهـا عليـهِ ، وطلبتْ 
منـهُ التّوسّـطَ والإصـلاحَ بينهمـا، اعتـذرَ فـي البدايـةِ، 
لكنَّهـا توسـلَتْ إليهِ كثيـراً ، فأخذتهُْ الحميَّةُ واسـتجابَ 

لطلبِهـا بعـد أنْ تأثـّر كثيراً بسـماعِ بكائهِـا ......

لإزالـةَ  بينهمـا  التّوسّـطِ  علـى  العـزمَ  حسـامٌ  عقـدَ 
أسـبابِ الخـلافِ ،وتقريـبِ وجهـاتِ النظّـرِ بينهمـا  بعـدَ 
ـرُّ يسـتطيرُ بينهمـا ، طلـبَ مـنْ إبراهيـم أنْ  أنْ كادَ الشَّ
يتزوجّهـا سِـراً ، أو يعوِّضهـا بمقـدارِ مـا سـبَّبَ لهـا مـن 
ضَـررٍ وأذى ، لا سـيّما أنـّه مَنعها مِـنَ الزوّاجِ عـدّةَ مراّتٍ ، 
وخاصّـة عندّما تقـدَّمَ لها زمِيلها المهنـدسُ عدنان ، وابنُ 
خالتهِـا راشـدٌ ، لكـنَّ الوسـاطةَ بـاءتْ بالفشـلِ الذرّيعِ، 
بسـببِ خـوفِ إبراهيـمَ مـنْ زوجتـهِ ، وبسـببِ القـرضِ 
الـذيّ قصـمَ ظهْـرهَُ، وسـبّبَ لهُ قلقـاً دائماً ، عـلاوةً على 
أمـورٍ أخْـرى لامجـالَ لذكرِهـا هُنا ، جـرتِ الريّـاحُ بعكسِ 
ـفُنُ، شَـكتَهُْ إلـى الِله ، وتضرعَّـتْ إلى  مـا تشـتهي السُّ
هـا من ذلَـِكَ الذئّبُ البشـريُّ ،  خالقِهـا أنْ يأخـذَ لهـا حَقَّ
وبعـدَ مـا يربو على الشّـهر مِـنَ القطيعةِ والبُعْـدِ ، وفي 
ليلـةٍ بـاردةٍ مـنْ ليالـي الشّـتاءِ البـاردِ ، غابَ فيهـا ضوءُ 
القمـرِ ، وحَـلَّ الظـلامُ الدّامِـسُ ، حتـى لا يـكادُ المـرءُ أنْ 
يـرى إصبعَـهُ لو وضَعهـا أمَـامَ عينـهِ ، لبّى إبراهيـمُ أمرَ 
بارئـهِ ، ووَجُِـدَ مَيِّتـاً  في دورةِ الميـاهِ ، بعـدَ تعرُّضِهِ لجلطةٍ 

. دماغيةٍ 

بينمـا عانـتْ غزالـةُ مـن مـرضٍ نفسـي مُـدّةً طويلـةً 
، وأنشـأتْ جمعيـةً خيـرةً لمسـاعدةِ  تكلّلـتْ بالشّـفاءِ 
عليهـم  وأغدَْقـتْ  بلدتهِـا،  فـي  والمحتاجـينَ  الفقـراءِ 
المـالَ الكثيـرَ، وجـادتْ بالعطـاءِ السّـخيِّ علـى الجميـعِ ، 
َّبُ  وحاولـتْ أنْ تبنيَ مُسـتقبلها مـنْ جديدٍ، وأخـذتْ تتدر
الجديـدِ  الفـنّ  مدرسـة   ) فـي  السّـياراتِ،  قيـادةِ  علـى 
لتعليـمِ قيادةِ السّـياراتِ) وبعـدَ معاناةٍ طويلـةٍ حصلتْ 
علـى رخصـةِ قيـادةِ السّـيارةِ ، وكانـتْ فرحَتُهـا كبيـرةً 
جـداً، كونهَـا تملِـكُ المـالَ الكافي لشـراءِ سـيارةٍ جديدةٍ 
، حَلَمَـتْ بهـا كثيـراً، واقتنـتْ سـيّارةً فاخـرةً ،وفـي يـومِ 
شُـؤمٍ علـى الطّريقِ السّـريعِ فـي مدينة دبـي، انعطفَتْ 
عليهـا شـاحنةٍ كبيـرةً ، أنهَْـتْ حَياتهَـا ، ولعـلَّ سـببَ 
ونهايتُهـا  الطويلـةُ  عليهـا، معاناتهُـا  العميـقُ  حزنـي 

المؤلمـةُ ، إنهّـا كانـتْ ترسـلُ لـي دوائـي شـهرياً. 
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مشاريع تخرج

مراقبة جودة أقراص أوندانسيترون 
ً
المتبعثرة فمويا

 Quality Control of Ondansetron
Orodispersible tables

ص. مجد سلوم, ص. آلاء ناصيف, ص. محمود سلمان

د. ياسر بيطار و د. صالح طريفي 

To improve bioavailability and pa-
tient compliance, orodispersible 

drug delivery systems are used mostly 
because Orodispersible tablets are the 
novel dosage form which quickly disin-
tegrates in the mouth (7�10 sec) without 
chewing upon oral administration and 
without the need of water. As compared 
to conventional tablets and capsules 
orodispersible tablets (ODT) are get-
ting the attention from the last three 
decades because it has better patient 
compliances, better solubility, and 
stability. Orodispersible tablets have a 
quality that disintegrates rapidly gener-
ally in seconds when put on the tongue 

because it contains mainly medicinal 
substances in the solid dosage form. 
This new ODT technology is enhancing 
the patient‘s life cycle and making a 
convenient dosing system for pediatric, 
geriatric, and psychiatric patients with 
dysphagia because it directly addresses 
the pharmaceutical and patient‘s needs. 
This new technology encourages the 
academic industry to develop a newer 
orally disintegrating formulation and 
technology or evaluation methodology 
which is suitable for drug candidates for 
its future prospects

Abstract:
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الفـم  فـي  المتبعثـرة  المضغوطـات   .i
Orodispersible Tablets

الأقـراص المتحللـة عـن طريق الفـم (ODT) هي أشـكال 
جرعيـة صلبـة تتحلـل فـي تجويـف الفـم تاركـة بقايـا 
سـهلة البلـع، ويكـون زمـن التفتـت بشـكل عـام أقـل 

مـن دقيقـة واحدة.

الخصائـص المثاليـة لــلمضغوطات المتبعثـرة   .ii
الفـم فـي 

المثاليـة  الخصائـص  بعـض   ODTs توصـف  أن  يجـب 
التقليديـة. تشـمل  لتمييزهـا عـن الأشـكال الجرعيـة 

الهامـة: المرغوبـة  الخصائـص 

لا حاجـة للمـاء لغـرض البلـع ولكـن يجب أن   •
يـذوب أو يتفـكك فـي الفـم عـادة فـي غضـون ثـوان.

توفر شعور لطيف في الفم.  •

مقنعة الطعم.  •

قابلة للنقل دون التأثير على الهشاشية.  •

البقايـا اضئيلـة أو معدومـة فـي الفـم بعـد   •
الفـم. طريـق  عـن  تناولـه 

البيئيـة  للظـروف  منخفضـة  حساسـية   •
الحـرارة. ودرجـة  الرطوبـة  مثـل  المتغيـرة 

السماح بتحميل كميات كبيرة من الأدوية.  •

مزايا المضغوطات المتبعثرة في الفم  .iii

يمكن إعطـاء ODT للمرضى الذين لا يسـتطيعون  	

مرضـى  مثـل  الكبسـولات  أو  الأقـراص  ابتـلاع 
والمرضـى  الفـراش  وطريحـي  الدماغيـة  السـكتة 
الذيـن يعانـون مـن مشـاكل فـي المـريء والمرضـى 
الذيـن يرفضـون البلـع مثـل الأطفـال وكبار السـن 
امتثـال  يحسـن  وبالتالـي  النفسـية  والأمـراض 

المريـض.

السـريع  	 والامتصـاص  البيولوجـي  التوافـر  زيـادة 
للأدويـة مـن خـلال الامتصاص قبـل المعـوي للأدوية 

مـن الفـم والبلعـوم والمـريء مـع مـرور اللعـاب.

حبوب مُرة خاصة عند مرضى الأطفال. 	

تجنـب مخاطر الاختنـاق أثناء تناول المسـتحضرات  	
التقليديـة عن طريق الفم بسـبب الانسـداد المادي، 

وبالتالـي توفير أمان محسـن

مناسبة أثناء السفر حيث قد لا تتوفر المياه. 	

الجرعيـة  	 الأشـكال  مثـل  جيـد  كيميائـي  ثبـات 
التقليديـة. الفمويـة  الصلبـة 

توفر توصيل سريع للأدوية. 	

شـكل  	 فـي  السـائلة  الأدويـة  ميـزة  توفيـر 
صلـب مسـتحضرات 

لا حاجة للمضغ. 	

المعالجـة  	 آلات  مـع  والتعديـل  للتكيـف  قابلـة 
الحاليـة.  والتعبئـة 

مساوئ المضغوطات المتبعثرة في الفم  .iv
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ماصـة للرطوبـة بطبيعتهـا، لـذا يجـب حفظها  	
فـي مـكان جاف.

تملك في بعض الوقت شعور بالفم. 	

يظهر أيضًا خاصية الحبيبات الهشة والفوارة. 	

تتطلـب تغليفًـا خاصًـا لتحقيق الثبات وسـلامة  	
. لمنتج ا

تقييـم جـودة أقـراص أوندانسـيترون المبعثـرة   .v
الفـم فـي 

	 IUPAC Name الاسم النظامي للمادة الفعالة

3RS)�9�Methyl�3�[(2�methyl�1H�imidazol�1�yl))
 methyl]�1,2,3,9�tetrahydro�4H�carbazol� 4�one

.hydrochloride dihydrate

الصيغة الهيكلية 	

 

التأثير والتصنيف الدوائي 	

 Serotonin 5HT3 antagonist; treatment of nausea
and vomiting

فحوص المنتج النهائي بعد التغليف  .vi
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النتائج العملية USP 3الحدود المقبولة  حسب 6
Acceptance Limits

الفحوص المطلوبة
Required Test

مطابق  عبوة كرتونية مطبوع عليها اسم
 المنتج ورقم الباتش وتاريخ الإنتاج
 وتاريخ انتهاء الصلاحية، تحتوي  2
 يحتوي على 10 ،(ALU/ALU)بليستر
 مضغوطة ، مرفقة بنشرة باللغتين
العربية والإنكليزية

وصف العبوة
(pack description)

مطابق  مضغوطة دائرية الشكل محدبة
الوجهين
مع خط منصف  بلون وردي

وصف المضغوطة
(Tablet Description)

7.5 mm 7.5 mm ± 5% (Diameter)القطر

2.63 mm 2.33.3- mm السماكة
(Average Thickness)

114 mg 115 mg ± 7.5 % الوزن الوسطي للمضغوطة
(Average Weight Of Tablet)

Max 116 mg
Min 112 mg

 لا تنحرف أكثر من مضغوطتين عن
 الوزن الوسطي أكثر من %7.5± ولا
 تنحرف أية مضغوطة عن الوزن
الوسطي أكثر من ± 15%

اختبار تجانس الوزن
(Weight Uniformity Test)

0.1 % NMT 1.0% (Friability)الهشاشية

4.9 kg/cm2 NLT 4.0 kg/cm2 (Hardness)القساوة

4.9% NMT 10% الفقد بالتجفيف
(Loss On Drying)

لا يوجد تسرب لأية فجوة لا يوجد تسرب لأية فجوة (Leak Test)اختبار التسرب

7 sec NMT 10 Sec اختبار التفتت
(Disintegration Test)
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91% NLT 80% (Q) of the labeled 
amount of C18H19N3O is 
dissolved

Dissolution الانحلالية

0 TAMC < 103 cfu\g الاختبار الميكروبي
(Microbial test)

0 TYMC < 102 cfu\g

103% Ondansetrone :90.0110.0- % المعايرة
(Assay)

الفـم  فـي  المتبعثـرة  المضغوطـات   .i
Orodispersible Tablets

الأقـراص المتحللـة عـن طريق الفـم (ODT) هي أشـكال 
جرعيـة صلبـة تتحلـل فـي تجويـف الفـم تاركـة بقايـا 
سـهلة البلـع، ويكـون زمـن التفتـت بشـكل عـام أقـل 

مـن دقيقـة واحدة.

الخصائـص المثاليـة لــلمضغوطات المتبعثـرة   .ii
الفـم فـي 

المثاليـة  الخصائـص  بعـض   ODTs توصـف  أن  يجـب 
التقليديـة. تشـمل  لتمييزهـا عـن الأشـكال الجرعيـة 

الهامـة: المرغوبـة  الخصائـص 

لا حاجـة للمـاء لغـرض البلـع ولكـن يجب أن   •
يـذوب أو يتفـكك فـي الفـم عـادة فـي غضـون ثـوان.

توفر شعور لطيف في الفم.  •

مقنعة الطعم.  •

قابلة للنقل دون التأثير على الهشاشية.  •

البقايـا اضئيلـة أو معدومـة فـي الفـم بعـد   •
الفـم. طريـق  عـن  تناولـه 

البيئيـة  للظـروف  منخفضـة  حساسـية   •
الحـرارة. ودرجـة  الرطوبـة  مثـل  المتغيـرة 

السماح بتحميل كميات كبيرة من الأدوية.  •

مزايا المضغوطات المتبعثرة في الفم  .iii

يمكن إعطـاء ODT للمرضى الذين لا يسـتطيعون  	
مرضـى  مثـل  الكبسـولات  أو  الأقـراص  ابتـلاع 

والمرضـى  الفـراش  وطريحـي  الدماغيـة  السـكتة 
الذيـن يعانـون مـن مشـاكل فـي المـريء والمرضـى 
الذيـن يرفضـون البلـع مثـل الأطفـال وكبار السـن 
امتثـال  يحسـن  وبالتالـي  النفسـية  والأمـراض 

المريـض.

زيـادة التوافـر البيولوجي والامتصاص السـريع   .iv
للأدويـة مـن خـلال الامتصـاص قبـل المعـوي للأدوية من 

الفـم 
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التأثير التجميلي لهلام نبات 
Aloe vera وطرق حفظه

 Cosmetic Effect of Aloe  
 vera Gel and It's Methods

of Preservation

إعداد الطالبة: نغم يوسف 
إشراف: د.م. عزة بشير خلوف

Abstract:

Medical and aromatic plants have 
taken a distinguished place in the 

pharmaceutical, cosmetics and aro-
matic products industries since an-
cient times until the present. Aloe vera, 
which belongs to the Lililaceae family, 
is one of those medicinal plants widely 
spread in various forms of cosmetics 
and healthcare in the world. The results 
showed significant differences in most 
of the applied conservation treatments 

depending on the studied sensory char-
acteristics. Aloe vera gel preserved with 
honey recommended as a skin nour-
ishing drug and used in the evening, 
while the gel preserved with Vaseline or 
gelatin is  recommended as a moistur-
izing drug for skin cells, as for the gel 
preserved with natural oils (Castor and 
Bitter Almond) it's recommended as a 
moisturizing and nourishing oily liquid 
for hair follicles.
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: Introductionأولاً� المقدمة

الثـّروات  مـن  واحـداً  الطّبيعـيّ  النبّاتـيّ  الغطـاء  يعُـدُّ 
الطّبّيّـةُ  النبّاتـاتُ  تأخـذ  حيـث  الهامّـة،  الطّبيعيّـة 
والعطريـة Medical and aromatic plants فـي الوقـت 
الحاضـر مَكانـةً مُتميّزةً فـي الإنتـاجِ الزرّاعـيِّ والصّناعيِّ 
الصناعـة  تطـور  بدايـة  مـع  فشـكلّت  العالـم,  حـول 
فـي  الداخلـة  المـواد  مجمـل  %60مـن  حـوال  الدوائيـة 
تركيـب هـذه العقاقيـر, وعلـى الرغم مـن انتشـار المواد 
الكيميائيـة المصنعـة كمكون أساسـي فـي الصناعات 
الدوائيـة والعـلاج الطبـي, لكـن تمـت العـودة بشـكلٍ 
ملحـوظ إلـى الاعتمـاد علـى المصـادر الطبيعيـة فـي 
عـلاج العديـد مـن المشـاكل الطبّيـة لقلّـة تأثيراتهـا 
الجانبيـة اذا اسـتخدمت بتركيزهـا الصحيـح والمضبوط 

.(Dwyer and Rattray, 1997)

يشـكل صبـار الألوفيـرا Aloe vera الـذي ينتمـي إلـى 
النباتـات  مـن  واحـداً   Lililaceae الزنبقيـة  الفصيلـة 
الطبية الواسـعة الانتشـار من الناحيـة التجميلية في 
مختلـف الأشـكال الصيدلانية لمسـتحضرات التجميل 
والعنايـة الصحيـة, وتعدّ المكسـيك وافريقيا الشـرقية 
والجنوبيـة الموطن الأصلي لنشـوئه, يوصف مـن الناحية 
الشـكلية بأنـّه نبـات معمـر عصـاري, سـاقه قصيـرة, 
النباتـي,  الهـلام  بمـادة  غنيـة  سـميكة  لحميـة  الأوراق 
رمحيـة الشـكل, مسـننة الحـواف يصـل طولهـا إلـى 
الأزهـار  متعمقـة,  جـذوره  5سـم,  وعرضهـا  50سـم 
صغيـرة تتجمع في نـورة عنقودية (أكسـاد, 2012) وتعدّ 
الصـين أكبـر البلـدان المنتجـة للهـلام النباتـي حيـث 
شـكلت حوالـي ثلـث إجمالـي الإنتـاج العالمي فـي عام 

.(FAO, 2019)  2019

 Research justification ثانياً� مبـررات البحث وأهدافـه
: and objectives

نظـراً للاسـتخدامات الواسـعة لهـلام صبـار الألوفيـرا 
فـي حياتنـا اليوميـة كمسـتحضرات دوائيـة وتجميليـة 
بتعـدد الأشـكال الصيدلانيـة التـي يدخل فـي تركيبها 
كمكـون أساسـي مثل المراهـم, الزيـوت, المسـتحلبات, 
لتلاؤمـه  بالإضافـة  والمقشـرات,  الصابـون  الغسـولات, 
ومفرزاتهـا  البشـرة  أنـواع  مختلـف  مـع  الايجابـي 
الكيميائيـة, ومـع مكونات فروة الـرأس باختلاف طبيعة 
الشـعر, كان لابـد من تبيـان علـى الأهميـة التطبيقية 
ودراسـة  التجميليـة,  الناحيـة  مـن  الفعالـة  لمركباتـه 
طرائـق الحفـظ الشـائعة التـي تضمـن المحافظـة علـى 

خصائصـه النوعيـة والحيويـة.

نبـات  لهـلام  التجميليـة  العلاجيـة  الخصائـص  ثالثـاً� 
:Aloe vera

لهـلام نبـات الألوفيـرا العديد مـن الخصائـص العلاجية 
ذات التأثيـرات المباشـرة على حياتنا اليوميـة, ولعل أهم 
تلـك الخصائـص هـي الـدور التجميلـي الـذي يحظى به 
هـذا الهـلام سـواءً علـى الصعيـد المباشـر الخارجـي, أو 
علـى الصعيـد الطبـي الداخلـي, لذلـك يمكـن تلخيص 

تلـك الفوائـد فـي النقـاط التالية:

Anti- الدقيقـة  الحيـة  للكائنـات  مضـادة   1-
:m i c r o o r g a n i s m

أظهـرت نتائج معظم الدراسـات العلمية أنّ لهلام نبات 
الألوفيـرا تأثيـراً حيويـاً فعالاً ضـدّ العديد مـن الكائنات 
 Fungi والفطريـات Germs الحيـة الدقيقـة من الجراثيـم
النشـاط  تثبيـط  علـى  فيعمـل   ,Bacteria والبكتريـا  
الحيـوي لتلـك المسـتعمرات, والحـدّ مـن نموهـا وتطورهـا 
التأثيـر  البيئـة الحاضنـة لهـا, وقـد عـزوا ذلـك  ضمـن 
 Aloin الحيـوي إلى المركبـات الجليكوسـيدية كالصبريـن
والباربالوين Barbaloin, بالإضافة لحمض السالسـيليك 
 Saponin (Byrada ومركبـات الصابونـين Salicylic acid
et al., 2008; Mohamadat, et al., 2009), ونتيجـةً لهـذا 
التأثيـر جعلـه يدخـل فـي العديـد مـن المسـتحضرات 
الطبيـة بمختلف أشـكالها الصيدلانية كمـادة حافظة 
أو معقمـة أو مسـاعدة فـي التخفيـف مـن الالتهابـات 

.(Langmead et al., 2004)

:Effects on skin التأثير في البشرة  2-

لخلايـا  تحفيزيـة  خاصيـة  الألوفيـرا  نبـات  هـلام  يمتلـك 
 Collagen البشـرة علـى تشـكيل مركبـات الكولاجـين
والإيلاسـتين Elastin وتعزيـز جدرهـا الخلويـة, مـن خلال 
تحسـين الترويـة الدموية الواصلـة لهـا وإمدادها ببعض 
الفيتامينـات بصـورة مباشـرة وخاصـةً فيتامينـات A و

E وK وC, وبالتالـي التخفيـف مـن التجاعيـد الظاهـرة 
 .(Choi and Chung, 2003) وعلامات الشـيخوخة المبكرة
 Brady Kinase Enzyme أنّ إنـزيم (Hamman (2008 أكـد
الموجـود في الهلام يسـاعد فـي التقليل مـن الالتهابات 
الكالسـيوم,  معـادن  تعمـل  كمـا  المفرطـة,  الجلديـة 
والزنـك  الصوديـوم  البوتاسـيوم,  المنغنيـز,  المنغنزيـوم, 
علـى تحفيـز الجهـاز الأنزيمـي فـي الجسـم وبالتالـي رفـع 
مسـتوى كفـاءة مسـارات التمثيـل الغذائي إلـى جانب 

أكسـدة. كمضادات  دورهـا 

الشـفائية  القـدرة  أنّ   (2006) وزمـلاؤه   Dal‘Belo بـيّن 
للهـلام فـي التئـام الجـروح ومعالجـة التقرحـات الجلدية 
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الهربـس, الصدفيـة) وشـفاء الحـروق  (الأكزيمـا,   Ulcers
مـن الدرجـة الأولى والثانية تعود بسـبب وجـود مركبات 
متعـددات السـكاريد, وبعض الهرمونـات أهمها هرمون 
الجبرلـين Gibberellins, الـذي يعملوا كمنشـطات تحفز 

كريـات الـدم البيضـاء فـي منطقـة الجرح.

:Effects on hair التأثير في الشعر  3-

أظهـرت كثير من الدراسـات العلمية أهميـة هلام نبات 
الألوفيـرا فـي مجـال تغذيـة الشـعر ولمعانـه وذلـك من 
خـلال تنشـيط الـدورة الدموية في فـروة الـرأس بفضل 
مشـتقات Anthranol وبالتالـي تعمل على ضمان تغذية 
 Steenkamp) البصيلة وتماسـكها ونموها بشـكل حيوي
and Stewart, 2007).  كمـا يحتـوي الهـلام على العديد 
مـن مضـادات الأكسـدة Antioxidant التـي تخفـف من 
وبخاصـة  الشـعر  تسـاقط  هرمونـات  إفـراز  مسـتوى 
بأنـّه  بالإضافـة   ,(Dihydrotestosterone (DTH هرمـون 
 ،Leucineو Lysine يمـدّ الشـعر بالأحماض الأمينيّة مثـل
 Choi and) والمعـادن   ,Kو  Eو  B فيتامينـات  ومجموعـة 

(Chung, 2003

:Materials and Methods  رابعاً� مواد البحث وطرائقه

نفـذت  التجربـة:  ومـكان  النباتيـة  المـادة   1-
أوراق نبـات الألوفيـرا Aloe vera بعمـر  الدراسـة علـى 
السـنتين, فـي مخابـر كليـة التجميل بجامعـة الحواش 

..2021/2020 الدراسـي  العـام  خـلال  الخاصـة 

المعاملات المدروسـة: تمت الدراسـة على بعض   2-
المـواد الطبيعيـة التي تدخـل في صناعة مسـتحضرات 
التجميـل كموادٍ حافظة بشـكلٍ عام من خـلال تطبيق 

التالية: المعامـلات 

.E هلام + جيلاتين + فيتامين :T1

.E هلام + الفازلين الطبي + فيتامين :T2

.E هلام + عسل + فيتامين :T3

.E هلام + زيت خروع + زيت اللوز الحلو + فيتامين :T4

مـع مراعـاة أنّ معـدل %50 مـن المسـتحضر يتكـون من 
الهلام المسـتخلص, وأعتمد علـى فيتامين E (450 ميلي 
غـرام لكل 100مل) فـي جميع المعامـلات المطبقة لدوره 
الفعّـال فـي منـع النشـاط البكتيـري والفطـري داخـل 
المسـتحضر الطبـي, بالإضافـةً إلـى تأثيـره التجميلـي 
فـي ترطيـب خلايـا البشـرة وحمايـة الجلـد مـن أضـرار 
التعـرض للأشـعة الشمسـية (Borek وآخـرون, 1990).

شكل (1) بعض مراحل العمل المخبري
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الصفـات المدروسـة Investigated traits: تمـت   3-
الدراسـة علـى خمـس مواصفات حسّـية معتمـدة في 
كمـا   (Kumar et al., 2010) الدوائـي  التصنيـع  هيئـة 
فـي الجـدول (1), تعطـي مؤشـراً غير مباشـر علـى جودة 
وبالتالـي مـدى المحافظـة  النهائـي  حفـظ المسـتحضر 
طبيعـة  اللـون,  درجـة  هـي:  الفعّالـة,  مركباتـه  علـى 

سـرعة  القـوام,  طبيعـة  التجانـس,  درجـة  الرائحـة, 
الامتصـاص. حيـث أخذت هـذه القـراءات بالاعتماد على 
عينـة من الأشـخاص لتحقيـق عدالة عمليـة التقييم, 
بعد مـدة حفظ اسـتمرت 30 يوم للمعاملات المدروسـة 
فـي مـكان مظلـم, ضمـن الظـروف العاديـة مـن المخبر.

اسـتخلاص هـلام نبـات الأوفيـرا Aloe vera: تمّ   4-
اسـتخلاص الهـلام بالطريقـة اليدويـة (التجريف) على 

.(Phale (2009 و    Mulikطريقـة وفـق  البـارد 

:Results and Discussion خامساً� النتائج والمناقشة

معامـلات  علـى  المدروسـة  الحسـية  القـراءات  أخـذ  تم 
الحفـظ المطبقـة وتبويبهـا فـي الجـدول رقـم (2), حيـث 
معظـم  فـي  معنويـة  فـروق  وجـود  النتائـج  أظهـرت 

المدروسـة. القـراءات  علـى  اعتمـاداً  المعامـلات 

جدول رقم (1): الدلالات الرقمية للمواصفات الحسية المعتمدة

المواصفات الحسية المؤشر

الامتصاص القوام التجانس الرائحة اللون

عديم سائل عديم الاندماج عديم الرائحة أصفر 1

بطيء مستحلب اندماج قليل غير مقبولة أصفر باهت 2

جزئي كريمي خفيف  جزئي
الاندماج

مقبولة أبيض مصفر 3

متوسط كريمي شديد  نصفي
الاندماج

جيدة أبيض كريمي 4

سريع شمعي كلي اندماج محببة أبيض ناصع 5
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المواصفات الحسية نوع المعاملة

الامتصاص القوام التجانس الرائحة اللون

سريع كريمي خفيف جزئي الاندماج مقبولة أصفر باهت معاملة الجيلاتين

سريع مستحلب جزئي الاندماج عديم الرائحة أبيض مصفر معاملة الفازلين

بطيء كريمي شديد كلي الاندماج جيدة أصفر معاملة العسل

متوسط سائل نصفي الاندماج جيدة أصفر معاملة الزيوت

جدول رقم (2): نتائج المواصفات الحسية لمعاملات حفظ هلام الألوفيرا

فبالنسـبة لصفة اللـون تفاوتت هذه الصفـة من اللون 
والزيـوت  بالعسـل  بالنسـبة لمعاملـة الحفـظ  الأصفـر 
(زيـت الخـروع واللـوز الحلـو) إلـى اللـون الأصفـر الباهـت 
بالنسـبة لمعاملتـي الحفـظ بالفازلـين, واللـون الأبيـض 
المصفر بالنسـبة لمعاملـة حفظ الفازلـين. ويعود تواجد 
اللـون الأصفـر بمختلـف درجاتـه لاحتـواء هـلام الألوفيرا 
ولـو  تبقـى  والتـي  راتنجيـة  مـواد  علـى  المسـتخلص 
بنسـبة بسـيطة ضمـن طريقـة الاسـتخلاص اليـدوي, 
بالإضافـة لمسـاهمة لـون العسـل وزيـت الخـروع واللـوز 

الحلـو فـي إظهـار هـذا اللـون بشـكل أوضح.

بالنسـبة لصفـة الرائحـة هـي مـن الصفـات الحسـية 
التـي يسـتدل مـن خلالهـا بطريقـة غيـر مباشـرة على 
جـودة حفـظ العقار وعدم وجـود أي تخمـرات أو تعفنات 
أظهـرت  والعلاجيـة,  الحسـية  مواصفاتـه  مـن  تغيـر 
النتائـج تفـوق معاملـة العسـل والزيـوت معنويـاً فـي 
صفـة الرائحـة التـي كانت جيـدة على بقيـة المعاملات 
مـن الجيلاتـين والفازلـين التـي كانـت مقبولـة وعديمـة 
الرائحـة علـى التوالـي, وهـذا يـدل كفـاءة الحفـظ بمادة 
العسـل وزيـت الخـروع واللوز الحلـو ويخفف مـن عمليات 
الاضافـة الصناعيـة للزيـوت التي تعطـي رائحة محببة 

. ر للعقا

بالنسـبة لصفـة  المدروسـة  القـراءات  نتائـج  أظهـرت 
التجانـس أنّ معاملـة العسـل كانـت أفضـل المعاملات 

معنويـاً فـي عمليـة حفظ الهـلام حيـث كان التجانس 
كلـي الاندمـاج لقـدرة المـواد كربوهيدراتيـة والسـكرية 
المـواد  مـع  الهـلام  انحـلال  زيـادة  المسـاعدة علـى  فـي 
مـن  والتخفيـف  العسـل  فـي  والسـكرية  الشـمعية 
درجـة تجمعه, يليهـا معاملة الزيوت التـي كانت نصفي 
الاندمـاج, ثـم معاملتـي الجيلاتـين والفازلـين التي كانت 
جزئـي الاندمـاج, ويفسـر ذلـك لاحتـواء هـلام الألوفيـرا 
تركيبـه  فـي  الداخـل  الميـاه  مـن  جيـدة  نسـبة  علـى 
الأمـر الـذي يعيـق حكمـا عمليـة الاندمـاج الكلـي في 
المعامـلات الأخيـر لمـا تحتويه مـن أحماض دهنيـة ودهون 

نباتيـة صعبـة الاندمـاج مـع الميـاه.

أظهـرت صفة القـوام اختلافـاتٍ معنوية بـين المعاملات 
بالنسـبة للصفـات المدروسـة, فتراوحـت بـين الكريمـي 
الكريمـي  إلـى  العسـل,  لمعاملـة  بالنسـبة  الشـديد 
بالنسـبة  أمـا  الجيلاتـين,  لمعاملـة  بالنسـبة  الخفيـف 
لمعاملـة الفازلـين فـكان القـوام مسـتحلب, ولمعاملـة 
القـوام  صفـة  وتعـدّ  سـائل,  القـوام  فـكان  الزيـوت 
انعكاسـاً مباشـراً لصفـة التجانـس لمكونـات العقـار 
ومـدى قـدرة انحلالهـا وانتشـارها فـي وسـط الحفـظ.

تعـدّ صفة الامتصـاص من الصفات التـي يعتمد عليها 
فـي بعـض الأحيـان فـي تحديـد الموعـد الأنسـب لأخـذ 
العقـار, فيمـا إذا كان صباحـاً أو مسـاءاً, حيـث أظهـرت 
النتائـج أنّ معاملة الجيلاتين والفازلين كان العقار سـريع 
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الامتصـاص من خـلال خلايا بشـرة الجلـد, أما بالنسـبة 
لمعاملـة الزيـوت كانـت متوسـطة سـرعة الامتصـاص, 
وبالنسـبة لمعاملـة العسـل كانـت بطيئـة الامتصاص, 
وهـذا يعطي مؤشـر غير مباشـر على ضرورة اسـتخدام 
العقـار المحفـوظ بالعسـل مسـاءاً لإعطـاء فتـرة كافية 
للمواد الشـمعية والسـكرية مع المـواد الكربوهيدراتية 
بالتغلغـل ضمـن خلايـا البشـرة لإعطـاء التأثيـر المرجو 
بقيـة  بعكـس  الأولـى,  بالدرجـة  مغـذي  منـه كعقـار 
المعامـلات التـي يفضـل اسـتخدامها صباحـاً لكونهـا 

تعتبـر مـواد مرطبـة سـريعة الامتصـاص تقريباً.

 Concliusions and سادسـاً� الاسـتنتاجات والمقترحـات
: Suggestions

ينصح باسـتخدام هلام الألوفيرا المسـتخلص   .1
يدويـاً أو صناعياً فـي برامج التجميل والعناية بالبشـرة 
لمـا أظهرتـه نتائـج الدراسـة المرجعيـة مـن دورٍ تجميلـي 

هـام للهلام سـواء مـن الناحية المباشـرة أو بصـورة غير 
. ة مباشر

اختلافـاتٍ  المخبريـة  الدراسـة  نتائـج  أظهـرت   .2
الألوفيـرا  نبـات  لهـلام  الحفـظ  درجـة  فـي  معنويـة 
بالاعتمـاد علـى بعـض المواصفـات الحسـية المدروسـة.

ينصـح بهلام نبـات الألوفيرا المحفوظ بالعسـل   .3
كعقـار مغذي للبشـرة ويسـتخدم مسـاءاً لإعطاء فترة 
كافيـة للمـواد المكونـة للعقار مـن عمليـة الامتصاص 
الكلـي عبر خلايا البشـرة, بينما ينصـح بالهلام المحفوظ 
بالفازلـين أو الجيلاتـين كعقـار مرطـب بالدرجـة الأولـى 
بالنسـبة  أمـا  الجلـد,  امتصاصـه عبـر خلايـا  لسـرعة 
للهـلام المحفـوظ بالزيـوت الطبيعيـة (زيت الخـروع واللوز 
المـر) ينصـح به كسـائل زيتـي مرطب ومغـذي لبصيلات 

. لشعر ا
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من حدائق العلم

الجيماتريا و علم الأرقام والحروف
الجيماتريا (Gematria) أو علم الأرقام (Numerology) هو معتقدات وعادات تفسر العلاقة الباطنية بين الأرقام وأحرف 
الكلمات أو الأسماء وتأثيراتها على الجوامد والأحياء، وعلاقته مع علم السحر والتنجيم والغيب علاقة قوية إضافة 

إلى العلاقة المميزة مع علم الأبراج.
تاريخ الجيماتريا أو علم الأرقام

إن الجيماتريا (Gematria) أو علم الأرقام (Numerology) ما هو إلّا ترسبات من معارف حضارات متعددة وقديمة 
كالبابليون (Babylon) والإغريق (The Greeks) فيثاغورث (Phythgoras) ومريديه في القرن السادس قبل الميلاد، 

ومن الفلسفة الخاصة بالتنجيم في العصر الهيلينيستي (Hellenistic) في الإسكندرية وأفكار المسيحين الأوائل 
الباطنية، وتعاليم الكابالا (The Kabbalah) اليهودية ومعتقدات الفيدا (The Vedas) الهندية، وحكماء الفراعنة 

.(Chinese circle dead) ومؤلفات دائرة الأموات الصينية
 فقد كان فيثاغورث يؤمن بأن مفاهيم الرياضيات لها تطبيقات غاية في الأهمية حتى أنها أكثر أهمية من المفاهيم 

الحسية لها، كونها سهلة الترتيب ويمكن التحكم بها، بينما كتب القديس أوغستينوس (ST. Augustine) الذي 
عاش بين عامي (354 – 430) للميلاد فقال:

(ما الأرقام إلّا لغة الكون فقد وهبنا إياها الخالق لتـأكيد الحقيقة) وتحدث فيثاغورث عن ذلك فقال:
(أنا أعتقد بأن لكل شيء في هذه الحياة علاقة بالأعداد أو الأرقام، وما علينا سوى البحث والعثور وفهم أسرار العلاقة 

هذه، وبالتالي توقع تجليات العلاقة تلك، وذلك من المكرمات الإلهية التي قدمها لنا).
الجيماتريا وطريقة حساب الأرقام

تعتمد الجيماتريا أو علم الأرقام على تحويل أرقام عدد ما إلى رقم واحد وذلك بالجمع التتابع للأرقام المكونة لذلك 
العدد حتى الحصول على رقم واحد فقط، وكمثال على ذلك لنأخذ العدد (1959) والمؤلف من أربعة أرقام وبجمع هذه 

الأرقام ينتج:
(9 + 5 + 9 + 1 = 24)، ثمّ نكرر الجمع بالنسبة للعدد الناتج الذي هو (24) فنجد:

(4 + 2 = 6)، فيكون العدد الناتج هو (6)، وهو نتج عن الجمع المتكرر لأرقام العدد (1959).
أمّا حروف الأبجديات فيتم إقران كل حرف برقم معين، وذلك بحسب الترتيب الأبجدي، فمثلًا يعطى الحرف الألف (أ) 
الرقم (1)، أي (أ = 1) وحرف الباء (ب) الرقم (2) وهكذا دواليك إلى نهاية أحرف الأبجدية، فالكلمة (أنس) تصبح عند 

تحويلها إلى رقم أي أن عدد أنس هو (2) ونتج ذلك كما يلي:
إن حروفه التي هي (أ = 1، ن = 25، س = 12) وبجمع هذه الأرقام ينتج:

(1 + 25 + 12 = 38)، وبجمع أرقام العدد الناتج مرة أخرى نجد:
(8 + 3 = 11)، وبجمع أرقام العدد الناتج أيضًا مرة أخرى نجد:
(1 + 1 = 2)، أي أن العدد الذي يدل على الاسم أنس هو (2).

كما يوجد عدة طرق لحساب أرقام الأحرف منها الهندية واليابانية واليهودية والفيثاغورثية أمّا اللغة العربية 
فتستخدم التنسيق الحرفي (ألف باء …)، أو الترتيب (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ):

 حساب الأحرف العربية
فيما يلي جدول يبين أحرف الأبجدية العربية والأرقام المقترنة بها:

ي ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  أ 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

                   
ر ق  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك 

      200  100  90  80  70  60  50  40  30  20
             

غ     ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش 
    1000  900  800  700  600  500  400  300

حساب الأحرف الإنكليزية
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وهذا جدول يبين طريقة حساب الجيماتريا لأحرف الأبجدية الإنكليزية:
S – Z  J – R  A – I

S = 19 = 10 = 1  J = 10 = 1  A = 1
T = 20 = 2  K = 11 = 2  B = 2
U = 21 = 3  L = 12 = 3  C = 3
V = 22 = 4  M = 13 = 4  D = 4

W = 23 = 5  N = 14 = 5  E = 5
X = 24 = 6  O = 15 = 6  F = 6
Y = 25 = 7  P = 16 = 7  G = 7
Z = 26 = 8  Q = 17 = 8  H = 8

  R = 18 = 9  I = 9
تم استخدام الجيماتريا أو علم الأرقام في مجالات متعددة منها:

    علم الكيمياء و الجيماتريا:
في علم الكيمياء نظريات متعددة اعتمدت على الأرقام، فكان العالم العربي (جابر بن حيان) قد قام بربط التفاعلات 

الكيميائية مع حساب أرقام أسماء المواد الكيميائية في اللغة العربية.
    الجيماتريا علم الأرقام والأحرف وعلاقتها بالشخصية:

إن دراسة الشخصية للأفراد بواسطة الأرقام معروفة منذ القديم، بحيث يتم تحويل تاريخ مولد الفرد إلى رقم واحد 
فقط هو عبارة عن عدد الذبذبات من خلال حساب الأرقام التي تؤلف تاريخ الميلاد للفرد أو الشخص، بحيث يتم كما 

يلي:
(السنة + الشهر + اليوم = رقم الذبذبات).

ولحساب رقم الذبذبات لمواليد العشرين من الشهر الأول (كانون الثاني) من العام 1959 نجد:

20 كانون الثاني 1959: (0 + 2 + 1 + 9 5+ + 9 + 1 = 27)
(9 = 2 + 7)                                

أي أن رقم الذبذبات لمواليد 20 كانون الثاني 1959 هو (9).
وتدل هذه الدراسة على تأثير الذبذبات والترددات الكونية في يوم ميلادكم ذاك وتأثيره على شخصتنا والحياة 

اليومية، وتلك الوسيلة ما هي سوى طريقة أخرى لنكتشف ذاتنا من جديد، وبالرغم من كون هذه الوسيلة ذات 
فعالية كبيرة إلّا أنها لا تستطيع تحيد مصائرنا، ووحدنا من يتحكم في مصائرنا.

خصائص وتأثير علم الأرقام (الجيماتريا) على الصعيد الشخصي والروحي
معنى الرقم (1)

يشير هذا الرقم إلى الطاقة والإرادة الإيجابية والقوية، وإلى البدايات الحديثة كما يرمز للطهارة، والنشاط العالي 
على الصعيدين النفسي والجسدي، أي الروحي والمادي.

أمّا على الصعيد الشخصي فيدل على أننا أشخاص مندفعون طموحون بدون تهور، نمتلك قدرا كبيراً من التركيز 
العالي ولا سيما خلا الفوضى العارمة، لدينا القدرة عللا اتخاذ القرارات الصحيحة والجريئة وعنادنا كبير في بعض 

الأحيان، ولدينا شيء من الغرور، لكننا منسجمون مع الذبذبات الخاصة للرقم (1) مما يؤدي بنا إلى النجاح.
معنى الرقم (2)

روحيًا يشير إلى اللطافة واللباقة والتوازن، كما يدل على امتلاك قوة كبيرة في اطلاق الأحكام، يحب التشارك مع 
الآخرين سلبًا كان أم إيجاباً، يميل أصحاب الرقم (2) إلى الاستعانة بحدسهم الطبيعي للقيام وتنفيذ أمورهم 

الحياتية.
أمّا على الصعيد الشخصي فهم جديرون بالثقة لكنهم مزاجيون أيضًا، لديهم الأفكار الرائعة للإبداع لهم 

فلسفتهم الخاصة في الحياة، بارعون بجمع الناس حولهم وتقديم المشورة عندما تطب منهم، فهم أناس من الطراز 
الأول.

معنى الرقم (5)
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معنى الرقم على الصعيد الروحي فبحسب علم الأرقام أو الجيماتريا فإن الرقم خمسة يدل على المغامرة والسفر 
والحركة وعدم الاستقرار، يعكس بهجة الحياة وجمالها، على الرغم من الفوضى العارمة التي تحيط بنا من كل 

جانب، الذبذبات الخاصة بالرقم خمسة ليست منتظمة وبدائية وتكرار ظهور الرقم في حياتنا يعني لنا أن نستعد 
للسفر أو للقيام برحلة ما، مع لأنه من الممكن أن تكون الرحلة مادية أو معنوية فيجوز الوجهان.

أمّا على الصعيد الشخصي فأصحاب الرقم خمسة يبدون اهتمامًا كبيراً بالآخرين ولديهم كاريزما تؤهلهم 
لاستلام المناصب القيادية في المجتمع، أو تقديم النصح للغير.

معنى الرقم (9)
يدلل هذا الرقم على الرضا والقبول بالواقع وتحقيق النجاحات بكل المستويات، ,اصحابه لديهم الموهبة والقدرة على 

الابتكار والاكتشاف، فقدراتهم الداخلية لا حدود لها.
وعلى الصعيد الشخصي فهؤلاء جذابون ولديهم الخبرة في مجالات متعددة، وقدرتهم على إدارة الأمور لا مثيل لها، 

فهم مؤهلون لاستلم المراكز القيادية والريادة.
الجيماتريا أو علم الأرقام في التوراة

تظهر في كتاب التوراة الكتاب المقدس لليهود، الكثير من الأرقام التي تحمل رموزاً هامة وبالأخص ما يظهر في سفر 
دانيال: ومن هذه الأرقام الرقم (666) الذي يدل ويرمز للأعور الدجال.

والرقم (3) الذي يعكس وجوده الكمال والجمال والتمام  ومن أمثلته (الثالوث المقدس) وبقاء السيد المسيج ثلاثة أيام 
 (Hades) وهادس (Poseidon) بوسيدون ،(The God of Chronus) في القبر قبل القيام، والأبناء الثلاثة للإله كرونوس

.(Zeus) وزيوس
أما الرقم (12) فيرمز في التوراة إلى الكمال حيث توجد في السنة اثنا عشر شهراً وفي اليوم يتعاقب اثنا عشر 

ساعة ليلًا واثنتا عشر ساعة نهاراً، وهناك اثنا عشر سبطًا (ولدًا) ليعقوب عليه السلام، وللمسيح اثنا عشر حوارياً 
(رسولًا)، وألف الرومان وكتبوا اثني عشر لوحًا مقدسًا.

الجيماتريا وعلم الأرقام والتنجيم
يقدم الكاتب كولن ولسون (Colin Wilson) شرحًا مسهبًا عن علم الأرقام أو الجيماتريا ضمن كتابه ذي العنوان 
(الإنسان وقواه الخفية) (The Occult)، حيث يقول بأن الجيماتريا تتفاعل مع نظام الكابالا (The Kabbalah) ويتم 
فيه قلب الكلمات والأحرف العبرية إلى أرقام تملك نفس المعنى، ويبدو ذلك جليًا في الكتب التي تهتم بالسحر 

والتنجيم واستحضار الأرواح.
إذا أراد أحد المشتغلين بالتنجيم من أن يعرف مستقبل فتاة مثلًا هل تصلح مستقبلًا لتكون زوجة فاضة أم لا، حيث 

يقوم بدراسة اسمها بتحويله إلى رقم واحد، فإذا وافق كلمة (مسرفة أو عاهرة) تكون غير فاضلة مستقبلًا، في 
حين إذا وافق العدد بعد تحويل اسم الفتاة اسمًا مثل (الحكمة أو الفضيلة) كانت فاضلة في المستقبل.

 (Cagliu Straw) وأكثر ما يدل على استخدام ‘لم الأرقام في التنجيم النبوءة التي أطلقها المنجم كاجليو سترو
فيما يتعلق بالملك لويس السدس عشر (Louis XIV) والملكة ماري أنطوانيت (Marie Antoinette) حيث أعلن نبوأته 
في أحد المحافل الماسونية بأن الكل لويس السادس عشر سيم إعدامه شنقًا ولم يبلغ التاسعة والثلاثين عامًا بعد، 

وكذلك ماري أنطوانيت ستكون ملكة دون عرش وسيتم إعدامها لاحقًا بالمقصلة.
الخاتمة

لقد رأينا في هذا المقال تعريف علم الأرقام أو الجيماتريا وتأثير الأرقام على الأفراد من الزاويتين الروحية والشخصية، 
وارتباط الجيماتريا بالتنجيم.

References:
Number Symbolism – Myth or Reality?
Numbers 1 – 9: The Building Blocks of Numerology
Free Daily Horoscopes, Astrology, and Lucky Numbers

السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1212 - الربع الثالث  - الربع الثالث 0505//0909//14914920212021 مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



إعداد: أ.د. سمر الديوب
في البدء كان اللوغوس هكذا كانت تردد الفلسفة اليونانية، واللوغوس كان يعني من بين ما يعنيه النظام والمبدأ 

المحدد لكل شيء. إنها نفس الفكرة التي تعود اليوم كي تطرح نفسها من جديد ولكن بلغة مغايرة هي لغة الفيزياء 
الكوانطية.

واحدة من أكبر الحقائق التي اطلعنا عليها بواسطة الاكتشافات التي قام بها علم الفلك المعاصر، هي أن 
الكون شاسع إلى ما لا نهاية، شاسعة لا يستطيع حتى الخيال البشري أن يحيط بها. نحن نعيش في المجموعة 
الشمسية، وهي عبارة عن بنية صغيرة توجد في بنية أكبر هي المجرة التي تضم حوالي 100 مليار نجم، كل نجم 
يدور حوله عدد من الكواكب والمجرة التي نعيش بها تسمى طريق اللبانة La voie lactée. لكن هذه ليست هي 

نهاية القصة ففي عشرينيات القرن الماضي وجه عالم الفلك الأميركي إدوين هابل تلسكوباً من جبل ويلسون نحو 
السماء، كان هذا التلسكوب هو الأكبر بمقاييس تلك الفترة لذلك استطاع أن يرى أبعد من مجرة درب اللبانة. لقد 

كانت المفاجأة وما زالت إلى يومنا هذا صادمة للمجتمع العلمي، فالكون لا يضم فقط هذه المجرة التي نعيش فيها، 
بل يضم مجرات لا تعد ولا تحصى يقدر عددها بمائة مليار مجرة. يقال في هذا السياق أن عدد الكواكب والنجوم 

الموجودة في الكون، هي بعدد حبات الرمل الموجودة في كل شواطئ العالم. مع ذلك الأمر لا يتوقف عند هذه الحدود 
لأن كل ما نرصده لا يتعدى سوى جزء ضئيل من الكون المرئي بينما معظم الكون يتكون من المادة المظلمة، والطاقة 

الداكنة وهي قوى جبارة لم يتمكن العلم من سبر أسرارها كفاية.
يقدم علم الفلك المعاصر الكثير من الأدلة العلمية المثبتة على أن كل هذا الكون اللامتناهي، وجد من بوتقة واحدة 

متناهية في الصغر بلغت درجة حرارة لا تطاق فانفجرت وأدت إلى كل المسلسل المتعلق بظهور المادة والطاقة 
والحياة فيما بعد. هذا لا يعني أن العلم استطاع أن يجيب عن جميع الأسئلة المقلقة للإنسان ولكنه ساعدنا على 

تلمس الكثير منها، بينما ما زالت أسئلة وقضايا أخرى موضوعا للتفكير والتأمل والبحث العلمي. منها مثلا 
أن الانفجار يؤدي إلى الفوضى، بينما هذا الانفجار الكوني عكس ذلك أدى إلى نظام متناه في الدقة. ثم ماذا كان 

يوجد قبل الانفجار الكبير؟ وكيف يمكن أن نفسر ظهور الحياة بصفة عامة والحياة العاقلة بصفة خاصة داخل كون 
تتحكم فيه قوى جبارة عمياء؟

أهمية ثورة الكم
تتيح لنا الفيزياء الكوانطية المعاصرة اليوم التفكير في كل هذه القضايا بطريقة مغايرة تماما لما اعتدنا عليه 

من قبل. علينا أن نعرف أن ثورة الكم التي نعيشها حاليا قد غيرت بشكل جذري فهمنا لطبيعة المادة والطاقة 
والعلاقة المتبادلة بينهما. ضمن باراديغم الفيزياء الكلاسيكية كانت هناك قسمة حادة بينهما، فالجسم الصلب 

هو عبارة عن شيء فيزيائي له خواص محددة تختلف عن الطاقة التي تتصرف بشكل مختلف تماما عنه.
إن عالم الكم هو عالم فريد من نوعه، نظرا لأن القوانين التي يقوم عليها تختلف شكلا ومضمونا عن القوانين 

التي تنظم الظواهر العادية، حتى أن ماكس بلانك الذي كان أول من قطع الخطوات الأولى باتجاه هذه النظرية شك 
في المعادلات الرياضية التي وصل إليها ووضعها جانبا. أما أينشتاين الذي كان من أوائل من ساهموا في بناء فيزياء 

الكم أرعبته النتائج الغريبة التي وصلت إليها المعادلات الرياضية الكمية فتحول مع الوقت إلى أكبر عدو لها.
لنأخذ مثلا فكرة الترابط أو التشابك والتي جعلت أينشتاين يبتعد عن الفيزياء الكوانطية ويقطع معها ألا وهي 
ظاهرة التشابك l‘interaction التي تدل على وجود تأثير متبادل بين جزيئين رغم المسافة الفاصلة بينهما، بحيث 

إذا ما أثرنا على أحدهما يتأثر الآخر بشكل آني. لقد سبق لأينشتاين أن نعت هذه الظاهرة بالتأثير الشبحي، وهي 
واحدة من الظواهر الغريبة التي تقوم عليها فيزياء الكم وربما أغربها على الإطلاق. الترابط أو اللانفصال هو وجود 
جسيمين دخلا في احتكاك مع بعضهما ثم فصلا بعد ذلك، فلو أجرينا تأثيرا معينا على أحدهما فإن الآخر يتأثر 

بدوره حتى ولو كانت المسافة كبيرة بينهما. الأمر يشبه توأمين إذا حدت مكروه لأحدهما يحس به الآخر. فهل 
الجسيمات تشعر ببعضها البعض هي كذلك؟ لقد دفع هذا بعض الباحثين إلى القول بأطروحة الوعي، بمعنى أن 

هذا الأخير ليس خاصا بالإنسان بل هو ظاهرة تسري في الكون برمته. هل المادة واعية بدورها ؟ هذا شيء جديد على 

البعد الروحي للفيزياء
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العلم، فالفيزياء تبدو كما لو أنها تغادر الأرض الخاصة بها: دراسة حركة المادة وقوانينها. ولكن مع ذلك فهذه هي 
أطروحة العديد من العلماء اليوم إنهم جميعا يؤكدون أن ثمة شيئا لا مرئي موجود في عمق الكون وهو الذي يحدد 

كل ما هو مرئي. سنتوقف هنا بشيء من الإيجاز على ثلاثة نماذج هي كما يلي:
الماتريكس الإلهي

لقد دفع العلم الحديث الإنسان إلى الإيمان بما يراه ولكن هل ما نراه هو وحده الموجود؟ هل الفضاء الواقعي ذو الأبعاد 
الثلاثة المعروفة هو الواقع الوحيد أم أن هناك أبعادا أخرى تتجاوز إدراكاتنا الحسية؟

تجيب أعمال غريغ برادن وهو عالم ومفكر أميركي ولد سنة 1954 على هذه الأسئلة مؤكدا أن الكون برمته ما هو 
إلا ماتريكس إلهي، أي مصفوفة تعمل على برمجة الكون ونحن كبشر يمكننا التواصل معها. لقد كانت الفيزياء 

الكلاسيكية تفصل بين المادة والروح معتقدة أن ما يحدث من عواطف وأفكار داخل النفس البشرية لا يمكنه أبدا أن 
يؤثر على المادة، وهذا بعيد تماما عن الصواب في الفيزياء الكوانطية حسب غريغ برادن. يتميز الفضاء الخارجي الموجود 
في عمق الكون بميزات عديدة لم تكن لتخطر على بال الميكانيكا النيوتونية. فهو أولا فراغ ولكنه في الآن ذاته مليء 

بالاهتزازات الطاقية، وهو ثانيا يتصرف بطريقة ذكية وبالتالي فهو مثل كائن حي. وثالثا يمتلك القدرة على التأثير 
على كل الكون من المتناهي في الصغر إلى المتناهي في الكبر. ويضيف غريغ برادن أننا يمكننا أن نتواصل مع هذا 

الماتريكس تماما كما يفعل رهبان التيبت عن طريق التأمل والصلوات واستثارة العواطف العميقة.
د الحقل الموحَّ

في نفس السياق، يذهب نسيم حارميان ـ وهو عالم فيزياء فلكية سويسري ولد سنة 1962 ـ إلى أن هناك حقلا 
طاقيا موحدا يوجد في عمق الكون ويشكل أساس خلق كل شيء. بهذا المعنى لم يعد بإمكاننا الحديث عن الفراغ 

في الكون كما كانت تعتقد الفيزياء الكلاسيكية، والتي كانت تركز في دراستها على المادة وليس الفراغ، في حين أن 
 quantum vacuum »الكون برمته لا تشكل فيه المادة إلا جزءا ضئيلا جدا. نحن نتحدث اليوم عن »الفراغ الكوانطي

وهو شيء مختلف تماما عن اللاشيء أو الخواء. هذا معناه أن هناك دائما طاقة تملأ الفضاء الخارجي وتعم أرجاء 
الكون، وهي المسؤولة عن خلق المادة. هناك إذن فرق بين الفراغ والخواء، وهذا هو ما سيغير تماما من نظرتنا للطبيعة 

فليست المادة هي التي تحدد الفضاء كما كان يعتقد فيما قبل، بل بالعكس تماما الفضاء هو الذي يحدد المادة 
ويمنحها وجودها.

إن أطروحة كهذه تفتح آفاقا كبيرة على المستوى التكنولوجي، يمكننا التفكير مثلا في موضوع الطاقة المتجددة 
واللانهائية، كما يمكننا طرح اختراعات أكثر جرأة من قبيل السفر في الكون والتحكم في طاقة الجاذبية وغيرها. 
غير أن الأمر يتعدى نطاق الأبحاث الفيزيائية والفلكية كي تصبح لها تطبيقات في حياتنا العملية، وهذا سواء 

على المستوى الروحي أو على المستوى الفلسفي. يرى نسيم حارميان أننا نعيش مرحلة انتقالية من أجل بناء 
حضارة جديدة يعي فيها الإنسان ذاته باعتباره جزءا مترابطا مع الكل وليس سيدا ومالكا للطبيعة كما كان 

يعتقد ديكارت. في نظره نحن نعيش مرحلة صعود l›ascension وارتقاء للبشرية نحو مستوى آخر من الوعي ومن 
العلاقة مع الطبيعة.

الحقل الأكاشيكي
الحديث عن هذا الحقل المعلوماتي العجيب والموجود في عمق الكون لم يعد خافيا على أحد. فرغم أننا لم نستطع 

بعد أن نفك كامل شيفرته إلا أن هناك العديد من العلماء الكوانطيين والمفكرين الذين يستثمرون نتائج الثورة 
الكوانطية يتفقون على هذا الأمر. فالإضافة إلى الحديث عن الحقل الموحد (نسيم هارميان) والماتريكس الإلهي (غريغ 

برادن) لدينا أيضا مفهوم الحقل الأكاشيكي Akashique وهي كلمة سنسكريتية في الأصل تدل على الأثير أو 
الفضاء الموجود داخل الكون. مع إرفين لازلو Ervin laszlo ـ فيلسوف في مجال فلسفة العلوم ولد سنة 1932 في 

بودابست ـ هذا الحقل هو في نفس الوقت عبارة عن طاقة ومعلومات في الآن ذاته يحيط بالشكل الهولوغرافي 
للكون برمته. إنه مثل نبع ينبثق منه كل شيء المادة والطاقة والمجرات والنجوم والكائنات الحية بل وحتى الوعي ذاته.

من المعروف أن الطاقات المتحكمة في الكون هي أربع. هناك أولا الجاذبية G التي اكتشفها نيوتن وأعاد تعريفها 
بشكل مغاير أينشتاين. ثانيا الطاقة الكهرومغناطيسية EM التي أبانت عنها لأول مرة معادلات ماكسويل قبل أن 
تتطور فيما بعد ذلك. ثالثا القوة النووية الضعيفة وهي المسؤولة عن اندماج الجسيمات مع بعضها بعضاً. وأخيرا 

هناك القوة النووية الشديدة وهي المسؤولة عن ترابط مكونات النواة داخل الدرة مع بعضها بعضاً. ولكن بالإضافة 
إلى هذه القوى التي باتت كلاسيكية ومعروفة جدا يبدو أن اكتشافات فيزياء الكم ما زالت تعدنا بالكثير. كان 
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آخرها اكتشاف حقل بوزون هيغز وهو الحقل الذي يمنح الكتلة للجسيمات الصغيرة. هل بات إذن من المؤكد إضافة 
حقل جديد إلى القوى السابقة وهو الحقل الطاقي الكوني الذي يلعب دور خلق المادة وتزويدها بالمعلومات الكافية 

لتواجدها. من المؤكد بالنسبة للعالم لازلو أن الحقل الأكاشيكي هو حقل موجه للكون، بحيث يجعل كل شيء 
مترابطاً أما الآن فنحن بتنا قريبين من فهم ما يحدث. هناك تفاعلات وترابطات في الكون برمته مسئول عنها هذا 

الحقل الأكاشي بشكل شمولي Holistique بمعنى أن التأثيرات لا تشمل فقط الذرات والجزيئات الصغيرة، بل هي 
تشمل كل شيء بما فيه الكائنات الحية. هناك علاقة إذن بين ما يحدث في العالم الخارجي وما يحدث داخل نفوسنا.

ميلاد جديد للمعرفة
سواء تعلق الأمر بالماتريكس الإلهي أو الحقل الموحد أو الحقل الأكاشي فإن الكل يجمع اليوم على أن الطبيعة ما 

عاد بإمكاننا النظر إليها بتلك النظرة الميكانيكية المحدودة. فالكون مثل كائن حي مليء بالحياة، والإنسان ذاته ليس 
مجرد أنا مغلقة على ذاتها تستبطن وعيها الخاص كما هو الأمر عند ديكارت. إن ثورة فيزياء الكم وككل الثورات 

العلمية لا تمس فقط النشاط العلمي في حد ذاته، بل هي تنعكس على مجمل الفكر الإنساني وعلى رأسه 
التفكير الفلسفي الذي لطالما كان على علاقة تأثير وتأثر مع العلوم منذ المرحلة اليونانية. إن ما يمكن أن نسميه بـ 
»الفكر الكمومي« يثير اليوم تساؤلات من شأنها أن تقلب بشكل جذري منظورنا للكون والحياة. نحن نعيش ميلاد 

باراديغم جديد للمعرفة وللحضارة. فالمادة تتصرف بطريقة مغايرة حينما يكون هناك راصد يرقبها، والإلكترونات 
تتشتت في شكل موجات، لكنها بمجرد حضور المراقب تبدأ في الانتظام. إن هذا يدفعنا حتما إلى التساؤل: هل كان 
بإمكان الكون أن يكون موجودا من دون من يرصده؟ نحن إذن مرتبطون ارتباطا وثيقا بالكون، وكأن الحياة العاقلة هي 

غايته القصوى.
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الفيزياء والموسيقى وجهان لعملة واحدة

◄إنّ تطوّر العلم مرتبطٌ بشكل وثيق بمدارك الناس، وهو ينبع من التأثير المتبادل والحافز المشترك في ما بينهم... 
فما من ظاهرة طبيعية في الكون بسيطة كانت أو معقّدة إلّا واستطاعت الفيزياء، بصفتها علماً متجدداً 

تفسيرها وشرحها بشكل أو بآخر. فالفيزياء تدرس كلّ ما يتعلّق بالمادة وحركتها وطاقتها، وتحاول أن تفهم الظواهر 
الطبيعية والقوى المؤثرة في سيرها، وصوغ المعرفة اللازمة من خلال قوانين تفسّر الظواهر السابقة وتتنبأ بمسيرة 

العمليات الطبيعية بنماذج تقترب من الواقع.
وتهتم الفيزياء كذلك بدقةّ القياس وابتكار طرائق جديدة له تزيد من دقتّها، وبذا تقُدّم ما توصّلت إليه من طرائق 

للاستخدام في جميع العلوم الطبيعية والحيوية الأخرى مثل الكيمياء والطّب والهندسة والأحياء وغيرها.
إنّ الفوتون Photon هو كمّ (أصغر جزء) الطاقة الضوئية، أمّا الفونون Phonon فهو كمّ الطاقة الصوتية، حيث 

يمتلئ العالم بالجسيمات والموجات التي لا يمكن تفسيرها وتصنيفها إلّا عند اصطدامها بالوعي الذي يتأتى 
بأشكاله المتنوعة عند الإنسان، ويوجد في الفيزياء ثوابت أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بتاتاً، كسرعة الضوء 

في الخلاء، وثابت بلانك، وثابت الجاذبية الأرضية، وثابت بولتزمان وغيرها، إذ تستند جميع القوانين الفيزيائية إلى هذه 
الثوابت، بالإضافة إلى ارتكازها على مفاهيم أخرى ثابتة كمفهوم ثبات الإلكترون وثبات البروتون وعدم إمكانية 

تفككّ أي منهما... هذه الثوابت الفيزيائية بمنزلة علامات موسيقية في السلم الموسيقى.
الإبداع نظام فيزيائي:

إنّ للأفعال التي يقوم بها الإنسان، الإبداعية منها على وجه الخصوص، درجات ومراتب، لكنها تلتقي عند حقيقة أنّ 
كلّ فعل هو عبارة عن تناغم... إذ يقوم المبدع بترجمة فعله الإبداعي من خلال رموز رياضية تشكلّ أبجدية القوانين 

الفيزيائية... أما العلامات الموسيقية فهي بمنزلة أبجدية حقيقية للألحان التي يصوغها المؤلّفون الموسيقيون من 
خلال تدوين النوتات الموسيقية.

إنّ الطنين أو الرنين في الفيزياء هو ظاهرة يميل من خلالها النظام الفيزيائي للاهتزاز بأقصى شدة، وذلك عند تعرضّ 
النظام لترددات معينة تسمى ترددات الطنين، التي تحدث عندها اهتزازات عالية الشدة عند أقل قدر من قوى الدفع 
الترددية، حيث يقوم النظام الفيزيائي بتخزين طاقة الاهتزازات، وعندما يقل امتصاص الاهتزازات (تخامد) فإنّ تردد 

الرنين يقترب من التردد الطبيعي للنظام الذي هو تردد الاهتزازات الحرة. تحدث هذه الظاهرة في آلة الناي الموسيقية، 
وهي حالة أضيق من حالة التناغم لكنها تشكلّ الحيّز الأهم فيها؛ وما الموسيقى إلّا حالة من التناغم في صورة 

معقدة من الأحاسيس والمشاعر التي لا يمكن تفسيرها إلّا بوجود قوانين الفيزياء.
وقد عملت المدرسة الفيثاغورثية على أنّ العلم مبني على التناغم، حيث جمعت بين الرياضيات، والموسيقى، والكون 

فيزيائياً. فعندما تختبئ الأنماط الرياضية بين نغمات الموسيقى والمقطوعات التي تطرب الآذان، فهي تصف أيضاً 
موجات الاحتمال التي تشكلّ روح وقلب ميكانيك الكم في الفيزياء. حيث طبق فيثاغورس مكتشفاته في نظرية 

الموسيقى على حركة الأجرام السماوية، فعندما تشد وتراً لكي يهتز، فإنهّ ينتج نغمة محددة تتوافق مع طوله 
الماديّ، وعندما تكون نسبة الطول بين وترين نسبة كسرية بسيطة فإنّ النغمتين مع بعضهما تبدُوان متناغمتين 
للسامع، وقد اعتقد فيثاغورس أنّ الكون ذاته يهتز بنغماته التوافقية الآسرة والجميلة، البعيدة عن سمع البشر، 
فوصف المسافات بين المدارات المتتابعة للكواكب كالزهرة وعطارد بالمبدأ نفسه (وصفها كنغمة أو نصف نغمة، 

 Louis de لتعطي بعد ذلك النغمات السبع للسلم الموسيقي). وعندما وصف الفيزيائي الفرنسي لويس دي بروي
Broglie الإلكترونات وغيرها من جسيمات المادة كحزم موجبة، كان بالتأكيد يفكرّ بالنغمات التوافقية الموسيقية، 

حيث وضّح كيفية ظهور مستويات الطاقة المختلفة بشكل طبيعي في نموذج نيلز بور Niels Bohr الذري الذي وصف 
من خلاله الإلكترونات كموجات دائمة من الترددات المختلفة، وبالتالي عمّم النظرية الموجية للضوء على الجسيمات 

الماديّة. فكما تنتج أوتار العود نغمات مختلفة عندما تضُرب بشكل مختلف، فإنّ الإلكترونات في نموذج دي بروي 
مجبرة على أن تهتز بأنماط معينة تتوافق مع ترددات وحالات طاقة محددة.

الألوان والوتر الموسيقي:
وقد كان الفيزيائي نيوتن من بين العلماء العظماء الذين اتخذوا الموسيقى مصدراً للإلهام، وقد دفعَتهُ الموسيقى 

إلى إضافة لونين جديدين إلى قوس قزح، حيث كان في القرون الوسطى ذا خمسة ألوان: الأحمر، والأصفر، والأخضر، 
والأزرق، والبنفسجي، لكنّ نيوتن أضاف لونين آخرين هما البرتقالي، والنيلي لكي يمكن تقسيم الألوان على غرار الوتر 

الموسيقي.
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ومن العلماء العرب الذين أدركوا أهمية الموسيقى ودورها، العالمِ ابن سينا الذي ربط بين الموسيقى ونظرية التطور، 
إذ عدّها وسيلة من وسائل حفظ النوع، حيث قال: "لقد مَنحتِ الطبيعة الكائنات الحية الصوت ليستدعي به 
بعضها بعضاً، لحاجتها إلى التقارب، أو على سبيل الاستغاثة. أما الإنسان فإنهّ يستعمل الصوت للتعبير عما 

يدور في نفسه، ثم جعل له من الصوت لغة اصطلاحية، وألبَسهُ هيئات مختلفة من خفض الصوت عند الضعف 
والتوسل، ومن رفعه عند التهديد وإظهار القوة وغير ذلك، لكي يكون التعبير المقصود أكمل وأوفى وأشد تأثيراً 

في النفس. أما تأليف الأصوات فإنما هو محاكاة لهذه الهيئات الشعورية المختلفة. فإذا ما ازدان تأليف الأصوات هذا 
بالنظام الموسيقي حُصرت اللذة في لنفس، لأنّ سبب اللذة هو الشعور المنتظم".

أما أبوبكر الرازي الذي لمع اسمه في عالم الطب والكيمياء فقد كان في أولّ عهده موسيقياً وضارباً مميزاً على العود، 
حسن الصوت والغناء. وقد استخدم الموسيقى في أغراض العلاج، حيث بحث تأثير الموسيقى في شفاء الأمراض 

وتسكين الآلام، ولا شكّ في أنّ الموسيقى تعدّ اليوم من وسائل العلاج في الطب الحديث. لقد توصّل الرازي إلى هذه 
النتيجة بعد تجارب كثيرة قام بها.

أما عالم البصريات الفيزيائي الحسن بن الهيثم فكانت له مخطوطة حول تأثير الأنغام على أرواح الحيوانات، وهي 
تعد أقدم مخطوطة في هذا المجال، وضرب أمثلة عن تأثير الموسيقى على سلوك الحيوان وسيكولوجيته وأجرى تجاربه 

على الطيور والخيول والزواحف، ثم جاء بعد ذلك اعتقاد الغرب بتأثير الموسيقى على الإنسان فقط، لكن في ما بعد 
وصلوا إلى ما قاله ابن الهيثم عن تأثير الموسيقى على الحيوان أيضاً.

وعُرف عن العالم الفيزيائي ألبرت آينشتاين ولََعَه بالموسيقى وحبّه للعزف على آلة الكمان. لكنّ عزفه لم يكن مميّزاً 
كنظرياّته، حيث قال عنه ناقد موسيقي بعد سماع عزفه في برلين: "يعزفُ بشكل ممتاز، مع ذلك لا أفهم شهرته 

الواسعة في العالم! إذ هناك الكثير من عازفي الكمان الذين يعزفون مثله من دون أن يصلوا إلى شهرته" لربما كان 
هذا الناقد هو الوحيد في برلين، الذي لم يسمع بعد بالنظرية النسبية يومها.

وقد دخل مصادم الهادرون الكبير، الخاص بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN لعبة الموسيقى والفيزياء. 
فبعدَ تدشينه، كان أكثر العامة غير المتخصصين لا يعرفون شيئاً عنه إلّا بعض المخاوف غير العقلانية، مثل إمكانية 

تسبّبه في تكوين ثقب أسود يبتلع الأرض، لذلك قررّت الفيزيائية كيت ماك ألباين التي كانت تعمل هناك، تأليف 
أغنية راب أسمَتها (Large Hadron Rap) وكلماتها تصف المكتشفات المتوقعة من مصادم الهادرون الكبير، حيث 

وصفت أغنيتها قائلة: "فيزياء الجسيمات علمٌ مبهمٌ وغير مفهوم لدى الكثيرين، فقررّتُ أن أعدّ هذه الأغنية 
لتعريف الناس بما يمكن لهذه الآلة الضخمة الباهظة الثمن فعله" وقالت أيضاً: " القوافي الغنائية أفضل طريقة 

للتذكرّ، فهكذا تعَلق الأفكار برؤوس الناس ويسهل عليهم تذكرّها". إنّ أهم ما تعرضه هذه الأغنية هو تقديم 
العلوم للشباب وإيضاحها، إذ لا تقتصر فقط على تشريح حيوانات أو خلط مركبات مع بعضها أو دحرجة كرات من 

سطح مائل.
بالرغم مما سبق... لا يمكن اعتبار الموسيقى علماً قائماً بحدّ ذاته... إذ تعتمد بشكل أو بآخر على علم الرياضيات الذي 

يعبّر عن معادلات يفهمها العقل المنطقي، فالرياضيات تستطيع الإحاطة بأجزاء من الموسيقى مثل "الذبذبة" أو 
"الموجة"، لكنها ليست الموسيقى، قد تكون ظلاً لها في منطق العقل، وعند التأليف السيمفوني يقوم المؤلف 

بنوع من التقسيم الرياضي لإحداث نوع من التوافق بين النغمات والجمل الموسيقية وبين الآلات الأنسب للتعبير عن 
الموجة أو الجملة الموسيقية التي يريد إيصالها بأحلى صوت.

وتشترك الفيزياء مع الموسيقى بأنهّا ليست علماً قائماً هي الأخرى، فهي تحتاج أيضاً إلى الرياضيات، إذ لا يمكن 
لأي فيزيائي أن يغوص في بحر الفيزياء إلّا اعتماداً على قوانين رياضية لا يستطيع عنها فكاكاً، وهي تشكلّ قاعدة 
أساسية لأي مفهوم فيزيائي. فالموسيقى هي لغةُ الحياة، والجملة الموسيقية ما هي إلّا أصوات متتابعة في نوتات 

مختلفة، كلّ واحدة لها زمنها الخاص، تتوالد واحدة بعد أخرى، تموت واحدة لتخلق أخرى في زمن آخر، بشرٌ في بلدان 
مختلفة، نجومٌ تتوالد وتفنى، ولا نرى منها إلّا الضوء بعد ملايين السنين.

صفوة القول أنّ العلم والفن هما من أعظم السيمفونيات في عمر الزمن، فالفيزياء بوصفها علماً مرتبطة بشكل 
وثيق بالناس، والعلمُ بوصفه يحُاكي الواقع يحتكم إلى العقل في توجّهاته، أمّا الموسيقى باعتبارها فناً فهي 

تحاكي العاطفة، وعندما يجتمع العقل والعاطفة في مفاعل واحد، فحضّر نفسك – عزيزي القارئ – للحصول على 
طاقة هائلة لا يمكن تفسيرها وشرح ماهيتها إلّا اعتماداً على مبادئ وقوانين تحكمها الفيزياء.
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أخبار الجامعة

لقاء مع نائب وزير الخارجية والمغتربين 

الدكتور بشار الجعفري وحفل توقيع 

كتابه)سورية وعصبة الأمم(

استقبلت جامعة الحواش الخاصة صباح اليوم السبت2021/7/31 نائب وزير الخارجية 

والمغتربين الدكتور بشار الجعفري,

ووسط حضور شعبي وإعلامي ورسمي حاشد وجه

د.الجعفري تحية للسوريين وتحدث عن كتابه:

( سورية وعصبة الأمم)

ثم قام السادة :

محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وقائد شرطة محافظة حمص اللواء عبدو 

كرم وسيادة المطران موسى خوري ورئيس مجلس إدارة شركة المشرق للمؤسسات 

التعليميةالمهندس كامل أيوب ورئيس جامعة الحواش الخاصة أ.دعدنان يونس

بتقديم هدايا تذكارية للدكتور الجعفري كتكريم لشخصه الكريم ...

تلى التكريم حفل توقيع كتاب الدكتور بشار الجعفري

( سورية وعصبة الأمم).
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زيارة الدكتور بشار الجعفري إلى 
مشفى الدكتور فرزات أيوب الجامعي

استقبل مشفى الدكتور فرزات أيوب الجامعي

صباح يوم الجمعة 2021/7/30

نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري

في زيارة خاصة قام فيها الدكتور بشار بجولة في أقسام

المشفى واطلع على تجهيزاته الحديثة وأكد على أهمية وجود

هذا الصرح الذي يخدم صحة المواطنين السوريين ...

رافق نائب وزير الخارجية في جولته الدكتور ميلاد عطية والدكتور لؤي فلوح 

والسيدجابرشموط ورئيس مجلس إدارة شركة المشرق للمؤسسات التعليمية 

المهندس كامل أيوب ونائب رئيس مجلس إدارة مشفى د. فرزات أيوب الجامعي د. سهيل 

سابا ورئيس جامعة الحواش الخاصة

أ.د عدنان يونس ومدير عام المشفى د. مخايل داود

وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة ومدير العلاقات العامة والدولية.
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تكريم شخصيات فنية وأدبية في 
جامعة الحواش الخاصة

احتفلت جامعة الحواش الخاصة مساء يوم الجمعة 2021/7/30 وضمن فعاليات مهرجان 

القلعة والوادي

بختام أسبوع الأفلام السورية والروسيةو وسط حضور

شعبي ورسمي كبير كرمت الجامعة مجموعة من الشخصيات

السورية الهامة في مجالي الفن والأدب ...

( الأدباء: فرحان بلبل .. حنا عبود ...عبد الكريم الناعم...

ريم حبيب)

( الفنانون:أنطوانيت نجيب...حسام تحسين بيك...تماضر غانم...أوس محمد ...ريمون 

معماري)

( الفنانون التشكيليون: سميرة مدور...اسماعيل الحلو ...موفق مخول )

اختتمت الحفل فرقة جلنار السورية للمسرح الراقص بقيادة الفنان علي حمدان...

يذكر أن من قام بالتكريم نائب محافظ حمص الأستاذ الياس خوري ورئيس مجلس إدارة 

شركة المشرق للمؤسسات التعليمية المهندس كامل أيوب ورئيس جامعة الحواش 

الخاصة أ.د عدنان يونس ومدير منطقة تلكلخ العميد محمد دندل.
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تكريم شخصيات فنية وأدبية في 
جامعة الحواش الخاصة

احتفلت جامعة الحواش الخاصة مساء يوم الجمعة 2021/7/30 وضمن فعاليات مهرجان 

القلعة والوادي

بختام أسبوع الأفلام السورية والروسيةو وسط حضور

شعبي ورسمي كبير كرمت الجامعة مجموعة من الشخصيات

السورية الهامة في مجالي الفن والأدب ...

( الأدباء: فرحان بلبل .. حنا عبود ...عبد الكريم الناعم...

ريم حبيب)

( الفنانون:أنطوانيت نجيب...حسام تحسين بيك...تماضر غانم...أوس محمد ...ريمون 

معماري)

( الفنانون التشكيليون: سميرة مدور...اسماعيل الحلو ...موفق مخول )

اختتمت الحفل فرقة جلنار السورية للمسرح الراقص بقيادة الفنان علي حمدان...

يذكر أن من قام بالتكريم نائب محافظ حمص الأستاذ الياس خوري ورئيس مجلس إدارة 

شركة المشرق للمؤسسات التعليمية المهندس كامل أيوب ورئيس جامعة الحواش 

الخاصة أ.د عدنان يونس ومدير منطقة تلكلخ العميد محمد دندل.
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مسك الختام

الحياة وتضاد 
الثنائيات 

أ. د. سمر الديوب
مدير هيئة التحرير

خلق الله الحياة، وجعلها حافلة بالمتضادات. فكل شيء في حياتنا يحمل معه ضده، فنجد الأبيض والأسود، الخير 
والشر، القدرة والعجز، اللذة والألم، الماضي والحاضر، الحياة والموت... 

وما اجتماعُ هذه الثنائيات الضدية في الحياة إلا دليلٌ على أنها مركبةٌ على أساس الجمع بين المتضادات. فالحياةُ غريزةٌ 
واضحةُ الأثرِ في حركاتنا وسكناتنا، والموتُ غريزةٌ ماثلةٌ أمام أعيننا، والسوادُ والبياضُ متجاوران في حياتنا حتى يمكن 

القول إن مظاهر الحياة كلها نتيجة ذلك التجاذب بين قطبي الثنائية الضدية. 
والحديث عن اجتماع الثنائيات الضدية في حياتنا يعني حديثاً عن توازي هذه الثنائيات. فالأبيض يسير بجانب 

حُ بعضُها بعضاً، وبضدِّها  الأسود، ولكن يحدث أن يختفي الأسود وراء الأبيض؛ لذا قيل إن الحالات النفسية يوضِّ
تتميَّزُ الأشياء. 

إننا نتكلم كثيراً في حياتنا على الخير والشر، والأبيض والأسود من دون أن نشعر بما تحتوي المسافة بين هذين اللونين، 
أو هاتين الحالتين من أمور تستحق أن نقف عندها، ونربط بينها لنكوّن ثقافة ترى الحياة من منظار تضادّ الثنائيات. 
الثنائيات موجودة منذ أن وجد الإنسان. فقد خلق الله الكون، فكان فيه قوتان متوازيتان هما الخير والشر. وتجتمع 

هاتان القوتان في النفس البشرية، ولكن ما يحدث أن ينشدَّ بعض الناس إلى قطب الخير، فيتغلَّب على قطب الشر، 
ويظهر، فيختفي الشرُّ وراءه. ويمكن أن يحدث ما يخالف ذلك عند بعض الناس. ففي الحياة توازن، وتقابل. وإذا سلّمنا 
أن قسماً كبيراً من تفكير الإنسان يعود إلى الجمع بين المتضادات بحثنا عما في حياتنا من أفكار متضادة. ولن تكون 

الحياة جميلة إن لم يتحقق فيها عنصرا التشابه والاختلاف معاً. 
وتشكل الثنائيات جزءاً من الإيقاع الكوني البشري، صاغته الديانات والفلسفات القديمة في فكرة الثنائية. فقد 

عَدّ المانويّ زرادشت العالمَ خليطاً من الروحي والمادي. ويكون الخلاص، برأيه، نتيجة جهد طويل من أجل فصل النفس 
" المادة"  والنور عن الظلمات التي تأسرهما. وفي الصين مثَّلت ثنائية الين واليانغ ثنائية الكون. فالين يمثِّل القمر، 
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والأنوثة، والبرودة، والسكون، والإيجابية. أما اليانغ فيمثل الذكورة، والشمس، والحركة، والحرارة، والسلبية. وتتكون 
الحياة، حسب هذه الفلسفة، من تناوب هذين المبدأين. 

وشُغلت الديانات والفلسفات القديمة بثنائية الموت والخلود وغيرها من الثنائيات. فالروح – لا الحياة – هي الشيء 
الأكثر قيمة؛ لأنها تنتمي إلى عالم مثالي وأبدي. أما النور والظلام، والخير والشر ففي صراع دائم. وتنطلق تلك 

الديانات من فكرة وجود إلهين أزليين: إله الظلمة وإله النور. فالله هو الخير والنور، والشيطان هو الخطيئة والظلام. 
ولا بد من احتقار الحياة، ونبذ الجسد، وتفضيل الموت؛ لتخليص الروح والنور من سجن الجسد والظلام. 

وتعلمنا الديانات السماوية أن الله هو النور والحق والحياة، وأن حياتنا رحلة قصيرة الأمد في عمر الكون. نرتقي 
بأنفسنا إلى فضاءات راقية حين نحكِّم ضميرنا، ونغلّب جانب النور والخير فينا على جانب الظلام والشر. وليس 

لها في هذه  هنالك أفضل من الإيمان الذي ينير درب حياتنا، ويهدينا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا التي يمكن أن نحصِّ
الحياة المؤقتة، وتكون زاداً لنا في حياتنا الأبدية التي نعيش على رجاء الوصول إليها. 

مَنْ منَّا لا يحيا وفي نفسه هذه المتضادات، من منا لا يبتسم وهو يشعر بالحزن، يبكي وهو يضحك. وكم تتمثل في 
ذهني أبيات الأديب الرائع جبران خليل جبران وهو يتحدث عن تجاور الثنائيات الضدية في حياته قائلاً: 

سُكوتيَ إنشادٌ وجوعيَ تخُْمَةٌ
وفي لوعتي عرسٌ وفي غربتي لقاً

اً وقلبي مفاخرٌ وكمَْ أشتكي همَّ
وكم أرتجي خِلاً وخِلِّي بجانبي 

وفي عطشي ماءٌ، وفي صَحوتي سُكرُْ

وفي باطني كشفٌ، وفي مَظهري سِترُْ

ي وكم أبكي وثغري يفترُ بهمِّ

وكم أبتغي أمراً وفي حَوزتي الأمرُ
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